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مھدم 


غاليا ما اكثست التهديدات الموجهة الى الديمقراطبات الغريية الوانا محددة 
سواء كانت هذه التهديدات جدية َم مفتعلةء وغاليا ما كانت تلك الألوان 
مخفية. ومن هنا فقد تضافرت مؤرقات «الخطر الأصفر» مع صورة شبيهه 
الآخر «الخطر الأحمر» الذي كان اكثر وضوحا وقربا بالنسبة لنا. ما بعد 
زوال الخطر المذكور» على اثر انهيار المنظومة الشيوعية فإن الميالين الى 
التبسيطية في تحليلاتهم عن العالم استبدلوا الخطر الأخضر بالسابق. وياتوا 
E O N N‏ 
يوحى بان هذه الصورة يتم استثمارها لتوطيد وتعميق مشاعر الوحدة 
الأوروپية بعد أن خفت فورة الحماس التي سادت الثمانينات لهاء ويدأت 
بوادر الفتور تظهر في كل اوروا الغربية تجاهها. 

Ela aE a 
والتي نشرها في مجاة الشؤون الخارجية (فورن افيرس) الامريكية في صيف‎ 
تحت عنوان «صراع الحضارات» ميدشرة بحتمة الصدام والمجابهة‎ AAT 
بين العالمين الاسلامي والغربي .. جاعت لتعطي وزنا أكثر لتلك المقولات‎ 
التبسيطية. وكرد فعل- قبل آي شيء آخر - على نظريات هنتنجتون» وبصفتي‎ 
E aN GO E 
مقالات ضمنتها افکاري» کما وردت في کتابي هذاء للفصل مابنن الحقائق‎ 
والتلفيقات التي ادت الى بلورة صورة الخطر المزعوم» ودحض عدد من‎ 
ا او ةا ف ا ا ا‎ 

OE CN OEE EC O RE E 
باستمرار وتعاظم تأثيرها السياسي في العالم حاليا. وتناولت في قصلين منه‎ 
النظام السياسي والاقتصادي للاسلام أولا ومدى توافر عوامل التوثيق بين‎ 
اكام الفرآنة مناج وال هة اك والافعاء ا لحك من اة أخرى‎ 
ويعد ذلك حللت دور الاسلام في دول آسيا الوسطى التي استقلت عن‎ 


A: 


ا ا و ا کا ر 
الو ی ا نو این داد على 
تشويه سمعة الاسلام» A N‏ 

وخلصت من كل ذلك الى ان تعاظم الظاهرة الأصولية ليس دليلا على 
اا اماع الفرب قت را الخرن اة الكو اذ لن مناك 
ما يدل فعلا على مثل هذه الخطة. كما انه ليس هناك أحد من القأدة 
الاسلاميين في وضع يؤهله أو يمكنه التخطيط لمثل تلك الحرب الشاملة. 
فالتناقضات والعداواة المتبادلة بين مختلف الفصائل والمجموعات الأصولية 
أقوى من عدائها للغرب. ولذلك لا يمكن لأحد الحديث عن نهوض اسلامي 
عالمي. بل ينبغي القول انه من الدار البيضاء على ضفاف المحيط الأطلسي 
غربا الى آلماآثا على حدود الصين شرقا يجري تكوين الحركات الاسلامية 
على أساس المصالح القومية لدولها. وعليه فالإسلام السياسي ليس واحدا 
ولا موحدا في مواجهة الغرب ولا يستغل كوسيلة مناورة جيى- سياسية» أنه 
a BA Ee E E aE‏ 
الريف الى المان» وتصاعد البؤس» وفقدان الجذور وأزمة الهويةء وانهيار نظم 
الا وااو اا هة فول وال ال و ارت وا 
ا ف اوو و ا 

ان ما استنتجتهء يتلخص في ان تحول الاسلام الى عدو للغرب انما 
يتوقف في المقام الأول عليتا نحن الآوروپيين. ذلك ان العنصرية وعدم 
E E N O‏ 
على الهجرة التي هي اليوم صغيرة مقارنة بالتوقعات المستقبلية. ولقد ظلت 
أوروپا حتى أواخر الستينات قارة مصدرة للمهاجرين. أما الآن فهناك مابين 
لی 6 الا فن ا جمالي گان الول الا روي ولدوا قي کار چ اماک 
اقاماتهم الراهنةء ونسبة غير الاوروپيين بينهم تتزايد باستمرار. وتجدر 
ااشارة الى أن شكان ازل الراقعة غل القتراطليء الخال لخوهن 
المتوسط سيزيدون خلال عقد التسعينات الحالى بحوالى ١١‏ مليرن نسمة 
فقطء بينما سيزيد عدد سكان الدول على الشواطىء الجنوبية والشرقية 
بحوالي مائة مليون نسمة خلال الفترة ذاتها. وتشير التوقعات الى ان دول 
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الخوار المياشر لأورويا هذه سوف يصل عدد سكانها الى تصف مليار 
نسمة بعد ثلاثين عاما من الآن. وخلال العقدين الأخيرين فقط انتقل تسعة 
ملذيان نسمة عبر البحر المتوسط الى الشواطئ الشمالية في أوروپا أملا 
بحياة آفضل. ۰ 

واي ا قى 
أوروپا الحاليةء حيث تتراوح تقديرات الخبراء لنمو الوجود الإسلامي هنا بعد 
NN e aE aS a aE‏ 
القاک ن من اول اوا في م فاا ل ی رک در ا 
ا ع ا 
E O E E RE E RE‏ 
القرآنية الاصولية سرا في أوساطهم في ضواحي مدنناء وهي مدارس 
وا و و ع ل و ا ا 
يعتبرونه مجتمعا قمعیا سویديا. 

اذ من اليدهى عندها ان تصبح الحرب الدينية «الجهاد» وأقعا مخيفا في 
اوروپا يتجاوز أسواً توقعاتنا. ولكذنها سوف لن تكون حربا عسكرية بين 
الغرب والعالم الاسلامي» بل بشكل حرب عصابات تنطلق من التجمعات 
ا ا ق راک مدا انکر 

ولتحاشي مثل هذا السيناريى المخيف يتطلب انتهاج سياسة هجرة لا 
تؤدي الى عزل المسلمين في «غيتواتهم» بل تمهد لنشوء «اسلامح ورو ڀي» 
يتمیز بالتسامح ویکون جسرا بين اورويا وجيرانها المسلمين. وقد دعمت هذه 
N N TT‏ 

الكو ا لكر ان ااا ن قاد غا ا ى ا 
فقد قامت دولة اسلامية استمرت ثمانمائة سنة فى الأندلس. وقد خصصت 
E O I E‏ 
N E E O E Ea o‏ 
فن وا لت خد اه اا او ااك ن ان 
السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهوديةء الذي تم في ظل تفوق 
الحضارة الاسلامية التي كانت الشريك المعطاء في ذلك التعايش. 


T7 


o A E 
بحقيقة ان أورويا الحديثة ذات جذور اسلامية أكثر بكثير مما ينعكس في‎ 
تصوراتنا السائدة. فاوروپا هي امتزاج الشرق بالغرب. والاسلام في اوروپا‎ 
اليوم هو عنصر يجمع بين الاصالة والغرابة في آن معا. ويغض النظر عن‎ 
امكانية بناء البيت الأوروپي وترتيبه باستلهام نموذج «الحمراء»» فمن الصعب‎ 
TT E E O TS 
E a o 
الكثير من المسائل الأخرى» بما في ذلك سوق العمل الموحد في أوروپاء أو‎ 
 »ييوروألا إنشاء البنك المزكزي‎ 


ت ا ی اه ا اااي ف اا ن 
صو روفن الوت عام ء١‏ بو اسل لكاب الاه في ارساط الثقان 
لفترة طويلة. وقد رشح الكتاب في ذلك العام لنيل جائرة الكتاب السويدي 
«جائزة أوغوبست» الرفيعةء كواحد من آهم خمسة كتب صدرت في تلك السنة. 
وتعبيرا عن الاهتمام بالكتاب وآهميته فقد صدر في طبعة مصغرة (كتاب 
ES NE a‏ 
فو ان اكات اف ى ع ايخ راجو الحا تن الفاكت 
الإسلامي وأوروپا عموما وحول شؤون المهاجرين المسلمين وأوضاعهم 
في اُورويا حاضرا ومستقبلا. ونتيجة لذلك ترجم الكتاب الى الدنماركية 
والتركيةء وها هو يصدر بالعربية أيضا. 


ا و ا ا ا و ی اا ا ا ات 
مسؤولية وزارة الخارجية في الحكومة السويدية عام ٤۱۹۹ء‏ تصدرت 
وا ماو ا اور کف اتاك م ف ا 
والتحضير لها ومتابعتهاء وكانت مجمل الأفكار في هذا الصدد مستندة الى 
التصورات والاقتراحات الواردة في هذا الكتاب. 
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وکما هو معروف فقد ادت المبأدرة الى عقد مؤتمر موسع في العاصمة 
السويدية ستوکهولم في حزیران/یونیو ۰۱۹۹٩‏ ثم تلاه مؤتمر ثان في المفرق 
بالأردن عام .۱۹۹١‏ ومن ذلك الوقت أضحت المسأئل المتعلقة بالحوار بين 
DEAS OE a‏ 
۹ تغط مرکا موا ضا الخوار. 


وقد تركت المجال فى الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب لصديقى وزميلى 
او ا ف ا ی ی ا کار 
و و ا ا ا ا 
«الاسلام في اوروپا» حتى الآن. ٠‏ 


براعغ» في ابلول سبتمبر ۱۹۹۸ 
انجمار کارلسون 


74 


تعريب هذا الكتاب 


حین قرات هذا الکتاب لدی صدوره قبل اكثر من اربع سنوات اعتبرته بالدرجة 
الاولى مساهمة في نقاش سويدي محلي. وتابعت النقاش المحلي في الصحافة 
والمحافل المعية» وعدت الى قراءة بعض فصول الكتاب اأكثر من مرة فتولدت 
اک ا ف ن ا و کر وا عار ی ان 
محلي. فقد تطورت الافكار التي طرحها المغكر انجمار كارلسون في كتابه 
ارا ا او 
انر واا ۰ 

ك الفا بف كرتا لكاب التاور هح اكا وه 
ول ارا سكن الملا ر إا ان ماع راه کل 
مسبق. والأمل ان صدوره بالعربية سيساهم في تعريف القارىء العربي 
بجانب مهم من المواقف والنقاش في الساحة السويدية. وما يدور في السويد 
ينطبق الى حد كبير على بقية اسكندناقياء ويصح ايضا بالنسبة لعظم 
اوروپا والغرب بشکل عام. 

و الات ال اماق فر ها اتات هى عد ا 
قواميس سويدية - عربية شاملة. وكما سيرى القارىء الكريم بان الكاتب 
کارلسون يعتمد» في توبیق افکاره وطروحاته» على نصوص ومقتطفات من 
مصادر عريية مترجمة الى مختلف اللغات الاوروييةء وهذا ينطبق ايضا کا 
الخطابات السياسية والمقالات الضحافية. ولم يكن دائما في مقدورنا ان تج 
الال الفري: فان لا اجتاد اها في اغد النهن اة الى الروة :وا 
E CEES‏ 
وفقنا في اعطاء ترجمتنا نفس الصياغة والروح التي كتبت بها تلك النصوص 
أصلا. فالمعذرة عن تقصير غير متعمد. 

تحن الین هارا في تفل ها الل الى الفرة فاا كا توفي 
بعض الأحيان بأننا لانتفق مع تقييم الكاتب في بعض معالجاته. ولكن هذا هو 


10/1۰ 


O N RC EP TT 
کدپلوماسي ومتتبع ومراقب» یمکنه ان ينظر الى التفاصیل بتجرد علمي وغیر‎ 
عاطفي» ولكن دون ان يمنعه ذلك من التعاطف مع قضايانا. ونحن كفريق‎ 
ف ا فی الو ای و و ن وا لی فا کن عك‎ 
Sa USNS ET a EN 
ELE O ad 

الترجمه هي حصيلة تعاون بين فريق يمثل خبرات متباينة صبت كلها في 
هذا النتاج. فقد قام بالترجمة الأولى عن السويدية اخي حنا بوتاني للاستفادة 
من معرفته الواسعة باللغة السويدية ومفرداتها. ويعدها قام الزميل محمد 
خليفة بامراجعة اللغوية واعادة كتابة بعض فصول الكتاب. وبعدها شارك 
CSN GONE Oa‏ 
وقام» اعتمادا على الترجمة الدتماركيةء بمراجعة وتمحيص النصوص بدةة 
الباحث من موقعه في جامعة كوينهاجن. وكان دوري مراجعة ما تم بعد كل 
ie AN E EA E‏ 
ا ا ا و 
واعادة ترجمة وكتابة بعض الفقرات انطلاقا من قناعاتى واعتمادا على اتصالى 
المستمر مع الكاثب انجمار كارلسون واستمزاج رأيه في بعض ما اختلفنا 
عليه نحن الذي شاركنا في عملية التعريب. وبين خلافاتنا والتعديلات التى 
ا ا ا الا 
في النصوص التي تم تنضيدها مرة بعد مرة بصبر وتفهم تشكر عليه. 

نحن الذين شاركنا فى هذا العمل نأمل ان نكون قد ادينا مساهمة 
0 هي جه الف لخا الات 
قات فون الجا :واد كار فاك ف قرا ل ماما هاا ع 
مقصودة وأتحمل شخصيا مسؤولية التقصيرء إذ كنت لوحدى مسؤولا عن 
a‏ 


سمیر بوتاني 


EE 


الفصل الاول 
عداء الشرق والغرب: الخوف المتبادل 


لقوات الحلفاء الغرييين فالأمر مختلف» لاني اشعر بالتعاطف معهم ومع 
أسرهم. ان العرب يبعثون الخوف في نفسي على أية حال». 

هكذا عبر ايريك هرستاديوس عن شعوره كتابة في مجلة سليتن بعيد 
انتهاء حرب الخلیج عام ۱۹۹۱ بوقت قصير. وياستثناء صوتين اعترضا 
عليه» مر هذا الموقف» برغم كل ما ينطوي عليه من عنصرية واضحةء من دون 
أي سجال يذكر أو حتى اكتراث. يرجع ذلك الى سبب في غاية البساطة» هو 
أف اال اا اد و اغ الال الس حه من الوه 
ااك :اترات وا ات ا الا ال الت و ا ا 
كانت في الماضي تماما. في حين آنه لا يمكن توجيه مثل هذه الاهانات الى أي 
E CANA SE EOE EE aE CS‏ 
أو دينية أو قومية أو حتى ثقافية. 

وتشبه مشاعر الرأي العام في السويد» إبان حرب الخليع» تلك التى 
سادت كمتها إبان أزمة النفط. ففي المرتين أطلق رسامو الكاريكاتير العنان 
لخيلاتهم لتصوير العرب في الصحف والمطبوعات الإعلامية بأشكال وهيئات 
وحالات مقززة ومنفرة» من دون أن تثير هذه الرسوم استياءا أو اعتراضا 
على ما تتضمنه من معان ودلالات. لقد كانت ملامع الشخصية العربية فى 
هذه الرسوم» نمطيةء فالأنوف معقوفةء والعيون ذات نظرات شرهة تطفعح 
بالشر. وعلى الرغم من اتساع مساحة الوطن العربي وغنى طبيعته وتعدديته 
الاجتماعية ومستويات تطوره» فقد اختزلوه في نمطية ضيقة. فهو مجرد 
صحراء جرداء تختزن في باطنها بحرا من البترول ويسکنه قوم لا توحي 
ملامحهم بغير كونهم اما ارهابيين جبناء» واما شيوخا أثرياء مفرطى البدانة 
یلهون باسراف وسط راقصات شرقیات يتمایلن ویهززن اردافهن! حتی ديانة 
العرب لم تسلم من هذا التحقير. فحين أراد هؤلاء الرسامون التعبير عن 


E 


الإرتفا ع الكبير فى أسعار النفط لمصلحة المنتجينء عمدوا الى تصوير المؤدنين 
الصلاة واقفين على المآذن وهم يتلون أآخر أنباء انهيارات أسعار الأسهم في 
البورصات العالمية بدلا من كلمات الأذان! 

كانت الرسوم بصورة عامة تخلق انطباعات سلبية عن جماعة منغمسة 
ی افو او ا ل ا ن ل ا 
أى نظام قيمي مقبول أو معروق بالنسبة لنا في هذا الحصرء فهم مجرد 
آناس تحركهم الغرائز والشهوات ويملؤهم النهم والطمع ويستولي عليهم 
الخبث والمكر. فالمسلمون بحسب هذه الصور النمطية ليسوا مجرمين وقتلة 
ا ن عا ی ل ف وای ا ا ل 
ومشهورون بمعاملتهم السيئة والخشنة للنساء. وقد ذهبت السيدة قيقيان 
فرانسين رئيسة حزب الديمقراطية الجديدة في السويد الى أن العرب لا 
بكتفون بما يرتكبون من جرائم قتل لأطفالهم» خلال ممارستهم لطقوسهم 
وشعائرهم» بل سيأتي وقت يجبرون فيه تلاميذ المدارس السويديين على 
الذهاب الى «مكة البغيضة» ليؤدوا مناسك الحج والصلاة:) 

والوضع في السويد لايختلف عما هى عليه في الولايات المتحدة الأمريكية 
NR O N CR N E a‏ 
قاموس روحىت ٿىساورس :Roget's 1 1e2S4011S‏ ا ل آخرق» مخاد ع 
ساذج. ولم تحذف هذه النعوت القبيحة | بعد جهود وضغوط بذلتها المنظمات 
E EC PRR O ET‏ 
ا ل ا ر ا ارت ار ا 
العالية: اثر حفيظة العرب الآن». وحين ارادت شركة تويوتا الترويج لسياراتها 
ولفت الأنظار الى ميزتها الاقتصادية فى استهلاك البنزين رفع وكلاؤها فى 
السوق الأمريكية «اشتري تويوتا وادفع عربيا الى حافة الجنون» أما الإعلان 
الذي تجاوز كل الحدود في التفاهة الذوقية فهو الذي رفعته شركة أنتجت 
قطعا من الفحم أطلقت عليها اسم «الشيخ» ووزعتها في الأسواق مصحوية 
بالكلمات التالية: «اقتصد فى استعمال النفط .. واأحرق شيخا بدلا منه». مثل 
هذه الاعلانات كانت مقبولة جدا لدى وسائل الاعلام الأمريكية. بل أن المؤسسات 
الحكومية الرسمية شاركت في هذه المىجة. اذ عندما اراد مكتب التحقيقات 
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الجنائية الفيدرالي اف. بي. آي. (۴81) مكافحة الرشوة والفساد في أوساط 
السياسيين والموظفين وضع خطة أطلق عليها«(آبسكام». وهي اختصار 
لکلمتین هما «آراب سكام» أو ما يمكن أن يترجم الى «المكيدة العربية». 
ولتنفيذ هذه الخطة بصورة جيدة ارتدى عملاء المكتب الملابس التقليدية في 
الجزيرة العربية وتظاهروا بأنهم شيوخ أثرياء من بلاد النفط وقدموا رشوات 
الى السياسيين الأمريكيينء وفي حين لم تثر العملية ردود فعل تذكرء يمكننا 
تصور الاحتجاجات الغاضية التى كانت ستوجه الى مكتب التحقيقات لو 
كان اسم الخطة «جون سكام» أي «المكيدة اليهودية» واقتضى الأمر ارتداء 
ماد الكفت الاون التفة ناهوت غل ارال الذن سلكت الرس 
الكاريكاتيرية المعادية للساميةء وذلك يحجة أن هؤلاء العملاء يريدون نصب 
شرك لاضطياد السياسيين الأمريكيين المرتشين. 

في جميع القصص» قصيرة وطويلةء والبرامج التلفزيونية يقدم «العرب» 
a E le NL EU ESE‏ 
وشهواتهم الساء الغربيات لا ترتوي. وفي كثير من الأفلام ثمة «صورة 
جاهزة» آخرى اجماهير المسلمين وهي ترفع قبضاتها بتحد وتهتف بشعارات 
دينية مشبعة بالكراهية للغرب. وتمرٌ هذه المواد بدون معاقبة ولا مساعلة. بل 
ولا تجد هذه المواد الفنية أى نقد جدى لاهى ولا الكتب والمؤلفات التى تقطر 
E SRS LEG EE‏ 
العقود الأخيرةء مثل كتاب رافائيل باتيه الذي يحمل عنوان «العقل العربي» و 
الذي ل يكتفي بكيل النعوت البذيئة للعرب» وانما يمضي الى اعتبارها صقات 
أصيلة في «الجنس العربي» تنتقل بالوراثة! وفي كتاب اريكا يونج «أخاف أن 
اود لار الات لوی و ل ادا ي و ود الا 
المهينة لم ير أحد في هذا الكتاب مادة عنصرية!"' ويحقق الكتاب التافه الذي 
وضعته امراًة ندعی بيني محمودي عن زوجها عنوانه «لا أُرحل دون أبنتی» 
افقل المبعات في الفرب فيص هذا رجا يرا وذلنلا على الات 
الكريهة للرجل أو الزوج المسام. فهي تصف زوجها بأسوا النعوت «في رأسه 
ذكاء خارق مع تشوش كئيب. تكوينه الثقافي خليط من الشرق والغرب» وحتى 
هو نفسه لا يدري أا من هذين العتضصرين كه بات 
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وهناك أيضا تاثير كبير للكاتب الامريكي المعروف ليون يوريس» الذي 
له لا يثورون لتحسين ظروفهم المعيشيةء ويقنعون بالنزر اليسير من الإحسان 
الشيوخ العرب وكأنهم قرروا تقويض المدنية الغربية برفعهم لأسعار النفط. 
بوصفها مؤشرا وتعبيرا عن النكوص الى عصر النازية وعصر جويلز 
'ثقافة العار" أي الثقافة التي تجعل من العسير على العرب مواجهة الواقع. أو 
عن "ا مكر العريي" وكذلك سمات الغدر والعنف أو عن "انحطاط' اللغة العريية 
منشورات كلوكلوكس كلان». (المنظمة العنصرية الامريكية المتطرفة - م). 

بنطبق هذا التقييم على معظم وسائل الاعلام الأورويية أيضا. والسؤال 
على ذلك هو لاذا تستمر نزعة العنصرية ضد العرب ولاذا تظل مقبولة فى 
الغرب؟ هناك تفسيرات عديدة لتلك الظاهرة: 


* ان أيديولوجية التعصب والعداء ضد السامية ذات جذور تاريخية موغلة 
في القدم تستمد تسغها من حقبة الحروب الصليبية وهي لازالت حية 
على شکل مفھوم یبتجدد دائما ویعاد انتاجه باستمرار ومفاده ان 
«الحرب المقدسة» أبدية لأن القدر هو الذي قررها بين الإسلام 
والمسيحية. 

* العنصرية التي نشات وترعرعت خلال حقبة الاستعمار الأوروپي 
ا 
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* دعايات سياسية معادية للعرب تتفشى من جراء النزاع حول 
ETO‏ 
* الحاجة الى ملء الفراغ الذي خلقه انهيار الشيوعية وزوال خطرها 
باستنباط خطر آخر لأن من الصعب بعث الحياة في فكرة «آوروپا 
اله ان ل کن فاك د ها کي 
* وأخيرا هناك الصورة السلبية للبلاد العربية التي ساهم بعض 
السياسيين العرب أنفسهم في خلقها. 
يبدو أن العالم المسيحي لم يستطع تجاوز الصدمة التي اصابته من 
اتبا ع الديانة التوحيدية الجديدة الذين جعلوا عقيدتهم استكمالا متاليا للدبانة 
المسيحية» خصوصا وان هؤلاء تمكنوا خلال فترة قصيرة من الزمن ليس فقط 
من اجثياح مساحات شاسعة من خريطة العام السياسشى آنذاك والسيطرة 
عليهاء ومن ضمنها البقاع المسيحية المقدسة» وانما هددوا آيضا قلب أوروپا 
E E E‏ 
خلال القرون التالية - بعد توسعه - آضحى يمثل مدنية راقية وسامية في 
العالم. فمازالت صورة العرب في الوعي الأوروپي باقية على حالها منذ عهد 
الحروب الصليبية» كقوم همجيين بدائيين. 
ولقد نافس الاسلام المسيحية فيما بعد في مجال التبشير. واثبت في 
N RA‏ ق ال 
كمخلوق رجعي قاس وتكرست في نفوس آجيال عديدة متتالية من أبناء 
الغرب» عن طريق مدارس الاحد والمصادر الدينيةء وأصبح رمزا لتدنيس 
أماكننا المقدسةء واغتصابها بشكل غير مشروع على الإطلاق. وللتدليل على 
ذلك يكفي أن نشير الى مثال من بين مجموعة كبيرة من المؤلفات السويدية 
يتمثل فيما كتبته فريدريكا بريمر )٠(‏ في كتابها «الحياة في العالم القديم» 
الأى مطة فة راج جلها ( < 2 ا02 الى اللاك الق 
«يقال أن العرب قد أبادوا جمیع الثقافات في فلسطين حتى أن 
القناصل والمبشرین الاوروپيين باتوا مضطرين الى تأسيس 
مستعمرات خاصة بهم واستخدام القوة والسلاح ليفرضوا 
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احترامهم ويداقعو عن أنفسهم في مواجهة سرب الجراد هذاء 

والحياة .. ولم يكن تحقيق هذا صعبا اذ أن العرب يفتقرون لأي 

در ولو بسيط من الشجاعة». ثم تعلق الكاتية متأسفة «كم من 

الخال كم نالتا كم من السعادة ضاعت علي هذه اله 

بزوال الحكم المسيحي ... في ظل ذلك الحكم فقط كان يمكن 

للورود أن تزشر». 

وهناك امثلة آخرى لاحصر لها لكتب الرحلات المشبعة بالتجني المسيّق 
الق ازال مقرو ت وعلی ل اال اهم كاب ارك ي 
«مسيرة الحاج الجديد» حتى يومنا هذا في خلق وتثبيت تلك الصور. تماما 
مثل "آيات الله المسيحيين الذين يساهمون في مواعظهم وكتاباتهم فى تصوير 
العرب كاناس موضع شك يقفون في وجه تحقق النبوءات التوراتية. وهناك 
حاليا الواعظ التلفزيوني الامريكي بيلي جراهام الذي يقف على رأس موجة 
عارمة والذي يتشدق بمثل تلك الدعاوى. ولدينا هنا في السويد اولف إيكمان 
الذى يكرر مثل هذه الترهات فى مواعظه التى يلقيها فى كنيسته المنشقة 
الا ا اس إلا ٠‏ 
يقول السيد المسيح في الانجيل بحسب القديس متى «ماجئت لألقى 

سلاما بل سيفا» (اصحاح ٠١‏ فقرة .)١‏ ونعثر في مواضع عديدة من العهد 
القديم من الكتاب المقدس أقوا تتسم بالتطرف والقسوة ة. ففي سفر التثنية - 
الاصحاح العشريني (الفقرتان )٠١ - ١١‏ نقرا العبارة التالية التي تعني 
الشعب الكنعاني «أما هدد ألمدن التي يملكها هذا الشعب؛ والتي دردد الرب 
مالك کون از ف سلاا فد فق من كاتا تة ما وة 
A E ER CS a e‏ 
رجل وامراة ومن طفل وشيخ بحد السيف». طبعا لا يخطر على بال أي 
شخص عاقل في هذا العصر فكرة القيام بتقييم الخلق أو السلوك المسيحي 
أو اليهودي حاليا من خلال النصوص القديمة في الكتاب المقدس. الا أننا 
نجد مثل هذا التصور البعيد عن الواقعيةء قد طبق على الطرف الآخرء اذ 
نجد مفهوم الجهاد' الذي يترجم فى بعض الأحيان الى «الحرب الدينية» قد 
دى الى خلق شلال من الحبر والتاليفات في أوروپا عبر القرون الماضية 


17/۱۷ 


لاعطاء برهان قاطع على أن الإسلام هو دين التعصب والوصول الى النتيجة 
المقصودة سلفاء وهي أن المسلمين نشروا رسالته بحد السیف» وانه حتی في 
وقتنا الحاضر مازال المسلمون يجبرون الآخرين على اعتناق ديانتهم 
بالاکراه. وعلی هذا الأساس تم تحميل «الحرب المقدسة» دلالات ومعاني 
تحض على ريطه بالتطرف والقسوة والتزمت. 

لهذه النظرة أساسان. أما أولهما فهو اعتقادنا المسبق بأن العالم 
الإسلامي» بطبيعته يعامل أقلياته الدينية بنفس التعصب والقسوة اللتين 
عاملنا نحن بهما أقلياتنا عبر التاريخ. وأما الثاني» فهو الجهل وعدم ادراك 
المعنى الحقيقي لفهوم «الجهاد» في الإسلام. 

ان المعنى الأصلي لهذه الكلمة ا علاقة له البتة بالحرب فكلمة الجهاد 
مشتقة من الفعل الثلاثي 'جهد" الذي يدل على القيام بعمل بدني أو ذهني. 
وریما کاأانت آقرب كلمة في اللغة السويدية اليه هي Kamp‏ وفي اللغة 
الانجليزية هى عاعع ۳ا5 التى تعطى معانى عديدة. فكل جهد يبدل للتقرب 
من الله هو جهاد. وليس من الضروري أبدا اقتران هذا الجهد بالأعمال 
الحربية. اذ أن في اللغة العربية مفردات أخرى مختلفة للدلالة على هذه 
الأعمال أو الأفعالء مثل كلمة حرب أو كلمة قتال التي تعني الذزاع أو الصرا ء 
الذي ينتهي بالموت أو القتل. وكذلك كلمة كفاح أو مقاتلة أو صراع أو معركة 
وهذه كلها تدل على نزال او صداح مسلح. 

في بداية الإسلام» استخدم الرسول كلمة الجهاد ليحرض أتباعه على 
مقاومة الأعداء بالقوة والقتال. اذ أنه حين اضطر الهجرة من مكة الى المدينة 
سنة ٦۲۲‏ م وجد في القتال أو بعبارة أدق د شن الغزوا ت على النمط العريى 
التقليدي ضرورة مزدوجة؛ فهي من ناحية أولى رد على أهل مكة الذين 
اضطهدوه وأّهانوه بسبب دعوته وپرفضهم لها وهي من ناحية ثانية وسيلة 
ردغ ضد تعدياتهم عليه وعلى أصحابه. وهكذا فإن الحرب كانت في تلك 
المرحلة ضرورية لتدعيم الدين الجديد ءوحمايته» أكثر بكثير من كونها أسلوبا 
لاكراه الناس على الدخول فى هذا الدين. 

من الناحية العسكرية البحتة كانت امكانية التحالف مع القبائل الأخرى 
مقبولة وسهلة. انما تعين أولا على هذه القبائل تعزيز التحالف والتوكيد عله 
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بالتزام الدين الإسلامي والدفاع عنهء ولم يعد متاحا للقبائل وأتباع الديانات 
الوثنية التي كانت متفشية في شبه الجزيرة العربية سوى الاختيار بين الإسلام 
NS Ee Ge CEG‏ 
العربية وشرعت الجيوش العربية تجتاح البلدان المجاورة التي تسكنها أقوام 
ار نيحا ال فلك عا ا اسا ا ا لكان و ءا اناه 
AR Se ENE‏ 
Ca E USO SN E‏ 
و كف م الا الاه من ا ان 

ا ا ا و ي 
رالذغوة الى اعذاق الدينبالوسائل غير اة يدون طلعى في استقظان 
ك اع راف ااا راا کے ر ای 
الجديد في آسيا وافريقيا. وأضحى هولاء التجار سفراء لنظام اجتماعي 
جديد. وبفضل جهودهم اتسع نطاق الإسلام حتى وصل الى نيجيريا في 
غرب افريقيا والى الصين في أقصى آسيا الشرقية. ووصل عبر البحار الى 
بلدان بعيدة أخرى مثل الهند وزنجبار ومدغشقر .. وآكمل التجار الهنود 
Nae SS SNS SEE‏ 

ليس الجهاد اذن حربا هجومية أو عدوانية باسم الدين بل هو الواجب 
الأ ا اا ي كل ل الد تي من ای ن ری 
اليه. وفي الحديث الشريف نجد النبي يطلق على المقاومة التي يجب على كل 
ا کف رات القن كی ل ترت هن ارا اله د 
EN CAT NOTE AS‏ 
الإا او ان كر اكه ممن هط «الحهاد الات 

وفى المراحل التالية من التاريخ ميزت العقيدة الإسلامية بين أربعة 
ENE ANE OAR AC EES Sa‏ 
والخهاد باليدء وآخرها الجهاد بالسيف. فأما جهاد القلب فهن المقاومة 
االار ا ف و و ا 
على الشهوات والسيطرة على النفس. ونقراً في المؤلفات الصوفية الكثير من 
الأفكار عن أن هذا الشكل من مغالبة شهوات النفس هو أسمى أشكال 
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الجهاد. وأما الجهاد باللسان فهو واجب المؤمن أن ينشر الدين ويعلمه للآخرين, 
ا افر ا لفن وا الاد اله فو غل 
المسلم لتقوية مجتمعه الاسلامي. وتعتبر التجارة الصحيحة والأمينة مثالا 
اقا 0 يخس الة التيوة 

وأما الحرب المقدسة بالسيف ضد أعداء الإسلام والتي جعلناها نحن 

الغربيين مرادفا وحيدا لمفهوم الجهاد» فلا ساس لها في القرآن الكريم 
وخاصة بمفهوم الحرب العدوانية أو الهجومية. الحرب المشروعة في القرآن 
فالخرب الد فاع فط آنا ضراع الك تة الباطل ها فى أب 
يحاول السيطرة. وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكريم بشكل واضح: 
«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ان الله لا يحب المعتدين». 
(سورة البقرة. )٠١۹۰‏ 

وبحسب القرآن فإن للحرب شروطا محددة يمكن الاستدلال عليها. 

* على الأمة الاسلامية واجب الاستعداد ويناء القوة وحيازة السلاح فى 
وقت السلم لتدافع عن ذاتها حيال أي اعتداء. وذلك عملا بالآية: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم» (سورة الانفال» )٠١‏ 

* الدفاع عن المسلمين ويلادهم فريضة على كل مسلم» وذلك ما يستوحى 
من الآيات التالية: «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجةء وكلا وعد الله الحسنى»ء وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين جرا عظيما» (سورة التساءء؛ (0٥‏ 
«کتب علیکم القتال وهی کرہ لکمء وعسی آن تکرھوا شیئا وهو خير 
لکم وعسی أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم.والله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
O)‏ 
«اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير» (سورة 
الفتح؟» ۳۹) 

* الحرب والقتال بين الدول الإسلامية محظوران حظرا باتا. 

* مقدار المساهمة في الحرب يجب أن يتناسب وينسجم مع الهدف 
المراد بلوغه» وهو ما يستوحى من الآية الكريمة التالية «وقاتلوهم حتى 
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لا تكون فتتة. وبكون الدين اله» فان انتهوا فلا عدوآن ألا على الطالمين.. 
N‏ 
ومن الآية التالية «ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه 
ليتنصرنه الله ان الله لعفو غفور» (الحم )٦٠١‏ 

* يفرض الإسلام على المقاتلين المسلمين احترام حياة الذين ا يحاربون 
من الأعداء. كما أن الإسلام يحظر ابادة الزر ع والنسل بحسب مبداً 
E OT‏ 

ن غ ا مان كى في اقا الخري اغا لاء( لما 
خيار الدخول فى الإسلام أو خيار الاستسلام بدون حرب, لمنع اراقة 
الايا ٠‏ 

ق ا فر الو لك وجه ان 
دمائهم تبعا لذلك على حسب الآية «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا 
اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سسبيلا» (النساء .)١٠.‏ 


وعلى الرغم من ان الجهاد في الأصل هى حرب دفاعية للذود عن الإيمان 
الا آن الأمر اختلف فى العصور الوسطى حنن ذهب عدد من المسلمنن الى 
اعتبار الحروب الهجومية فريضة ووسيلة لتوسيع «دار الإسلام» مثلها مثل 
الفرائض الآخرى. ولقد ظهر دائما ومازال هناك مفسرون وفقهاء يؤيدون ذلك 
الرآي» وخاصة من آتبا ع المذهب الشيعي» يفسرون القرآن على انه يدعو الى 
E‏ 0 ا 
E yT‏ 
اا ن اق غل کی ان ا کت اما اله 
اا ا ف ااا روک دع ای هو 
الجماعات الإسلامية المتطرفة في مصر وسوريا والجزائر مقولة الحرب 
AS la LE a EE E‏ 
على حا لم تر فه ف الماضنى وهو الخرب الاسلات الأفية أو العرت 
ااا ا ا ی ی ا 
اتخرافا عن ااا الإا الخالصة ون هتا يساوي التاقطرة 
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فی هة الهر كات اة نن صانم اعمال وتا دو قف رة 
لتحا واللحاهدتن الأزائل لذن آزررا الت محمدا اتير فة الجريرة 
العريية من عبادة الأوشان. 

حتى الرئيس العراقي صدام حسين فعل ذلكء عندما أرسل قواته لاحتلال 
اک عي الا ها الجر ةقالعال 
مفتقرا الى أي أساس حقيقي من النصوص الإسلاميةء اذ لا يمكن العثور في 
القرآن على سند أو مبرر لقيام بلد اسلامي بغزى بلد اسلامي مجاورء سيما 
وان الرئيس العراقي نفسه بنى قاعدته السياسية وزعامته على حزب 
اک ع که ا ارت لار و اال ف ا ی د 
الكاملة هى السيد طارق عزيز وزير خارجيته المسيحي. وقد كانت هذه من بين 
العوامل الرئيسية لعدم وقوف الجماهير العربية مع صدام حسين في أثناء 
أآزمة الخليج»ء برغم أنه بنى تصوراته وحساباته المسبقة للمواجهة على أساس 
ان هذه الجماهير لن تتأخر عن تأييده ودعمه. مع ذلك حصل صدام على 
الان اف ا ن حي ال الفين الان ره 
الائتلاف العربي المضاد لصدام آنذاك استطاع استصدار فتاوى أقوى 
ا SEEN ag‏ 
فتاوى الطرفين ومواقف الفقهاء المسلمين مع الجانبيين يبرن السهولة التي 
تعمل بها هذا المفهىم. للأغراضن والغابات المتضاربة غالا 

بالمقابل ويا مثل نری آن أوروپا كانت غير بعيدة عن توظيف الدين لأغراضها 
السياسية كشان المسلمين. فقد جرى تعميم صورة الإسلام كخطر عسكري 
على العالم الغربي طيلة حقبة الإستعمار الأوروپي» بالإستفادة من حالة 
اللو تاف اة وهات ها الي ةك ر ل ا غا 
ار اا و E‏ و ر 
ا 
هؤلاء يعملون جنبا الى جنب في بناء الأمبراطورية. لقد تحدث الانجليز عن 
«مسؤولية الرجل الأبيض». وتحدث الفرنسيون عن «تفويض العناية الالهية 
لم لتر ادا وغل هدا الاهاس انشتة الد ارس الا و اة 
التعليمية والمعاهد السياسية وغيرها بهدف خلق مجتمع جديد في المستعمرات 
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يتبنى القيم التي تتشكل منها المجتمعات الأورويية. وذهب المفكرون 
الأوروييون الى أن ازدهار المدنية وانتقال مركز القوة العالمية الى أورويا هو 
نتيجة لا تنفصم عن كون المسيحية تمتاز بالسمو الديني والثقافي وليس 
نتيجة من نتائج حركة التنوير وحدوث الثورة الصناعية فيها. لذا رأينا الزعيم 
الالماني في نهاية القرن التاسع عشر بسمارك يبحث فرنسا على احتلال تونس 
«لا ينبغي لكم التخلي عن قرطاجنة للبرابرة». وفي هذا عين المعنى الذي 
ا ل الى ال حن مكل الف على رأ ا 
E E E O N‏ 

فاط الان والناقد الثقافي/الأمريكي د. ادوارد سعيد في کتابه 
الشهير «الاستشراق» أن الشرق قد تحول من خلال علوم الاستشراق الغربي 
الى دمغة آو ختم (كليشيه) تستعمل بشكل سطحي ومتكرر بنتيجة الحروب 
الدينية خلال القرون الغابرة. ويبحسب هذا الكاتب الفلسطيني - المسيحي 
الأصل» فإن تلك الطريقة ليست ابتكارا غربيا هدفه محاولة فهم الشرق. 
ولكنها آيضا خرافة أو أسطورة خلقها الغرب لخدمة أغراضه المتمثلة فى 
E‏ 
المعاكسة كانت هوية أوروپا نفسها ستبقى مبهمة غير واضحة المعالم. 

فا ها بيو السرا دا افا كن اعات ها تخا ا له 
وانحرافه عن المقاييس والمعايير الأورويية. وكذلك الاعتقاد الآخر بالخطر أو 
التهديد الذي ينطوي عليه عالم الشرق ذاك. ويغدو تحصيل حاصل القول أنه 
ENS SS‏ أو القول أنهم متخلفون في جميع 
ميادين الحياة. بل والقول أن حضارات الشرق القديمة كانت أصلا مضادة 
لإإنسانيةء أو القول إن الإنسان العربي» وكذلك الإنسان المسلم لا يمكن أن 
يتطور أو يتقدم. ويناء على هذا الاعتقاد غدا مقبولا الادعاء بأنه ا ينبغي 
تمكين العرب من التعبير عن ذاتهم. ولقد تقبّل الكثيرون هذا الإدعاء الغريب 
بمن فيهم شخص من طراز كارل ماركس بأن العرب ¥ يستطيعون تمثيل 
انفسهم. وکتب يقول أنهم لایستطيعوا ان يبملوا انفسهم؛ ویجب «تمتیلهم» 
(لویس بوناپارت الثامن عشر من برومير)ء وكذا يتحول الشرق شيئًا غامضا 
ومخيفا تتحتم السيطرة عليه! 
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حتى المقاومة التي واجهتها الدول الأوروپية المستعمرة البلاد العربية من 
قبل الشعوب. مثل الكفاح الجزائري في الخمسيناتء» أدت الى تكريس 
المساواة بين العرب والارهاب. وتكرر الشيء نفسه»ء بل ويدرجة أعلى في 
سياق تطورات القضية الفلسطينيةء قبل وبعد خلق اسرائيل. وريما كان «وعد 
بلفور» أوضح مثال على عجرفة أورويا تجاه العرب. نحن آمام وزير بريطاني 
يعد قوما باعطائهم أرضا لا يملكها ولا هم يقيمون عليها وضد رغبة السكان 
الأصليين فيها حتى يقيموا دولة عليها. وحين أعطى الوزير البريطاني بلفور 
هذا آلوعد للیهود فی عام ۱۹۱۷ کانت نسبتهم الى السگان ‏ تزید على ٠١‏ 
بالمائة وكان معظمهم من المهاجرين الجدد. وكان من الطبيعي تماما للسيد 
بلفور ان يتجاهل العرب تماما ويعتبرهم مجرد سکان غير يهود. وهذا يطابق 
مثلا اعتبار الفنلنديين في فنلندا على انهم السكان غير السويديين (هناك 
اقلية سويدية فنلندية تبلغ نسبتها 1 بالمائة من سكان فنلندا. المترجم) 

ويعد قيام اسرائيل كان لها وللحركة الصهيونية منذ البداية دور مؤشر 
جدا في الحملات الإعلامية المنسقة على العرب في وسائل الإعلام الغربية. 
وهى حملات موازية للصدامات العسكرية والسياسية التى حدثتت بين 
و ا 
املسبق ضدهم في العالم الغربي الى ضمور الاهتمام ونمو الشعور باللامبالاة 
تجاه أوضاع الشعب الفلسطيني كما أدى ذلك الى عدم تفهم المطالب الشرعية 
لهذا الشعب وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته وتحقيق هويته. 

وعوضا عن تفهم قضيتهم حكمنا على الفلسطینيین بان يسددوا ديون 
ضمائرنا وشعورنا بالذنب تجاه اليهود. فنحن الآن نساوي بين الفلسطينيين 
والعرب والإسلام وبين الإرهاب العالمي بشكل عام. بنقس الطريقة التي اتهمت 
فيها النازية خلال الثلاثينات اليهود بالسعي الى السيطرة على اقتصاد المانيا 
برؤوس أموالهم ويالترويج للشيوعية العالمية. هذا مع العلم أن المنظمات 
ال رة الى ن الل جم ارال ت عا يكي 

اننا نتجاهل أنه ليس في سجل العرب التاريخي أية محرقة لابادة اليهود 
كنا هو الحال فن مسجل اورويا -وغقة الذنب هذه هي التي تخل الاررون 
يترددون قبل الافصاح عن مواقف تجني عنصرية. ا 
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تعتبر رواية «الحاج» للكاتب الامريكي ليون يوريس مقاربة أدبية لفهمه 
الشخصةة العربية تتجاوز أقصى حدود العنصرية المكشوفة. وقد أحدثت 
E a a‏ 
فقط بل في العالم كله» وشوهت الإسلام والعرب بطريقة قاسية ويالغةء الى 
کا اا اا ا ووه وو ف ی ا 
مؤلفها «إنه يجعل متطرفا يهودیا مثل مائیر کاهانا يحمر خجلا». 

بقول أآحد شخوص الرواية العرب «الاستقلال هى حلم لم يراودنا 
على الإطلاق». ويزعم الكاتب أن العرب يبيعون أولادهم للمجاهدين الذين 
يقومون بتخدير هؤلاء القاصرين والقائهم عبر الحدود مثل قطع اللحم للكلاب 
ذلك لأن هؤلاء «الفدائيين» لايريدون الرجوع من عملياتهم الى بيوتهم 
«بل يريدونهم ان يستشهدوا فقط». ولا يوفر الكاتب يوريس أية كليشيه 
عنصرية ممكنة الا ويستخدمها في روايته. فعرب فلسطين مجرد نقر من 
الفقراء الجهلة يفتقرون تماما للحبوية أو لحس المبادرة الشخصية. وتفلب 
عليهم الطباع العنيفة والخشنة وتشيع في آوساطهم الميول للتطرف 
والشذوذ الجنسي. انهم باختصار في نظر هذا الكاتب الأمريكي «رعاع 
متفسخون» متوحشون» يستولي عليهم دين جردهم من کل طموح شخصي 
فيما عدا قلة قليلة مستبدة ومتغطرسة تقود بقية الرعاع كقطيع من الأغتام. 
ا و 

وعندما ينتهي الى هذه النتيجة يسهل عليه الاستخفاف بالعقول ويقول 
«إن العرب هم المتسببون بالمذبحة التي اقترفها مناحيم بيغن في ديرياسين 
عام .»1۹٤۸‏ اذ أن الهجوم الذي شنه المحاريون اليهود هو مجرد رد فعل 
على ا لفاو ة والشو اللين تتح ها العاك الاساكي ةه ول الفا 
الإسرائيلي يعاني ويتآلم من الحقيقة: «لقد اضطررنا للقيام بمثل هذه العمليات 
لكي نبقى أحياءيمكنني أن أغفو العرب أنهم قتلوا اولادناء انما لا يمكتني ان 
اغفر لهم إجبارنا على قتل آطفالهم». 

وأيضا ا يترفع الكتاب والسياسيون الإسرائيليون عن الهبوط الى درك 
الو ك ا و 
الفلسطينيين بقوله « بهائم تسير على قدمين». وفي صحيفة «جيروزاليم بوبست» 
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الرصينة نقراً تعابير من نفس المستوى لكتاب مرموقين كعبارة «التصرفات 
البدائية العالم العربي السفاح». وكان بيغن قد صرح في أعقاب مذابح صبرا 
وشاتیلا بقوله ان مايحدث لا يعني اسرائیل أبدا وذلك لأن الامر يبقتصر على 
ان هناك عربا يقتلون عربا آخرين. وتبعا لذلك كان من الطبيعي أن يساوي 
رئيس الأركان الاسرائيلية ابتان بين العرب و «الصراصير» ماح الكنيسست. 

انتبه السياسيون ووسائل الإعلام في الغرب» غداة انهيار الكتلة الشيوعية. 
الى القيمة التسويقية للإسلام كخطر جديد يهدد الغرب. فظهرت مو 
NO O a o ees‏ 
موضوعاتها فى «الخطر الأخضر» و «الأصولية العالمية» و «التحدى 
الإسلامى» و «سيف الله» و «الإسلام ضد الحداثة» و «الانتفاضة العالمية» 
وف هذه الواد لاجا أن لوفو و لين بتاطون س العا الإلا 
ككتلة واحدة بالرغم من أن المسلمين يتجاوزون المليار شخص في العالم الآن 
ويشكلون غالبية السكان في حوالي خمسين دولة من جنذوب شرق آسيا الى 
غرب افريقيا. وفي أحسن الحالات» كان المؤلفون يساوون بصورة مباشرة آو 
غير مباشرة بين الأصولية والتعصب وينتهون الى نتيجة تبسيطية مفادها 
ا فاا ال دون ال عا انون الال اا 
والإفنلام بالزغم من أن مسلمي الغالم العربي لا يمون سوي٠ ٠١‏ بالائة من 
مجموع المسلمين في العالم. بل أن الدول الإسلامية الكبرى تقع خارج العالم 
العربيء مثل اندونيسيا وباكستان وبنجلاديش والهند. واعتاد هؤلاء المۇلفون 
غ الدرام تجافل ك دوفو اشا رات وا افقو اة و كوا 
الدينية والسياسية التي يثسم بها العالم الإسلامي. وكذلك حقيقة التعدد 
والتمايز العرقي والثقافي للمسلمين. 

ان الإحساس بالخوف من الدين الذي يسود في مجتمعنا العلماني 
والتجاريءبصفة عامة؛ قد امتد وشمل العالم الإسلامي كله ككتلة موحدة. 
وكنتيجة طبيعية لهذا الإسقاط أصبحت نظرتنا الى آي عمل من أعمال العبادة 
والتقوى وممارسة الشعائر سلبية نظرا لأنها ترمز الى التطرف والتعصب 
حتی ولو كانت هذه الأعمال تقتصر على اداء الصلوات في المساجد. وريما 
كان تفسير ذلك يكمن في آننا نستبطن في نفوسنا شكوكا قوية حول سمو 
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ثقافتنا. وللتعويض عن هذه الشكوك نشعر بضرورة الدفاع عن ذاتنا ضد 
الخطر الداهم الآتي من بعيد. ويبدو اننا لا نفتقر الى اليقين والى الاحساس 
بالأمن والطمانينة وليس لدينا الثقة الكاملة بنظمنا الإجتماعيةء ويالتالى فنحن 
نفتقد الإمكانيات الموضوعية النظر الى الأصولية الإسلامية نظرة معقولة 
وتناولها بأسلوب نقدي طبيعي. ولذ نعتبر الغرب الحديث مرادفا للعقل بينما 
EAN E E‏ 
مشاركتنا في الحوار والسجال على قدم المساواة. فالمسلمون كانوا في 
الماضي» وسيبقون في المستقبل أيضا خطرين ويصعب سبرهم» وينبغي 

CN GOAN o a 
فقظ الى جاجتنا لعكاز نتوكا عله ونح تخدد هونكا الخضارية: وانما عى‎ 
اا ی ا ارج ر ف ار اا ن جار‎ 
a ا‎ E E a E CA 
هذا» ولاسيما مقارنتنا لصدام حسين بهتلرء وقولنا أن لكليهما نفس الروح‎ 
ی و ی ا ا‎ 

E E E OT 
في العالم الإسلاميء» ولذلك أصبحت ادانته أسهل. هذا على الرغم من أنه‎ 
ليس في القرآن آية تطالب النساء بالصمت في حضور الجماعة مثلما هو‎ 
وارد في الانجيل» وعلى الرغم من أن القرآن احتوى على أفكار ثورية فيما‎ 
يتعلق بأوضا ع المرأة وحقوقها في ذلك العصر البعيد (القرن السابع الميلادي)‎ 
حين نتناول آحكام الميراث بالنسبة للنساء. ومع ذلك فإننا نعتبر ان الاسلام‎ 
EES SA N O a aa 
e Gla LL aa AOE NS 
القرآن يفسح المجال أمام تفسيرات لانصوص متغيرة أو متطورة مع ايقاع‎ 
الزمن فيما يتعلق بأحكام تعدد الزوجاتء» وارتداء الحجاب.‎ 

ويالمناسية فمن المؤكد الآن أن هذين الأمرين كليهما بعدان من الاستذناءات 
EEE A E LSa a‏ 
الأنثى التي كثيرا ما ربطت بالإسلام لأنها شائعة في بعض البلدان الإسلامية. 


TINY 


فى حبن أنه لا ذكر لها مطلقا في القرآنء» وهي عادة قديمة انتشرت في 
E E‏ 

تتدرج على هذا المنوال مخاوفنا المبهمة من خلال تلك النعوت المبسطة 
وتنتهي الى شعور بوجود تهديد بالغ الخطورة يحدق بحضارتنا الغربية. 
ولقد أصبح استمرار هذا الخطر عنصرا لازما لتقوية الهوية الأوروية التي 
يعتريها الوهن والضعف. لقد ظهر مفهوم «أورويي» اول ماظهر في منتصف 
القرن التامن الميلادي في كتاب عن معركة بواتييهء التي انتصر فيها شارل 
مارتل على القائد العربي الأندلسي عبد الرحمن الغافقي عند جبال البيرنيه 
يبن فرتسا واسبانبا. وکان جيش مارتل بتالف من مجموعات متنذاحرة من 
اقات بترن ال الال الخرعادة رغال الال اروها ا ان مول 
«الأوروپيين» لم يتوا فى غير ساحة الحرب هذه لا قبلها ولا بعدها. اذ 
رو ان ان اله و ااا و D0‏ 
بده أن قله والخقة أن لقانت الشترك تن جم مارات حل هوب 
أوروپية منذ معركة بواثييه (عام ۷۳١‏ م) وحتى معاهدة ماستريخت (عام 
i lg NEA‏ 
E E Ol eC‏ 
الخطر ايديولوجية شيوعية. كما شاهدنا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
a EN O EEE‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان. واذا أعطينا اليوم هذه الوظيفة الآن 
لإلإسلام» وجعلناه الخطر الجدید على آوروپاء فإننا نكون قد استكملنا دورة 
تاريخية بنوف طولها عن ٠٠٠١‏ سنة. 

مما لاك فة انه بقع على الغرب أنقسهع سط فظبم من اللونة 
والمسؤولية عن استمرار هذه الصورة السلبية لهم في الغرب. اذ أن تقاعسهم 
اا و ات د ا وا ع وا ف لوا ا 
المعاصرة في مجتمعاتهم» قد أوجد مناخا خصيبا لنمو التعصب العنصري 
في الغرب تجاههم. وتنطوي تصرفات النخبة السياسية العربية بعامة والنخبة 
الحاكمة بخاصة على قد كبيز من تاك المسؤولية فهي ساهمت في كريس 
تلك الصورة من جراء النزاعات الدائمة بين الدول العربية والافراط في اطلاق 
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الشعارات والخطابات الرنانة واتخاذ المواقف غير المحسوبة. وقد توج 
صدام حسين هذه الظاهرة تتويجا صارخا إبان أزمة الخليج. 

ثمة مثل عربي مآثور يقول «سبق السيف العذل». وينطبق هذا امل غل 
a a‏ أزمة الخليجء عندما اختبر قوته في مواجهة العاله 
بأسره وظل لعدة شهور يستحوذ على المبادرة في حرب الكلام وحرب 
الاعات وكات اذاغة اد ةا في الفالت بها تارات سن وع ان 
رئيسنا البطل يصنع مرة اخرى العناوين». وهكذا كان الإعلام الحكومي يقدم 
صدام كبطل عربي آصيل ويارع في فن الخداع كما في فن البلاغة. آي 
القدرة الفائقة على الخطابة. وجذرها اللغوي الثلاثي هى بلغ الذي تشتق منه 
كلمات ومعان كثيرة مثل «بلوغ الرجلء اي نضجه الجسدي». وهكذا فالقدرة 
على البلاغة والخطابة صورة آخرى قريبة من صور الرجوله المثالية. وفي 
الوقت تفسه تشتق من هذه الكلمة مفردة آخرى تعني «المبالغة» أو المغالاة في 
التصوير أو التعبير آثناء الكلام. وعلى ذلك فإن البلاغة والمبالغة مشتقتان من 
جذر وأحد وتستعملان كوسيلتين لتحقيق نتائج سياسية. وتنطبق هذه المقاربة 
والمعاني على أسلوب صدام حسين وسلوكه بدرجة كبيرة. لأن تحريضه 
الشعب العراقي ليستمر في المقاومة خلال حرب الخليج أو «أم المعارك» هو 
مثال جلي عليه. غير أن هذه البلاغة في الواقع مبالغة غريبة عنا ومخيفة لنا. 

الشيء ذاته يجب أن يقال وان بصورة أخفء عن واقع الأنظمة التعليمية 
والتربوية في البلدان العربية. فهي تنمي في الأطفال والتلاميذ مشاعر الفخر 
بالفتوة والقوة والمروءة باعتبارها مصدرا للشرف والشهامة العربية. ولازالت 
لرا اا ر ا ال اها اھ یی کا ف 
الغالب شعراء تغذوا ببطرلاتهح وشجلوها شغراء وعما تحب الاشارة اله هو 
آن قصص البطولة والفروسية في عصور الحروب الصليبية تحتل موقعا 
مميزا في هذه البرامج. اذ تحفل تلك القصص بانتصارات القادة العرب 
وا لن غل اكا ره مهن هة الغا الا الف اد 
النخوة العربية من ناحية ومعاني التقوى الإسلامية من ناحية أخرى.  ٠‏ 

کی ع رو اد خو ان ن اک اف ا 
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للشعب بومذاك آيات من القرآن وأبياتا من الشعر الكلاسيكيء محبوكة في 
بساط لغوي وكلامي معقد. لقد حاولت اللغة المستعملة في هذا الحديث اخفاء 
ال ا ا ووا ال ف ر ق ن ف 
من الكويت. أخفيت هذه الحقيقة المرة وسط سيل اهب من الكلمات البليغة 
NaN dale E a‏ 
محتواها. وتعمد الذين كتبوا هذا النص أن يخلقوا في تفوس المواطنين 
ON EE EL E ORE e le EE‏ 
الاي اا أ وله ر ق د اا اا 

المفارةة الخدترة تالاتا هنا هو أن أجزاء كبيرة من هذه الخطبة التي 
القاها صدام تتطابق مع الخطب التي كان عدوه اللدود آية الله الخميني 
يلقيها. فهذا الأخير كان يسرف في استعمال المفاهيم الدينية ‏ السياسية في 
N O E E PT RR‏ 
المفارقة في رؤية طيف الخميني في الحوارات التي كان صدام حسين يجريهاء 
فالمعركة هي بين الخير والشرء » ويبن المؤمتين وغير المؤّمنينء» أما آعداء صداح 
من العرب المسلمين فقد اختار أن ينعتهم ب «الرجعية» او «خدم الاستعمار 
العالمي» وهي مرادفات عالم الخميني الفكري التوهمي. 

ا و ن اة الاين ال 
ا و ا ی ر و 
ويمساعدة عدة البلاغة الكلاسيكية تمكن هؤلاء الساسة من يذاء عالم خيالي 
بالكامل. واستطاعوا أن يدفعوا جماهيرهم لرفض الواقع الذي لا ينطبق مم 
للها لالم ولاعف با و اقم ات عن وا عا ى ا او 

وهناك أمظة عديدة وواضحة عن هذا الوضع. ولنأخذ ما يقوله الكاتب 
المعاصر أنور الجندي كعينة من هذه الأمظة: «منذ اليوم الأول لظهور الإسلام 
عملت قوى مختلفة على اذلاله والاستحواذ على قوتهء وحين فشلت هذه القوى 
في مسعاها حاولت ثانية ادماجه في البوتقة العالمية لاذابته. غير أن الإسلاء 
يستمد فوته من الله سبحانه وتعالى ولانه قائم على قواعد الحق والعدل فقد 
ala a CR a EEE‏ 
الاستعمار الأوروپي» أو الاحتلال الصهيوني» أو تمثلت في محاولات غزو 


OT 


فکري ماركسبة تارة أو مادية أو وجودية أو فردية شأرة خری». (المقطم 
مترجم من السويدية وليس مأخوذا من الأصل العربي. م). 

هذه الفقرة مقتبسة من كتاب «الإسلام والغرب» للمؤلف المذكور وهو 
داعية اسلامي معاصر. وهذه الدعاوى مجرد مثال أو عينة لما يؤمن به 
ويتصوره كثير من الكتاب والمفكرين المسلمين عن العالم الغربى. 

وتجدر الملاحظة ان التصور الإسلامي العدائي للغرب وعدوانیته هقی 
أحدث عمرا من متيله لدى الغرب. والحقيقة آنه بالرغم من الحملات الصليبية 
زره الاد و امون اسا فى د ها اي اا ر 
برهان قوي على عداونية الغرب» لم تتكرس صورة الغرب كعدو دائم وشابت 
في الذهن العربي. بل أن العرب اعترفوا للافرنج (وهى الإسم الذي كان يطلق 
آنذاك على الصليبيين) ببعض المهارات العسكريةء مع أنهم عزوها الى کكونهم 
برابرة غير متمدتين. وظل العرب يشعرون بالتفوق الحضاري الكبير على 
أعدائهم. وهذا ما نستشفه مما كتبه الأمير السوري أسامة في قصة 
حباته: «عندما بتعرف الشخص على الفرنجة لايد آن يشكر ريه ويحمده لأنهم 
ليسوا سوى بهائم متجردين من الفضائل تماما باستثناء الجرأة والشجاعة 
ry‏ 

۰ في بداية القرن التاسع عشر بدا الإحساس بالخطر من أوروپا يتفاقم 

ويتعاظم باطراد على وتيرة النمى الكثيف لمصالح الدول الأوروپية ونفوذها في 
المشرق العربي. بيد أن هذا النمو كان بطيئًا ومصحويا بالانبهار العميق 
بتقدم الغرب الإقتصادي والتقني وفي ميدان العلوم الطبيعية مما أفضى الى 
ارات و امیا فی دوا ال ا ع الى الى ر الف 
لبلوغ التقدم والمدنية الحديثة. بيد أن احتلال فرنسا المبكر للجزائر (عام 
۰ )وما تلاه من تغلغل آوروپي عميق في شؤون بلدان شمال افريقيا 
والشرق الأرسط ادى آل خرن الأتحا دآ احافط الحار من الغرت: وال 
تقوية نظرية «التامر»» ولا سيما بعد التطورات التي أعقبت الحرب العالمية 
الأولى في مطلع القرن العشرين. 

فخا ت اللات اانانة لدع هة ا لفرت مه ارك ارب مها > 
ملموسة في الحرب على الأتراك خلال الحرب العا مية الأولى الى جانب الحلفاء 
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SS 


الأوروييين بناء على وعود منهم تقضي بمنحهم الاستقلال السياسي. الا أن 
الدول الأوروبية نقضت وعودها للعرب» واقتصر ردها لجميلهم على تقسيم 
بلادهم اعتباطا الى مناطق انتداب فرنسي وآخر انجليزي» حسب اتفاقية 
سایكس - بيكو. وحكمت عليهم أن يرضوا بعائلات ملكية موالية لهاء في 
الأرذن و اتراق لا ن ذزلة عوبية وا ةة هن ا خبط الأطلشن الى الما 
الهندى. واستنتج القائلون بنظرية المؤامرة أن تحطيم الدولة العثمانية كان 
نتيجة مخطط مدبر يرمی الى تفتيت التكتل الإسلامي الذي كانت تجسده تلك 
ل ال اك انات ةل ا و 

وغل هذا ا اعاس فان الول اة الى لهرت الى الوخوة غر 
اخروت الا الرلى اسك مسرن عة مف لاما الاو والجار وت 
الدؤوية لتمزيق الوحدة الإسلامية. وفي نطاق هذه النظريةء يحتل وعد بلفور 
الا ۷ و کر د ا ارال غل ار ن ا 
بمثابة الحارس الأمين لمصالح الإستعمار الأوروپي. 

ا عة وة اللا وواد ا الور (اناتى ورود اح 
AEE Eolas E A‏ 
الإستعماري كان مزدوجا. فالدول الأوروپية لم تتمكن من القضاء على وحدة 
العالم الإسلامي وحسب» بل تمكنت كذلك من القضاء على الإسلام كنظام 
سياسي ويستطيع الباحث ملاحقة هذه الأفكار التي ترد بوفرة في أدبيات 
الأصوليين الإسلاميين. فضلا عن اتهام الطلائع المثقفة والنخب الحديثة في 
العالم العربي بوقوعها تحت تأثير الأوروپيين بتبنيها واختيارها للنظم 
OA a o a‏ 
البداية العملية للعؤامرة الأورويية فى ذلك الاتجاه تمت فى الحملة الفرضنية 
بقيادة نابلیون بونابرت على مصر وقلسطين عام ۱۷۹١‏ التي اقترنت فيها 
عملية التوسع العسكري بالغزو الثقافي والنهب الإقتصادي. 

نشرت مجلة الايكونوميست البريطانية المعروفة في عام ۱۹۹۰ حوارا 
افتراضيا بين زعيم ديني مسيحي وزعيم ديني مسلم. وجاء على لسان هذا 
الاو ها ا ان ر فن الان وان حن اا ا 
E EA OE E a‏ 
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n ESS E Ls E a a ak 
وتصادمت على هذه الطريق المؤلةء وفي مناسبات سابقة عديدة. ولكن‎ 
اسمح لى أن أبداً هذا الحوار بسؤالك: هل من الضروري حقا أن يتكرر ذلك‎ 
ری ا ا ی و ا و ف و ول‎ 
» الله عليه وسلم‎ 

«الانسان عدو مايجهل» ينسب هذا القول الى علي بن أبي طالب» ابن عم 
الرسول محمد وصهره ورابع الخلفاء الراشدين,؛ وأول امام عند الشيحة. 
E E A O E E N IE O‏ 
سواء بالنسبة لنا في الغرب أو في العالم الإسلامي. 

ان الخوف والجهل والكراهية هي العوامل التي تخلق التصورات المغلوطة 
للخطر عند كلا الطرفين. وفي معظم الأحيان يمكن استبدال القطع 
الفسيفسائية التي تتكون منها تلك التصورات أو الصور. لقد أصبح الغرب 
بدوره بالنسبة للعالم الإسلامي مصدرا لكل المعطيات التي لا تلائم المجتمع 
الإسلامى ولا تناسبه. ويشعر الكثير من المسلمين أنهم مضطرون للذود عن 
ايمانهم وحضارتهم باستمرار ضد اتهامات الغرب وأحكامه التي تنبثق عن 
تصوره الخاطى للاسلام. وهكذا فنحن ازاء حالة الخوف المتبادل. ان تصور 
الخطر من الجهة المقابلة __ أي العالم العربي __ جعل الشعور بالخوف 
يستفحل في الجهتين المتقابلتين. 

BA laa sr N O a TE 
رادل نكا رارفو خضو ها وان هناك فى القرب والترق غ دة‎ 
ونه اا الخران أن توخة وان يق أهذانة لردم الهوة بين‎ ١ را‎ 
العا هة اه تن ع القر ي الات ان عاد فى فوا ا ا‎ 
ن عي العاف‎ E أ‎ 
الآخر تحاشي التعميم ونظريات التآمر. وبدلا من هذه وتلك يجب على‎ 
الجانبين ادراك خلفياتها والتعاون البناءء فذلك من شانه تعرية هذه المخاوف‎ 
واكتشاف طابعها الوهمي.‎ 

وياتي في مقدمة الخطوات المطلوية من الجانبين ادراك حقيقة ان التعابير 
والمفاهيم والمصطلحات ذات الرنين الديني ليست دائما وبالضرورة ذات 
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مضمون ديني. وانما هي ويكل بساطة وفي أغلب الأحيان مجرد وعاء ثقافي 
للتعبير عن معضلات اقتصادية واجتماعية وسياسية ذات طبيعة حياتية 
ومادية قابلة للاستغلال السياسي بصورة أقوى عن طريق هذا الىعاء بالذات. 
ان التظاهر الزائف بالتدين والور ع الشخصي الخدا ع ليست مظاهر مقتصرة 
على بعض القطاعات المسيحية العصرية وحسب» بل لها رواج عند سياسي 
الشرق أيضا. وهكذا فالإسلام يستغل في الشرقء» كما تستغل المسيحية في 
الغرب وبنفس الطريقة لتحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية. وعلى الرغم من 
E N La‏ 
دينية من فم سياسي عربي لإثباب شبهة التطرف والتعصب به. ويهذا 
الإعاان ل هيراك لر او ا اا ر ال وات 
أن تلك التصريحات المقتنصة لا تعدو ان تكون بلاغة سياسية للاستهلاك 
المحلي. ولو صح استخدام ذلك الأسلوب لكان من حق الآخرين اعتبار بيل 
کلينتون أصوليا مسيحيا متطرفاء بالاستناد الى أنه افتتع رئاسته لأمريكا 
بالتضرع الى الله والابتهال اليه لأن يوفقه ويعينه على مهمته! 

لا شك أن في العالم العربي حاليا قدر عظيم من التزمت الأعمى وا لانغلاق 
المذهبى الذي يعبر عن نقسه من خلال أعمال ارهابية حينا أو اضطهاد 
النساء حينا آخر آو انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في أغلب الأحيان. 
ولكن لا يجوز ارجاع هذه الظواهن كلها لإجسلام. وعلى تقس المنهج السابق 
isi Saal BA aA IRE a‏ 
المسؤولية عنها للدين. ۰ 

ان الأسباب هنا تتماثل مع الأسباب هناك فهي في العالمين اجتماعية 
واقتصادية وحياتية وهي ناتجة عن السلطة الديكتاتورية والتطلع التوسعى. 
والارهاب. وهي مخاطر حقيقية بالطبع» وليست حديثة العهد بل قديمة وشائعة 
ومعروفة جيدا. وعند تجريدها من الكسوة الدينية ومعالجتها عارية منه ويدون 
انعا لات عل الها على عك الخال قا لى اخ علا تعدا ضا 
ا ا ت و ی و غ ایی ا ل 
الطبيعية. ان المشكلة ذاتها قائمة في العالمين العربي والغربي. بالرغم من 
اختلاف أساليب التعبير عنها. لذلك يتحتم أن يكون هدف حوارنا هى التفتيش 
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عن العوامل المشتركة بدلا من أن نلقي بالأسباب والمسؤولية عن كل شر أو 
كارثة بصورة أوتوماتيكية على دبانة لفان الآخر. 

وعلی آوروپا واجب أن تكون هى البادئة والمبادرةء لأن البحر الأبيض 
المتوسط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ماهو الا بحر من بحور العالم 
الكثيرة. بيتما هى بالنسبة لأوروپا حدود منطقة لها معها تاريخ عريق مشترك. 
وقد يصح القول أن العالم الإسلامي لم يكن في أي وقت مضى أكثر اختلافا 
مع آوروپا مثلما هو الحال اليوم» على الرغم من أن تقدم ثورة المواصلات 
الحديثة جعلته أقرب اليها من السابق. ال أن قضية المقدرة أو عدم المقدرة 
ا ا ی و ف وو ا ا ا 
تالح ق ارا اجا ل هی ما تسا على جم اتات وغ 
الأخص عبر الهجرة من هذه المناطق الى أورويا. 

ان للمتطرفين من الجانبيين هدف واحد هو أن يصبح البحر المتوسط 
عامل فصل لا وصل. ولهذا يتحتم علينا وعلى الرغم من كل المصاعب نشدان 
حوار حقيقي مع الإسلام بكل فئاته واتجاهاته» بحيث يقودنا جميعا الى 
التحرر من مخاوفنا والتخلص من تعصينا. اذ طالما استمر الخوف والتزمت 
وتصور الخطر فإن الشك والكراهية هما اللذان سيحسمان العلاقات ويقرران 
شكل المستقبل بين الشرق والغرب. 


a اب ی رط بای من دور‎ Sa E ايريك هرستادیوس‎ )١( 
للجم‎ yS سلیتز 1زا شهرية سوبد به‎ 
البرلان‎ E الذي ل الى‎ ٠ مهد‎ ٠ للا لفياجر زا الهجرة 0 او‎ 
السويدي لدورة واحدة في مطلع التسعينات وهو الآن خارج البرلان لانحسار الدعم الذى حصل‎ 
e ۰ عله فیما سحل‎ 

(Y)‏ اریکا يوس Erica Jong‏ كاتبة أمريكية ترجمت روآیتها «أخاف أن اطسر» الى السويدية. م 

(٤(‏ بيتي محمودي Betty Ma41 "0d1‏ سيدة امريكية وضعت تجريتها بعد طلاقها من زو جها الايراني 
في کتاب «لن ارحل يدون ابنتي» الذي حقق انتشار! واسحا في امریکا ونرجم الى عدد من اللغات 
الاورويية بيذها السويدية. ۰ م 

)٥(‏ فریدیکا بریمر 8۲۵1۳۴۲ ۴۲1۸۸ كاتبة وفنانة سویدیة (۱۸۰۱ - )۱۸٦١‏ اشتهرت بتزعمها حركة 


التحرر النساتية في القرن الماضي ومواضيع عديدة اخرى بينها زيارتها الى الاراد ضي المقدسة في 
ا 
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الفصل الثاني 


القومية العربية والأصولية الإسلامية: 
نيديد صد أورویا؟ 


لقد ألبست الأخطار التى تهدد أوروياء سواء كانت هذه الأخطار فعلية أو 
ا معينةء حتى صارت تعرف بها. فقي الماضي سادت حكايات 
الرعب من «الخطر الأصفر». ثم جاعت مرحلة آخرى برز فيها «الخطر 
الأحمر». وحين تلاشى هذان الخطران» روج الذين يبستطون الإشكاليات 
العالمية لمقولة «الخطر الآخضر». ويزعم هؤلاء آن الجماهير الإسلامية تتحفز 
و ا ا و و او على کب : 
الرفاهية فيها ونظم الخدمات الإجتماعية إما بهجوم يشنه العالم العربي 
E E ON PT‏ 

الحقيقة. طبعاء هي شيء آخرء بعيد عن ذلك الزعم تماما. وعلى الرغم 
من الأحداث والتحولات الجذرية الكبرى التي حفلت بها الثمانينات في العالم 
كله نجد العالم العربي وكذلك الإسلامي في منئى عن تلك التغييرات 
ا کو و ل ل ا 
الوسطى فقد ظلت الأوضاع في العالمين العربي والاسلامي على حالها فالدول 
والانظمة والحدود هي كما كانت قبل عقد من الزمن. فالرؤساء الذين غادروا 
المسرح السياسي» غادروه بسبب الموت أو الشيخوخة. حتى حرب الخليج 
المدمرة لم تؤد الى تبدل يذكر فى المشهد السياسى للمنطقة. بل أسفرت عن 
E O E ER ES‏ 
مضمونة بقوة الأمم المتحدةء والرئيس صدام حسين نفسه مازال جالسا على 
سدة الحكم مستفيدا من عدم توفر الرغبة لدى آي طرف في تجزئة العراق. 
واذا كانت الهوية الكويتية قبل الغزو العراقي باهنة وهشةء فإنها أضحت الآن 
وأقعا صلبا يستمد مناعته من المظلة الأمريكة. 

وما عن له الخطاب الرتان والأنت الهاي الهنان الارن كدف 
حقائق الواقع شيا آخر وهي ان العالم العربي قد زاد اعتماده على الغرب 
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دعاوی الوحدة العربية 

ولدت فكرة «القومية العربية» في الحقبة العثمانية. ويمكن القول نها كانت رد 
فعل العرب على سيطرة الحكم العتماني ويالذات على ظهور حركة تركيا 
a A a NNE O‏ 
الور ل اي و كن اه فار ا 

ا و ا 
ظهرت في أوساط النخبة المثقفة المسيحية في لبنان وسوريا. وهذه النخبة 
لقت تاها عن ايى التشررن الفربين واغقرت الله الخرية العادل 
الرئيسي في وحدة العرب ووحدة تكوينهم الثقافي بصرف النظر عن الأديان 
ولذ اهي وا لأقطار: وقي أواسط القن ا لتا مغن ف ع الاي السجي 
في بترو اوی جمفدات تقال هك واخاء الكضارة العرة 
وتقاليدها الثقافية والإجتماعية. يجدر بالذكر أن أهم المعاهد التي احتضنت 
«النهضة العربية» كانت فى ذلك الوقت «الكلية السورية» البروتستانتية فى 
بيروت» وهي نفسها التي أصبحت فيما بعد الجامعة الأمريكية. وتثبت هذه 
الحقيقة أن جذور حركة القومية العربية علمانية منذ البداية. اذ ركن روادها 
على المبادئ والأواصر التاريخية والثقافية التي تجمع العرب» وأغفلوا العامل 
الديني» معتبرين تحقيق «الوحدة» شرطا تاريخيا لابد منه لتحديث المجتمع 
العربي وعصرذته وتجديده. 

SN EES NEL gE O ES 
القومية العربية. وربما يكمن تفسير ذلك في أن النصارى العرب كانوا‎ 
على مستوى أعلى من التعليم والثقافة بفضل الدور الذي اضطلعت به‎ 
ان االات الو ا ا اا‎ 
كانت أفضل بفضل ثراء عائلاتهم. ومع الوقت أخذت الأفكار القومية‎ 
تنتقل تدريجيا الى أوساط المسلمينء ولاسيما الفئات التي تكونت تعليميا في‎ 
لا فا‎ 


TTY 


يعد الحرب العالمية الأولى تحذرت «القومية العربية» نتيجة لخبانة الدول 
الأورويية للشعوب العربيةء حين تنكرت الدول المتحالفة لوعودها بدعم استقلال 
الفزت ركن كانات قرافم أ اة لا فالخرب ا عطاء فسن لاهن 
لتكون وطنا قوميا لهم بموجب وعد بلفور» ويتقسيم بلادهم الى مناطق نفوذ 
انجليزية وفرنسية بموجب اتفاقية سایکس - پيكو. وكلا التطورين شكل أرضا 
خصدة لنمو فكرة الوحدة العريية من ناحية وزيادة النقمة على الإستعمار 
الأوروپي واعتباره عدوا رئيسيا من ناحية أخرى. 

نفس الأمر ينطبق على هزيمة العرب آمام اسرائيل في حرب ۱۹٤۸‏ - 
۹. اذ أن إنشاء دولة اسرائيل صدم العرب بقسوة ونبههم الى افتقادهم 
AEGAN ae lg RAE E a‏ 
الصدمةء تردد صرخات عالية في عموم العالم العربي تطالب بمحى عار هذه 
الهزيمة بالذات. وأوجد الصراع الجديد حول فلسطين مبررا اضافيا يفرض 
ال ال ع اة اليه 

اا ا 
UE E NESS O‏ 
على سحر الجماهير بخطاباته الاذاعية وتحريكهم ودفعهم للتظاهر في سائر 
أرجاء العالم العربي. قبل ظهور جمال عبد الناصر على حلبة الشرق الأوسط 
all EN gE CO EE‏ 
المثقفة. وانحصرت قوتها في المؤلفات المطبوعة والنشرات التي كان يحررها 
المثقفون العرب المسيحيون من منافيهم الأوروپية. وعلى سبيل المثال كان 
ميشيل عفلقء المسيحي المنتمي الى مذهب الروم الارثودوكس» هو الذي صاغ 
اديولوجية حزب البعث وأعطاها قالبها المعروف في أثناء دراسته واقامته فى 
باريس. ولقد اعطى عفلق الأولوية المطلقة لوحدة الوطن العربي. وعلى غرار 
عفلقء كان معظم رواد فكرة العروية من المثقفين النظريين الذين استوعبوا 
النزاعات التي كانت تفرق بين العرب وسيطرة الانساب والعائلات التقليدرة 
نلاعا في معغم ا فار و ك حر زافو قامات عة فاا 

ويتأثير جمال عبد الناصر غدت فكرة القومية العربية ذات قاعدة شعبية 
عريضة»ء ولم تعد فكرة نخبوية ولا نظرية. ومع هذا القائد بلغت «القومية 
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العربية» ذروتها عندما اتحدت مصر وسوریا عام ٠۹١۸‏ برئاسته لتؤلف 
او اف ا ل ا ا و 
RR‏ ق ل ا و 
السورية جمال عبد الناصر في زيارته الأولى لدمشق استقبالا رائعا. أما فى 
بقية الدول العربية فشعر الزعماء الآخرون أن الخطر الناصرى بات يهدد 
مراكزهم» لاسيما وان الشارع العربي كله رحب بكفاح عبد الناصر هذا 
الزعيم البسماركي الساعي الى جمع العرب في اطار الوحدة العربية التي 
ال اشاق الها 

وفي نفس الوقت عجزت كل النظم العربية عن المجاهرة برفضها لفكرة 
الوحدة أو الوقوف في وجه قوتها الكاسحةء حتى أن النظام اللبناني اضطر 
لاستدعاء الجيش الأمريكي لحمايته» كما استمر النظام الأردني باستمرار 
الىجود العسكري البريطاني على آراضيه لذات الغرض. 

تع أن ل الروت ٠‏ خاد على اجن ضارا ن أل تالف 
الرئيس ناصر والبعثيين في سورياء وما لبث أن تدهور الانشقاق الى صراع 
قوى مفتوح بين الجانبين. وتحولت سوريا في وأقع الأمر الى مستعمرة 
مصرية. ولم يطل الأمرء فقد أطاح انقلاب عسكري عام ۱۹١١‏ بالوحدة وي 
«نائب الملك» الذى كان ينوب عن ناصر فى ادارة شرون سوريا. وانحلت 
رابطة الجمهورية العربية المتحدة. ۰ 

في العام التالي بعد سقوط الوحدة المصرية - السورية تعرضت الفكرة 
O E E‏ 
ا اق و ف جر ل اا وه دة ال ت وا 
ااا ر اهي ا م و اه اة 
العرب الذين باتوا يتلقون خطابات ناصر عن القومية العربية بارتياب وشك. 
وقويت حجج الذين كانوا يعتبرونها مجرد ستار للتمويه على طموحه الى 
التوسع والسيطرة. وقد وصف کكاتب سوري هذه المشاعر التي سادت جانا 
من الشارع العربي آنذاك في صورة موحية اذ قال: «كان حال العرب مثل 
حال ركاب سفينة تحطمت بهم وسط الأمواج وألقت بهم على جزيرة نائية. 
ووقفوا ينتظرون مرور سفينة تنقذهم. وقاموا بدفن أدواتهم وحزم أمتعتهم 
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للسفر على السفينة المىعودة. وعندما جاعت هذه وحملتهم اكتشفوا أنها 
سفينة رقيق تريد الإتجار بهم». ورغم انسحاب سورياء ظلت القاهرة رافعة 
راية الوحدةء وغدا أنصارها وحلفاؤها وحدهم حملة راية التضامن العربي 
والعروية الحقيقية ينما بات الأعداء العرب مجرد «عملاء للاستعمار». 

كشفت حرب يونيو ۱۹١۷‏ مع اسرائيل بجلاء وبصورة حادة أزمة الوحدة 
العربية. ومع أن الهزيمة الفادحة في هذه الحرب تركت آثارها وظلالها على 
جميع الدول العربية راديكالية أو محافظة. الا أن عارها الأخلاقي والأدبي 
وعبئها المادي طاولا المتزعمين للقومية العربية في دمشق والقاهرة دون 
ا هاس الو دا و اف ات ةا ا ان ف ا 
ANO CE Eee‏ 
E TTT‏ 

ا اا ن ا ا a‏ 
المتشوقين للرجوع الى فلسطين بمساعدة جيوش الدول العربية. واستوعب 
هؤلاء عبرة ما حدث وقر قرارهم على آن يتحملوا مسؤولية قضيتهم بأنفسهم» 
ل ف ره ای و غ ار را ا 
هذه العملية في مفردات ومسميات ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية. اذ تم 
استبدال اسمه من «الميتاق القومي» الى «الميثاق الوطني»» وهو مایعنى 
NG SESE E‏ 

قبل هزيمة ۱۹١۷‏ كان آي كلام عن دولة فلسطينية مستقلة يرقى الى 
مرتبة الكفر. ولكن بدا عدد متزايد من الدول العربية بعدها يدرك أن حصول 
الفلسطينيين على هوية خاصة بهم يخدم مصالحهم الوطنية الضيقة بصورة 
أفضل. وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية فسها حاز الاتجاه الذي يمظه 
رئيسها ياسر عرقات من خلال التشديد على «الوطنية الفلسطينية» ورفض 
تدخل الدول العربية في الشؤون الخاصة با منظمة وبالمقابل عدم تدخل ال منظمة 
فى الشؤون الداخلية للذول الحرية الأخري وق اسكطاع هذا الاتيادذآن 
ري اه وتات غل الاقافاة الاي ف ي ل اله 
والتي کان يمتها ویجسدها منافسون لعرفات» معظمهم ماركسيون وغالبا ما 
كانوا من المسيحيين. 


40/t. 


في الواقع لم يستطع عرفات دائما تفادي الانزلاق الى الشؤون الداخلية 
ل ا ر ا ی 
فلسطينيي الشتات داخل هذه الدول» وخاصة الأردن التي تضم أكبر كتاة 
منهم. ونتج عن هذا التورط صراع دموي شرس بلغ ذروته في سبتمبر 
تتشي ا لكا لم سقط وة التحزي الفلسطلةة أن تاي )ا 
عن منزلقات الساحة اللبنانية وتعقيداتها المحلية. الا أن عرفات نجع نجاحا 
مهما في استقطاب القاعدة الفلسطينية العريضة داخل الأراضى المحتلة 
وذلك بفضل تحاشيه لكل الايديولىجيات»ء وتركيزه على الهوية الفلسطينية 
بشكل خاص. ولذات السبب نجح عرفات أيضا في الحصول على أوسع دعم 
كن من الجكرها ك ولرل الحرفة مها في ذلك مول الفط حاف وغل 
ا ع ها آل ان و ا الا وه هرات اا ف 
صدام حسين. وكانت تلك الدول تعتبر نهج عرفات في السنوات المنصرمة 
ورد طا لف غاا اله من مهد العا الكاصة على هساد 
N PO E A EO‏ 

عقب وفاة جمال عبد الناصر عام ۱۹۷١‏ حاول الزعيم الليبي معمر 
الف اف أن ر ف هكات على و د ا ا اكه ووك بها غل 
اسر ت و کرو ان کون اضرا اکر من ان غر 
أن القذافي أخفق في هذه المحاولات وفشل في اقناع الجماهير بأنه 
رسول القومية العربية الجديد والأمين عليها. بل على العكس من ذلك فإن 
اا ا و 
أكثر مما خدمتها. 

بالرغم من تلك السلبيات استطاع العالم العربي خلال حرب اكتوير 
RR Ra‏ ادو الل نخ : 
ag NE Lag CE e N‏ 
التعبير عن هذه القدرة على تجسيد التضامن. وقد اهتز العالم الغريي لهذا 
ال هة عة زان مان الان الفاك الجاد فى بك المرب تفل 
SNN oN EEE NS‏ 
مسؤولا عن اذلالهم. ال أن الوقت تكفل بإيضاح حقيقة ثانية هي أن النفط 
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سلاح ذو حدين فهو قد ضاعف تروة العرب الأغنياء أصلا اضعافا عديدة 
فيما الدول التي تحملت وزر الحرب والقتال وهي فقيرة بالنفط ازدادت فقرا 
وعانت من ارتفا ع أسعار الطاقة. واتسعت الفروق السابقة بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة في العالم العربي كنتيجة مباشرة لحرب آکتویر ۱۹۷۳ء 
وفشلت آى خهود بذلت لتحاشى انكاس هذة الحقيقة على العلاقات العربة 
- العربية وتفاقمت قوة الاحساس بأن تضحيات الفقراء في تلك الحرب أفادت 
الول ال اناد عة 

EE a E r CA NE Ek 
کر وا ین ا لا‎ RR E 
E UE E N a a 
بعمل حکومي اداري بسيط # يتطلب آي مهارة» ومن ناحية آخری کان عليه‎ 
توقع استدعائه في أية لحظة للالتحاق بوحدته العسكرية على جبهة القتال في‎ 
سيناء لمواجهة تحركات الجيش الإسرائيلي ذي القوة والتفوق البالغين. هذا‎ 
ge SES A AE E N a 
التى اغتنت فجاة بنتيجة مصادفة جيولوجية وضعت أكبر احتياطيات النفط‎ 
العا مي في باطن أراضيهاء فكانوا بعيدين تماما عن تلك المعاناة. وكان‎ 
ق رت ا ا ر اا ا‎ 
ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني آثناء استجمامهم في ريوع‎ 
انا وا‎ 

O EOE E OI WE OT 
التضارات السفن الخرع قى سنا ال أعاا تل رة و اعرد‎ 
ناحية والمعاناة الإقتصادية من ناحية آخرى» تأثيرها الحاسم على تفكير‎ 
الرئيس المصري آنور السادات حين قرر في سبتمبر ۱۹۷۸ أن يتفاوض مع‎ 
الإسرائيليين في «کامپ ديقيد» وأن بدیر ظهره للعالم العربي وفكرة الوحدة‎ 
بالكامل. وغني عن القول آن مجرد تخيل هذا التطور كان مستحيلا قبل عشر‎ 
موا وک ا د ا وا غل س ا‎ 

وثمة غامل خر شجح السادات على الأنتخاد هن المحستك الفري هى ان 
مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتوفر فيها عناصر "الأمة" بحسب 
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وكان السادات يحرص على احيائها وتنميتها لتصیح مشروعا أو خيارا بديلا 
اا قوت ار رالو ا الى ن ههر 
اعرا فلو امات الى هة اله تخا القع لر را رة 
ويخروج مصر انشطر العالم العربي الى معسكرين متماثلين من حيث 
عدد السكان تقريبا. لكن القوة المعنوية الكامنة فى المعسكر المصرى كانت 
راق ا ا وی ا ف کا کو غر د 
لصحيفة التايمز البريطانية «الضباب في بحر المانش يعزل أوروپا»! 
والرت اواو ال الي خي ا ي ب ال 
الصري في شؤونها الداخليةء تحت ستار المشروع القومي العربي باتت الآن 
تخاف من «القومبة المصربة». وفي واقع الأمرء أضحى الخطاب الوحدوى 
الا و و و کے وا ی ا 
الات از ا ف ا د ل کا 
دمشق ویغداد وطرابلس أو حتى الرياض. 
a SN O E a‏ 
راغا اا ا و ا ا اک 
الدول الخليجية التى عرفت دائما بأنها الأكثر تشككا ازاء الوحدة العربيةء ان 
EE aS N A Eo‏ 
وسيطرتها على المراكز الإسلامية المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة. 


I 


آما الأسرة الهاشميةء وهي المنافس السابق الأقوى للأسرة السعوديةء فقد 
بدأت اهتماماتها السياسية بالسعي الطموح للسيطرة على سوريا والعراق 
والأردن. لكن مع الوقت لم يبق من أحلام الهاشميين سوى العرش الأردني 
في عمان. وربما جاز الآن النظر الى انتصار عبد العزيز آل سعود على 
الشريف حسين قبل سبعين سنة بكونه أول انتصار للمصالح الدولة القطرية 
في العالم العربي على فكرة المصلحة المشتركة ممثلة بالوحدة العربية. 
ومنذ ذلك الوقت سعى أبناء عبد العزيز آل سعود بشكل ثابت الى 
تخفيف حدة الدعوا ت القومية والى تقديم انفسهم كحما: ة للاسلام ٠‏ وقد وجدوا 
أن التعاطي مع فكرة الأمة الإسلامية سياسيا أسهل كثيرا من التعاطي مع 
فكرة الأمة العربيةء أذ أن هذه تفترض أاملاء سياسة معينة ومحددة على 
جميم الدول القطرية. وهكذا أصبحت مؤتمرات القمة لزعماء الدول الإسلامية 
منصات أفضل - للسعوديين - للتعبير عن الأمل بقيام وحدة إسلاميةء غير 
واضحة المعالم» من نظيرتها في اجتماعات القمة العربية» حيث تتطلب 
«الوحدة العربية» الالتزام بمنهاج تنفيذي وبرامج عملية مشتركة. 
وحين شن صدام حسين الحرب على ايران في عام ۱۹۸۰ اهتم بتعبئة 
العالم العربي الى جانبه متعللاً بأن الحرب» ماهي الا «دفاع قومي عن البوابة 
الشرقية للوطن العربي» ضد «الخطر الفارسي». الا آن الرئيس العراقي لم 
تكن داعا للوحدة العرها على الإطاق :اد أنه ارح ضرت الحارة كد 
عامين من اندلاع الحرب مع ايران بان الوحدة العربية حلم ليس له مستقبل: 
«ان العقلية العربية الآن باتت تأبى أن تفضي الوحدة العربية الى 
الغاء الحدود القطرية بين الدول. ريما كان هذا ممكنا قبل عشرين 
عاماء أما اليوم فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار التبدلات التى طرأت على 
القاغن لنت الفرت :ويه أن نر الخال والواقع كا هى إن 
الواقع العربي حاليا يتكون من ۲۲ دولة قطريةء ويتعين علينا التعاطي 
معها على ا آنها واقع قائم. ولا يمكن اجبار أحد على الوحدة 
بحسب المفهوم القديم» ولذلك يجب التحرك الى الهدف من خلال تكوين 
تفاهم آخوي مشترك. على الوحدة ان تؤدي ان الى تقوية الأجزا ءل 
الى الغاء الهويات الوطنية». (النص مترجم عن السويدية). 
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بالطبع كانت «الكويت» احسدى هذه الدول الاثنين والعشرين التى 
لا ينبغي اجبار أي منها على الوحدة. وعندما قام صدام حسین بغرو جارته 
الصغیرة فی نھن آب/اغسطس عام ٠۹۹۰‏ لم يكن هذا باس الوخدة 
العربيةء وانما بحجة أخرى وهي أن الامارة المذكورة هى جزء من 
كيان العراق التاريخي. ۰ 

ومن بتامل في خطب صدام حسین طوال سنوات حکمه سیلاحظ أنه 
حاول دائما تبریر شرعية غزواته بالاستناد الى تاريخ العراق القديم فى 
منطقة مابين النهرين. وعلى سبيل المثالء عندما نظم شاه ايران في مطلع 
السيعيتات احتفالا هنخما بذكرئ مرون الفى سنة على تامنيس الاميراطور.ة 
الفارسية» محاولا تقديم نفسه كوريث واستمرار لأباطرة الفرس القدامى 
الکبار مٹل کورش وداریوس» فإن صدام حسین رد عليه فورا بنشر اعلان 
على صفحة كاملة فقي صحيفة «انترناشيونال تريبيون» يصور نفسه فيها 
كحارس لجنات عدن وخليفة للملك العظيم نبوخذ نصر. وقد اعتاد صدام 
أيضا على اغتبار نفسه بمستوى حمورابي» الماك البابلي الشهير الذى بعة 
رائد التشريع في التاريخء والذي اتسع نطاق حكمه وتطور حتى وصلت بلاد 
ا ا 

اراد صدام في امقام الآول ترسیخ شرعیته بالتذکیر بأمجاد بغداد 
كعاصمة للخلافة العباسية التي تأسست عام ٠٠١‏ (م) وانتقلت اليها قيادة 
العالم العربي والإسلامي من دمشق عاصمة الدولة في ظل الأمويين. وظل 
ك اک و 
ذرى المجد في عهد الخليفة هارون الرشيد )۸٠۹ - ۷۸١(‏ الذي ذاع صيته 
ا ب تجو وا او ا ت ا کی الا 
العصر الذهبي الغابر للعراق عندما أمر _ حاله كحال كل الحكام المطلقين 
عند ما يصيبهم جنون العظمة __ بتشييد قصر فاره له ذي أربعة مداخل 
رئيسيةء ليذكر الناس ببوابات بغداد الأربع في عصر الخلفاء وفي محاولة 
ا اول دا عاد أ خباء نال ن جوف التارنة واعادة تيد 
اف ا دة فر ای اک عا ا ا 
زان ع شو وع غار غاد امن ده فاي ا 
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E CT E E ET 
في تاريخ العرأق.‎ 

بصرف النظر عن هذه التمنيات» أخفقت جميع محاولات الرئيس العراقى 
لاستقطاب الجماهير العريية حول شعاراته وأهدافه بما في ذلك محاولته 
ا و رر الد 
والطلقة الأولى في حرب جهادية ضد العالم الغربي. وعوضا عن ذلك قام 
السعوديون بدعوة القوات الأمريكية للدفاع عن مكة. ووقفت معظم الدول 
العربية الرئيسية بجانب السعودية والتحالف الدولي المضان للعراق» وحسمت 
الحرب فى خاتمة المطاف باستعادة الكويت لسيادتها. 

لذلك يمكن القول أنه من بين ذلك الحدد الكبير من الشغارات التى تحذل 
R0‏ ا ا ت ا 
الآن هو الشعار السياسي الرئيسي لحزب البعث الحاكم في كل من العراق 
وسوريا: أمة عريية واحدة ذات رسالة خالدة. 

تسود نزاعات وعداوات ذات جذور وأسباب تاريخية وسياسية مختلفة 
بين «الدول العربية الشقيقة» فمن الذزاع في الصحراء الغربية بين الجزائر 
والمغرب في أقصى الغرب من العالم العربي الى الاختلافات العميقة بين 
سوريا والعراق أو بين العراق والكويت في أقصى الشرق. ومن المفارقات 
ا أ ن ع1 الا رة لعا ب هوا الحاو الاك وها 
بلدان يحكمهما نفس الحزب القومي. وحتى اذا نجح مؤتمر قمة عربى ما فى 
ا ا ن ن اا و ن ا 
جديدة لإرساء الحد الأدنى من التضامن العربى والاتفاق على برنامج عمل 
تنفيذي مشترك» فإن ذلك لا يمكنه تغيير حقيقة أن فكرة العروية قد ماتت 

كان الهدف الوحيد المقبول قبل عشرين سنةء هو الوحدة العربية التى 
ألبست حينذاك وكسيت بأردية جذابة من البلاغة الإسلامية. أما الآن 
فالأمر على غير ذلك. اذ أصبحت قضية المصالح الوطنية الخاصة التى 
كانت مستنكرة في الماضي» موضع تأييد متزايد وأخذت جميع الدول العربية 
تمارس سياسات تنبع من مصالحها الفطرية الضيقةء أو بالأحرى مصالح 
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الطبقات الحاكمة» مع مسايرة ضئيلة للغاية - أو حتى بدونها ‏ للعلاقات 
a e NO N OS‏ 
تلاشت قضية الوحدة العربية واضمحلت بصورة مستمرةء ويالمقابل نمت 
وتعاظلمت الوطنيات القطرية الانفصالية داخل أطر الحدود الدولية التي 
خططتها الدول الإستعمارية بشكل جزافي بعد الحرب العالمية الأولى. ٠‏ 

تغذت هذه الوطنيات من مصالحها الخاصة التي تراکمت وتکونت فی 
نطاق الأجهزة البيروقراطية. وخاصة طبقة الضباط العسكريين في كل بلد 
عربي على حدة. وسعت هذه للمحافظطة على مصادر قوتها RA‏ دون 
ا ی ا ر ا ا وک 
شىء اذا قبلت الاندماج مع دولة مجاورة. ونتيجة لهذه الأسباب الأنانية 
ا 

E A IANS Be O E 
في الساحة العربية بأسرهاء فرض على لبنان وهو أصغر البلدان‎ 
العربية وأضعفها عسكريا أن يدفع تثمنا باهظا عما وصف دائما بأنه‎ 
ig SN Ea 
حن قتعي ووو ااه أل الاه ااا ا ا‎ 
الى معاناتها وتمزقها.‎ 

كان الصراع العربي - الإسرائيلي» طوال المرحلة السابقةء يطغى على 
و ا اول ا ع ان ا 
E REL EL OLN NE‏ 
ر ارا و ا 
ممكنا الآن صياغة السياسة العربية عبر منشور ثوري رنان معاد لإسرائيل. 
لأن مادة الإسمنت التي أفرزتها القضية الفلسطينية والتي تم عليها بناء 
التضامن العربي» قد انحلت وانفرطت بعد التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية 
الأخيرة. لقد تحول اهتمام الدول العربية الى معالجة المشكلات الداخلية 
الا الكثرة الك كانت تزكل في الاضي نري الخرب شع انصرافل ولم 
يعد بمقدور هذه الدول القاء اللوم على اسرائيل والصهيونية كتفسير للعيوب 
والقصور والاخطاء التي تعاني منها. 
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دعاوی الأصولية الأمية 
خاضت معظم الدول العربيةء بعد أن حصلت على الاستقلال السياسي, 
تجارب التنمية الإقتصادية والإجتماعية يحدوها الأمل للحاق بركب الدول 
المتقدمة. غير أن هذه التجارب انتهت الى الفشل مخلفة خيبات آمل لقطاعات 
شعبية واسعة. وهكذا أضيف اخفاق آخر الى جانب الإخفاق الأكبر على 
صعيد تحقيق الوحدة العربية. ولم يقتصر فشل التنميات العربية على نوع 
معين من الأنظمة وانما تمات فيه الأنظمة ذات النهج الرأسمالي أو النهج 
الإشتراكى» وكذلك التجارب التى انتهجت خطًا ذاتيا ثالثاء كالناصرية والبعثية. 
التي اتبعت سياسة تنموية تختلط فيها مناهج وأفكار عملية بشكل مصطنع, 
سعت التوفيق بين الاشتراكية وا لإسلامية. 

وعوضا عن تحقيق الوحدة العربيةء انقسم المجتمع العربي الى قسمين 
صلة بينهما aS,‏ الآخر. فلقد أخفق الطليعيون والمتنورون 
سياسيا واجتماعيا في اقلمة نموذج التنمية الغربي ولم يتمكنوا من ابتكار 
نظام سياسي محلي بمقدوره حل المشاكل الإقتصادية والاجتماعيةء اذ أن 
محاولات الإصلاح فى هذه المجالات اصطدمت بمقاومة مستميتة من جاشب 
nel aC O e‏ 
الغربية عن الوصول الى الجماهير لحشدها وتعبئتها وراء آهدافهم. ورت 
القوى التقليدية في التصنيع الحديث خطرا جسيما على القيم الإجتماعية 
والدينية السائدةء وأيقظ فيها الرغبة العارمة بتاكيد مكانة القيم الدينية 
وتمجيد الماضي الإسلامي العظيم بتسليط الضوء عليه واحيائه كوسياة 
مجابهة القوى التكنوقراطية الحديثة والمصالح الرأسمالية الأجنبية. وقي هذه 
المعمعة العنيفة فقدت فئات وشرائح اجتماعية عدة مواقعها الإنتاجية من 
جراء التحولات التى حدثت فى القطاعين الإقتصادى والإجتماعى» وعلى 
سبيل المثال شعر التجار والحرفيون التقليديون في الأسواق القديمة بالخطر 
على وجودهم ومصالحهم من جراء تطورين جديدين؛ الأول هى ظهور منافسة 
قوية من التجار والصناعيين الأجانب» والثاني من الطبقة الرأسمالية المحلية 
التي بدت تتبلور وتنمو. ولعب الطلاب ذو الخلفيات الدينية دورا رئيسيا 
في مقاومة نظم التعليم الحديثة وما تستبطنه من مفاهيم ومثل جديدة 
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بحجة أنها منقولة من مرجعيات غربية. وأما أهم النتائج السلبية لهذه 
الفترة فهي اضطرار أعداد كبيرة من أبناء الريف والقرى الى الهجرة نحو 
E CC NE‏ 
هذه الهجرة خلفت حالات اغتراب قاسية فيما بعد وولدت مشاعر احباط 
وفقدان للجذور والهوية .. 

وكان من الطبيعي ازاء تلك التغيرات العنيفة أن يحدث رد فعل جماعى 
دفاعي تمثل في عودة فئات اجتماعية عريضة الى التدين كما هى حال معظم 
اا اق د ار لها ا و ا 
الإشارة الى حالة مماظة حدثت بالنسبة لأتباع الديانة الموسويةء مع أن 
E oA SSE‏ 
بديانتهم كان الطريقة الوحيدة للمحافظة على هويتهم وثقافتهم عبر الاف 
اوا هن الو او رلوك في الف واي ال ا 
أمكنهم تحاشي عمليات الاندماج والتذويب التي تعرضوا لها في الدول التي 
و ا ا 
الاه اا ف الى الان ب أن اسي بان لا الان الح 
لتحمى هويتها وتقافتها من تاثير الحضارة الغربية. ويات ذلك وسيلة المقاومة 
ا ا غ ا لکا رو ال ات 
و ا د ا ف الو ال فا ي ا ن وا 
E E‏ قاف اکر ف 
دور الدين في جميع أرجاء العالم الإسلامي» بما في ذلك الأقطار التي تقع 
بعيدا عن الوطن العربي. 

ان كلمة «الأصولية» أصبحت صنوا للاسلام في الغرب» حتى أصبحت 
كلمة دالة عليه بل وتسمية مرادفة له. مع آن تاريخ مفهوم «الأصولية» قديم ولم 
يظهر للمرة الأولى للدلالة على آي فئة من المسلمين بل ليدل بالتحديد على 
ll CAE SNS NE‏ 
a a‏ 
I E O E‏ 
والمواقف النسيية ومن هم المقولات التي تعود الى الأصوليين مبداً «عصمة 
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الانجيل». وكان للاصوليين الامريكيين نشاط سياسي ايضا الى جانب الدعوة 
الدينية. وربما كان أشهر الأمثلة على نشاطهم ذاك هو القضية التي كتب 
عنها ونوقشت على نطاق واسع في عام ٥‏ حيث أقام الأصوليون دعوى 
قضائية ضد مدرس كان يعرض في محاضراته لنظرية داروين في التطور. 
وما يزال الاصوليون المسيحيون يشكلون قوة سياسية في أمريكا حتى اليوم. 
ویجدر بالدذکر أيضا أن طائفة «كلمة الحياة» المعروفة في السويد ماهي !ا 
لمقابل المحلى لنفس الظاهرة. أما الموسوية ففيها ايضا حركات اصولية. 
a SNES NES EE‏ 
في المستوطنات في الضفة الغربية لنهر الأردن. وحتى السيخ في الهند برز 
بينهم أصوليون متطرفون يطالبون بدولة مستقلة لهم. . والأمر نفسه ينطيق 
على القومية السينهالية - البوذية في سريلانكا وهي تعبير آخر عن 
N‏ 

E aig EE e SS AES 
مايتم جعلها رديفا للاسلام فحسب حتى غدت أشبه ماتكون بالعلامة الفارقة‎ 
التي تلصق على كل من يقول الله أكبر.‎ 

وفي الوقت نفسه احتكرنا نحن في الغرب حق تحديد من يذ ی ی 
الأصوليين» ومن لا ينتمي بدون معايير واضحة. فخلال فترة الاحتلال 
ا ا رات الاد لها ااي 
قاومت الاحتلال كمناضلين في سبيل الحريةء واعتبرنا «جهادهم» ضد 
النظام الشيوعي بمثابة حرب العالم الغربي المقدسة أيضا ضد السوقيات. 
لكن هذه الصورة الزاهية انقلبت من النقيض الى النقيض بين ليلة وضحاها 
يعد أن انسحب الجيش السوقياتي من افغانستان وظهرت سياسة الانفتاح 
على العالم الغربي «البيرويسترويكا» في موسكو. فانطبق ذلك المثل السويدي 
الت رل ان الراك مه ان ااا ادن ن ت فلي 
النطرة الغريية نحو تلك المجموعات الأفغانية. فلقد توقفت فجاأة شحنأت 
السلاح عنهم» وأصبح مناضلو الحرية بالأمس مجرد «أصوليين»! 

حن امو ف اا غ اا ی ا ا 
الرئيس نجيب الله الشيوعي» تبين أنهم ينقسمون الى مجموعات متناقضة 
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ومتصارعة بسبب تعدد أصولهم القبلية والعرقية. وأعطيت للزعيم الباتاني 
قلب الدين حكمتيار صفة «الأصولي اللئيم». بينما حصل الزعيم الطاجيكي 
أحمد شاه مسعود على لقب «المعتدل» على الرغم من أن العداء بين هذين 
الزعيمين لا يعكس آي اختلافات بين مذاهب محددة في الإسلام سواء المعتدل 
ت ل ا کی اا ع ا ف کا ا 
قرابة قرن من الزمان بين القبائل الباتانية في مناطق جنوب غرب البلاد من 
ES A EN LOE O OE IEE‏ 
جهة أخرى. وهذا ما يعري التمبيز المصطنع بين أوصاف الأصولي والمعتدل. 
O E E E ET‏ 

وااو ا ی ا ی ل که ال 
مثل عبار ة «افتح ياسمسم» لتسهيل وتبسيط تفسير جميع المشاكل السياسية 
والإجتماعية والتاريخية المعقدة للشعوب المسلمة من أفغانستان وحتى 
N SL E a a aac‏ 
ال ر ف ق ی ا اا ی 
NE E a Ek‏ 
O O O OE‏ 
خان الاد اا ن او و ی ا 
ااا ان ا E‏ 
موجودة فی تونس بينما كانت قيادات التيارات الأخرى موجودة فى داخل 
الأراضي المحظة مما أكسبها ميزة مهمة نتيجة قدرتها على تنظيم 
الاحتخاجات والتطكم نها. 

وعلى غرار تعبير «الأصولية» الواردة من أمريكا اعتاد الفرنسيون 
على استعمال تعبير (5ع11168۲181 1-88) الذى يمكن ترجمته مجازا الى العريية 
لحور اوحض هذه الخارة نج اننا رة قان ماخ مهوم مفو 
E E SE ONG LS A NS‏ 
على المجموعات الدينية التي عارضت اصلاحات المجلس الكنسي الثاني 
Ee Noa ee EA‏ 
يريدون أن تظل اللغة اللاتينية هي اللغة الرسمية للقداس. ومن خلال ذلك 
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یریدون ان یبقی کل شيء على ما كان. وبدورها تستعمل الصحيفة الفرنسية 
المعروفة «لوموند» بشكل ثابت تعبيرين للاشارة الى المسلمينء أولهما 
«المسلمون» وتانيهما «الإسلاميون»» وهي تقصد بالأول كل من تربطه علاقة 
دينية أو ثقافية بالإسلام» كما أنها تقصد بالثاني كل من يعمل بنشاط وجهد 
على جعل الدولة تطبق تعاليم الاسلام حسب فهمه هو لهاً. 

لا وجود لمفهىم «الأصوليين» في القامىس اللغوي الإسلامي. بيد أن 
المنظمات الإسلامية المعاصرة أطلقت هذه التسمية على نفسها لتأثرها بالحى 
العام ولأن التسمية مشتقة من جذر لغوي ينسجم مع أطروحاتها نوعا ما. 
فكلمة أصوليين تعود الى «أصل» أي الجذر أو المصدر وجمعها «أصول». 
وهى بالمعنى المتعارف عليه حاليا تدل على المسلم الذي يعود الى الجذور. لكن 
المعنى الأدق للتسمية هى «الجذريون» أو «الراديكاليون». 

جماعة «الإخوان المسلمون»» وخاصة في مصر وسورياء وكذلك «الجماعة 
الإسلامية» فى باكستان» و«جبهة الإنقاذ الإسلامية» في الجزائر» وحتى 
المنظمات الاإسلامية الراديكالية الصغيرة مثل «جيش محمد» في الأردن و 
«التكفير والهجرة» في مصر و «حزب الله» في لبنان» هي مجرد نماذج وأمظة 
ا ا ف ته ر اا ن را ات و 
Se ED A E A a‏ 
مل ها اا ل د الى هة الات 

الأصوليون الشيعة في ايران غير العربية هم وحدهم الإسلاميون الذين 
استولوا على السلطة بواسطة الثورة. في آول الأمر لم يفرق بين الشيعة من 
ناحية» والصحوة الدينية العامة ورغبة المسلمين فى قيام تضامن اسلامى 
على مستوى الدول والحكومات من ناحية ثانية. ربما كان السبب يكمن في أن 
آ اة الله افزافذ اغتبرا البطروائف الفيسة سان الطادن الذي 
الإسلامية. وأضحت جماهير الشيعة في نظر زعيم الثورة آية الله الخميني 
تماثل أهمية البروليتاريا بالنسبة لثورة الطبقة العاملة في نظر كارل ماركس. 
وفي الواقع قامت السلطة الإيرانية باستخدام الأقليات الشيعية في الدول 
الأخرى كطابور خامس لتنفيذ عمليات ليس بوسعها أن تقوم بها علنا أو 
الاعلان عن تأييدها لهاء لزعزعة الاستقرار الداخلي لدى جاراتها. الا أن 
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الحرب الإيرانية- العراقية فضت الى تماثل وتداخل بين ذلك التوجه الاسلامي 
والقومية ا والى تراج E e TT‏ 
o‏ على الأقليات 
الشيعية نفسها في بعض البلدان. كما هو الحال في لبنان» حيث أصبحت 
غ الف فا اقرع نورا ار اع اا وكا تة 
الثورة الإيرانية آي موطئ قدم لها في بلال الإسلام السني وفي النتيجة 
ترسخت مرة آخری فكرة التماثل بين المذهب الشيعى والإسلام الثورى. 

لكن الأمور لم تقف عند هذه النتيجةء اذ يبدو أن طهران استوعبت 
الدرس فغيرت استراتيجسنها وشرعت في التعامل مع الجماعات الإسلامية 
على الاقليات الناطقة بالفارسية. فشجعتها أو ساندتها فى كفاحهاء وهى 
بذاك عادت في سياستها الحالية الى نفس المبد الذي كانت تسبر عليه ايران 
فى عهد الشاه محمد رضا هلوي ضد جیرانهاء أي نها أزاحت الدوافع 
الا وة راخت عله الان لير اه الراة. 

والواقع أن الدول العربية المحافظةء شأنها شان العراق» ايضا توجست 
el E O O‏ 
کحاجرز يحول دون امنداد النار أ لايديولوجة التي أوقدتها شورة 9 ایران. 
ولكن كما فشلت محاولات آيات الله فشلت محاولات بناء الجبهة السثة فى 
E RE RT‏ 
تک 5 غ کل 
من هذه الفكرة برزت «المصالح الذاتية» لكل دولة من الدول وجماعة من 
NL E‏ 
فعاف السا اله الاه 


53 / o۲ 


هناك في العالم الإسلامي الآن عدة مراكز تذعي الزعامةء لا وأحد فقط. 
ففي مصر «الإخوان المسلمون» وفي باكستان «الجماعة الإسلامية» 
وفي المملكة العربية السعودية «الرابطة الإسلامية». فليس هناك قاسم 
مشترك فيما بين هذه المراكز سوى تلك الرغبة العمومية المبهمة في اعادة 
تكوين المجتمعات الإسلامية على أساس التعاليم الإسلامية الا أن هذه 
N N E AS SS‏ 
وتنبثق من هذه المنظمات شبكة علاقات أساسها العلاقات الشخصية 
بين القادة والزعماء. بيد أن معاناة شبكة العلاقات الضعيفة بين هذه 
المنظمات لا تقتصر على خلافاتها العديدة والمتكررة فحسب» بل تتجذر 
ااا انشا في اتخران هة لفات الى اللات وا ناقتات ن 
الول الت تفي الها و ك ا عاتن هدوا لهات مراف وة ى ف 
E‏ 

وبهذه الطريقة تأمم الإسلام. ومثلما خلقت كل دولة عربية من دول الخط 
a 0 E N‏ ا 
محاولاتها لبسط نفوذها وهيمنتها على القضية الفلسطينية, أضحت المنظمات 
الإشلامية آلتى ذكرتاها أدوات ترويج المذاهب الدية السانة فى بلدانها 
كالشيعية والوهابية ... الخ تبعا للمصالع الوطنية للدول التي ترعاها وتمولها. 
وغلى هذا النحى كانت السعونية تمول التتظيمات الاسلامية السنية فى 
اانا ا و ی وق ا ت ااا الو 
تالت وذلك خوط أن کن هذ د الغا ت ا ر و لی کات 
كر جا ااترير الوا فى الهزاي تقزم مسان ة ا مولن التراان 
وحركتهم «النهضة» في نفس الوقت الذي لا تدخر وسعا من أجل القضاء على 
جبهة الإنقان الإسلامية محليا في الجزائر. وهذه المنظمة كانت تنشد بدورها 
العون من تونس بطرق علنية وأخرى سرية. 

ومن الملاحظات المهمة في هذا المجال ان هناك محاولات كبيرة بذلت 
بعد انهيار الاتحاد السوقياتي واستقلال دول آسيا الوسطى ذات الكثافة 
السكانية الإسلامية وذلك بهدف احتواء الإسلام أو تأميمه فيها على النحو 
المىوصوف سابقا. فالمسلمون في هذه الدول التي ظهرت الى الوجود عام 
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NTS‏ لا يسعون الى تنظيم أنفسهم في نطاق مؤسسات مركزية إقليمدة أو 
دولية» بل یسعی کل شعب منهم للتاآکید على خصوصیاته ومصالحه وهویته 
الوطنية بمعزل عن الآخر. فالطاجيكيون والكازاخيرن يرغبون فى الانفصال 
عن مرجعية الافتاء في طشقند وهي المؤسسة التي كان ستالين قد اسسها 
قبل ستين سنة. والسبب في سعي الطاجيك والكازاخيين الى هذا يعود الى 
أن مرجعية طشقند خاضعة للهيمنة الأوزبكية. ولنفس السبب انفرط عقد 
مرجعية القفقاس الى خمس وحدات وطنيةء وعلى الرغم من محاولات حزب 
الاحياء الإسلامي الذي تأسس عام ۱۹۹٠١‏ كممثل لجميع الشعوب الإسلامية 
فى آسيا الوسطى للمحافظة على نوع من الاتحاد فقد رجحت كفة الانتماءات 
الوطنية على الرابطة الإسلامية الاتحادية. وعجز الحزب عن تحقيق رسالته 
اذ انقسم على نفسه عدة مرات» ويادر الفرع الطاجيكي الى اعلان انفصاله 
عن بقية الفروع. 

ان الإسلام لا يوحد العالم الإسلامي كما نرى» ولم يبدل ميزان القوى 
في الشرق الأوسط. ومن الدار البيضاء الى آلا آتاء تفرض المصالع الوطنية 
الاستراتيجية للدول القائمة حاليا تأثيرها على الحركات الإسلامية الناشطة 
فيهاء وليس العكس. وكل الدول التي تتغنى بانتمائها الى «الأمة» الإسلامية 
الواحدة» تحرص في الواقع على تدعيم مقومات الوطن المستقل وترسيخهاء 
ولازالت العوامل التوحيدية فيما بينها واهية ودون مستوى نظيرتها التي تم 
تحقيقها ضمن دول الاتحاد الأوروپى. 

اک ھن هدا نات الل کل حار لات ترجمة مفهوم «الأمة» الديني 
الى مفهوم علماني وطني. اذ سقطت جميع محاولات اقامة الدولة الاتحادية 
وات الول ا و ا كا ا E‏ 
وبالرغم من أنه لايزال يطلق على مصر حتى اليوم اسم جمهورية مصر 
العربية فإن تركيب الدولة الوطنية هو الذي يطغى على ما سواه. لقد 
استنتج الجميع أنه بعد كل محاولة سلبية أو ايجابيةء أو بعد كل أزمة تعود 
الأمور الى نقطة المنطلق الا وهى «الدولة الوطنية» التى برهنت بالفعل أن 
ورا أن تعر آطرل من أى نجرب أتحاذا فى الط عط اذا كانت 
هويتها عربية أو إسلامية. 
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لم تفلح المحاولات لبناء تكتل دولي اسلامي يستطيع أن يظهر على 
المسرح العالمي السياسي كقوة كبرى مؤثرة. وذلك لسبب بسيط هو أن الإسلام 
نفسهء على عكس الايديولوجية الماركسية لا يستطیع ان يكون عاملا سياسي 
خار ج محيطه الحضاري. وعلى هذا يمكن القول آن حدود الأصواية الإسلامية 
محددة سلفا. وبنفس القدرء نلاحظ أن الإسلام لم يفلح حتى في توفير منبر 
E E O N‏ 
خد الإستممار وش الفرب أن ليس هناك رابطة فى عضرنا الخاضن بين 
الف اا ر و ا ا کا ا ا ا و 
كان أو مال على هذه الق أن التغرنية اف حلفا ارات الد 
في المنطقةء هي الأعلى صوتا في نقد المسيحيةء لابل ان بناء الكنائس على 
EEE‏ 

الإسلام السياسي اذاء ليس مؤامرة جغراسية (جغرافية/سياسية)» 
وانما هو في الأصح ظاهرة اجتماعية. ومن الواضح ان الانقسام في العالم 
بين شمال وجنوب والخلافات التلقائية الناتجة عن هذا الانقسام هى التى 
تغذي وتنمي الاستياء الذي قد يرتدي اليوم لون الإسلام الأخضر. أما 
أطروحة «الثورة الإسلامية العالمية» التي راجت وانتشرت عبر المؤلفات 
والمناقشات فقد يقبت مجرد تاريخ الآن. 

ولكن لأبد من القول في نفس الرقت أن العوامل الإجتاعة وا لقت اد 
التي قادت الى تشكيل التيارات الأصولية في البلدان الإسلامية مازالت على 
حالها باقيةء وكذلك أعراضها ومظاهرهاء كالهجرة الكثيفة من الريف الى 
المدينة. وتفاقم معدلات الفقر والبطالة والحرمان والشعور بالاغتراب» وأزمات 
الهوية والكرامة الشخصبة > وتدهور انظمة التعليم» وتوسثع التفاوت بين الدول 
الغنية في الحالم الإسلامي وشقيقتها الفقيرةء ويين الطبقات الميسورة 
رالطبقات المعوزة في داخل كل دولةء وظاهرة السخط على الغرب 
نقول كراهيته. الا أن هذه الظواهر لا تقتصر على المجتمعات الإسلاميةء فهي 
منتشرة في جميع بلدان العالم الثالث ولها أسباب غير ديثبة. 

من الممكن تصنيف طبيعة المنظمات الأصولية الإسلامية من ناحية نظرتها 
الى السياسة والحكم والدولة بأنها تنذبذب بين قطبين اثنين. قطب ثوري يعتبر 
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الدولة وسيلة لايد منها لتحويل المجتمع الى مجتمع اسلامي . وقطب اصلاحي 
يعمل من أجل تغيير المجتمع من الأسفل بواسطة آليات العمل السياسي 
والتربوي وا لإجتماعي وا لإقتصادي E ea La a‏ 
بالتالي الى قيام دولة اسلامية بطريقة هادئة. الفرق بين القطبين لا يمتد الى 
جوهر النظرة السياسية من حيث مكانة السلطة والحكم في الاستراتيجية 
العامة وانما ينحصر في كيفية بلوغ الهدف وتحقيق الاستراتيجيةء ويتفرع 
الى مسائل أخرى مثل وسائل وأساليب مجابهة السلطات الحاكمة حاليا وهل 
هي المعارضة السياسية أم المقاطعة والتحريم أ التعاون معها > آم اللامبالاة 
بها . ویمکننا رؤية كل هذه الاأساليب في سلوك القوى الإسلاميةء ففي الأردن 
شارك الإخوان المسلمون في الانتخابات البرلانية وساهمت كل من الجماعة 
الإسلامية في باكستان وجماعة الإخوان المسلمين في السودان في المحاولات 
الانقلابية العسكرية للسيطرة على السلطة. وفي مصر تفرغت جماعة الجهاد 
الإسلامي لاغتيال الشخصيات السياسية الرفيعة في جهان الحكم وكذلك في 
قتل السباح الأجانب. 

أن مساحة الاختلاف وكذا مساحة الاتفاق بين المنظمات الإسلامة 
الأصولية سواء كانت تورية آم اصلاحيةء e‏ مزدو جين عريقين 
تأثرت بهما كل الحركات الإسلامية بلا استثناء. أما التيار الأول فقديم قد 
الإسلام نفسه وينشد الرجوع الى النظام الإجتماعي ‏ القيمي الذي كان 
سائدا في زمن النبوة كما يتصوره علماء هذا التيار الآن. وهذا المبدا يقاوم 
كل تأثير أجنبي وأي تحلل أخلاقي وتفكك في الأعراف الإجتماعية السلفيةء 
ويشدد على ضرورة احترام الشريعة الإسلامية كمصدر ومرجع وحيد 
للقوانين. وما التيار الثاني فهو أكثر حداثة واتصال بالعصرء» ويركز على 
الجانب السياسي الدولي في كفاحهء اذ يقاوم الاستعمار والامبريالية والغرب 
بصورة عامة. والحقيقة التي يعلمها جميع المحللين هي أن الجماهير التي 
ري الا عو ا عه ا ات الخ ر حرا ا 
هي نفسها الجماهير التي تلوح اليوم بالرايات الخضر. ومازالت أهدافها هي 
نفس الأهداف: المصارف الأجنبيةء نوادى الله الليليةء وأنظمة الحكم المحلية 
التي تصر على الحاق البلاد الإسلامية بالعالم الغربي. ويعبارة أخرىء» 
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فالناصري أو الماركسي في الستينات تحول في التمانينات والتسعينات الى 
أصولي. فهناك الآن حالة تعاون وثيق قائمة بين الفلسطينيين المسيحيين 
الماركسين وبين الشيعة اللبنانيين من جماعة حزب الله في لبنان. 

هذه المؤثرات كلها حتمت اعادة الاعتبار الى الإسلام في المجة ا 
العريبة بتأثيرات من الأعلى ومن الأسفل. فمنذ نهاية السبعينات يتكاثر 
باطراد عدد الدول التى تعدل دساتيرها وقوانينها المدنية لتفسح مجالا اكبر 
أمام مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن ناحية ثانية نلاحظ الصحوة الإسلامية 
في قاع المجتمع وقاعدته في صورة زيادة ملحوظة في عدد المساجد التي تقع 
خارج هيمنة السلطةء وفي تزايد المظاهر الخارجية مثل اطلاق اللحى وارتداء 
الأزياء الإسلامية. ال أنه ليس متعذرا على المحلل ملاحظة أن زيادة هذه 
اللافرت اأ ا ا ا ی ر 
بصورة رسمية ومحكمة فهو مقتصر على السعودية وياكستان والسودان. 
وأما السجالات والجدالات التي تنشب حاليا في العالم الإسلامي فهي تذكرنا 
بالمناقشات التي تضج بها الدول الغربية حول البيئة وقضايا الحياة والخوف 
من الفكرة الاخهة ومقها تخل على الفر سن اننع الفوة الى شن 
ماقبل الثورة الصناعية الخالي من المهاجرين» يستحيل كذلك على المدن 
الإسلامية الكبيرة الرجوع الى حياة الأسواق التقليدية القديمة المنسجمة مع 
قافتا الاسلهة ان الحن الى الاه هو ق ها رهتاك: 

والحكم السابق نفسه ينطبق على المستوى النظري والعقائدي. اذ يصعب 
علينا القول بىجود برنامج نظري دقيق وشامل لدى المنظمات الإسلامية عن 
ماي الاو الاي و ا اوا ت 
الإسلامية تقتصر على كراسات بسيطة ومنشورات أو على مقتطفات من 
مؤلفات مفکرين اسلاميين سابقين. ريما کان آاآشهرهم هو سيد قطب الذي 
كان أحد قادة الاخوان المسلمين في مصر وانتهت حیاته بالاعدام عام ٠۹٩٩‏ 
عى ابام الرتن جمال عبد التاضر :ان كاب م قطي معان على الله 
الذي ترجم الى التركية والايرانيةء برغم أنه محظور في عدة دول عربيةء 
انتشر انتشارا واسعا في أوساط الشباب الإسلامي المثقف والطلائع 
المسيّسة منه. وكان هذا المفكر الأصولي قد تنبا بانهيار وشيك لكل من 
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الشيوعية والرآسماليةء وبشر بأن الإسلام سينهض مرة ثانية على أنقاضهما 
ویستعید نقأ ءه الأصلي ويتسنم دور القيادة العالمية. ويرى قطب أيضا أن 
أسباب الانحلال في العالم الغربي تعود الى فقدان القيم الدينية والروحية 
واستغراق الناس في المادىة وما ینجم عنھها من ازدیاد کبیر من معدلات 
الخزيا وا تان ا لخدا وا لاجد العف رادار ال رال 
والااخة وأضاف تاع قب الى قائ اكل الكضارة الفرة حدقا 
بعد تدمير البيئة واجهاض المرآة وانتشار الايدز. ویحسب معتقداتهم فان 
العلاج الوحيد لكل هذه الرزايا هى الرجوع الى الدين والى طريق الله واتيا ع 
أوامره والاہتعاد عن نواهيه» ويهذا المنهج يتم حل جميم المشاكل. اا أن من 
الواضح تماما أنه لا الثورة الإيرانية المنهمكة بمشاكلها وانشقاقاتها 
الداخليةء ولا الثورة الافغانية التي مزقتها حرويها القبلية ومنازعاتها العرقية 
تمثلان نموذجا عن هذا المجتمع الإسلامي امنشود. ان الاسلام السياسي 
لم يحقق سوى الاخفاق. حتى الاقتصاد الإسلامي فهو كما سنبين لاحقا في 
فصول هذا الكتاب» اما نسخة من بيانات بلاغية تعكس اما نماذج لاشتراكية 
الدولة في العالم الثالث واما اقتصاد ليبرالي يتسم بحرية المضاربة أكثر مما 
يتصف بالانتاجية. حتى الاقتصاد الإسلامى فهو كما سذبين لاحقا فى حقول 
هذا الات اما طبع من طبعات الغالم الثالة لاشتراكة الدولة وآما اقتضاد 
ليبرالي يتسم بحرية المضارية اكثر مما يتصف بالإنتاجية. فالإقتصاد 
الإسلامى حتى الأن # يعنى سوى موارد عالية من البترول فى السعوديةء 
N e Ck‏ ااك 7 اتر 
عجزت كل هذه الدول» ذات النظم الموىسومة بالإسلاميةء عن ابتكار تجرية 
اسلامية رائدة أو مميزة في الميدان الإقتصادي. 

وعندما يقوم نظام ما بالتحول الى الاتجاه الاسلامي فإن هذا لايعني 
حدوث تغير جوهري في المجتمع» بل يعني ان الحكام الجدد سوف يقومون 
عاجاا أو آجلا باستخدام الدين لاكتساب شرعية للحكم في وجه القوى 
التقليدية والقبلية والعرقية المختلفة. إن وراء أسلمة النظام السوداني تكمن 
التجاذبات القديمة بين العرب فى شمال السودان والزنوج الأفارقة فى جنوبه. 
أما في الجزائر فإن جبهة الإنقاذ الإسلامية قد أضفت على نقسها الطابع 
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العربى فى مواجهة هوية البربر وهم فئة كبيرة من السكان تسكن منطقة 
القبائل. وأما في ماليزيا فوصول اإسلام الى النظام ينطوي على إحساس 
عارم بالسخط iL‏ الإقتصادية للصينيي على البلاد. وأما في 
أفغانستان فالنزاعات المزمذة بين قبا الياتان وغير الياتانيين تکتسي ھی 
الاخرى مظاهر دينية ايضا. 

حتى المناقشات والسجالات حول مناهج العمل لإقامة المؤسسات المجتمعية 
لنطام اسلامي موحد قد قرّمت وحولت الى مهاترات ومماحکات حول خصائل 
وفضائل مختلف الزعماء. ان السواد الأعظم من كوادر هذه الأحزاب ينتمون 
الى شرائح ريفية هاجرت من قراها الى المدن في العقود الأخيرة. وينتسبون 
الى طبقة الشباب المتعلم ا مثقف الذي تخرج من المدارس والجامعات الحكومية 
eS SS‏ 
الفروع الق وألنظرية. ا هذا فالنموذيچ ا ا هو في 
الغالب مهندس من مواليد الخمسينات» ينحدر من أسرة قادمة من الريف› 
واحيانا يكون ممن حصلوا على التعليم العالي في في الخارج. فالدكتور 

حسن الترابي زعيم الجبهة القومية الإسلامية في السودان والذي يعد من 
اكثر القادة الأصوليين تطرفاء يحمل درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة 
السوربون الفرنسية. والدكتور علي أكبر ولايتي. E‏ 
ل ك ن ا ا 
أحمد شاه مسعود قائد احدى الجماعات الرئيسية في أفعانستان فهو من 
خريجي معهد البوليتكنيك في كابولء بينما تخرج منافسه الرئيسي زعيم 
الحزب الإسلامي غلب الدين حكمتيار من كلية الهندسة في جامعة كابول. 
وأما الناطق الرسمي (السابق) باسم جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر 
عد القادر حشاني فهو مهندس نفط. ولقد خلصت كافة الدراسات عن 
الاصول الاجتماعية للقادة الاصوليين الى نفس النتيجةء الا وهي ان جذورهم 
الاجتماعية تمتد داخل قطاعات المجتمع المعاصر. ومن هذا المنطلق يمكنتا أن 
نخلص الى أن ظاهرة الأصولية الإسلامية ليست رد فعل على تحديث 
المجتمعات الإسلاميةء بل انها وليدة عملية التجديد والتحديث هذه. ونظرا لأن 
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طاقة الحامعات والمدارس في البلاد الإسلامية هى اقل من اعداد الطلاب 
ا ان دان فهو را مس افا الا 
العالي وهبوط عام في مستوى المتعلمين والخريجين. وقد أدى تزايد التحول 
الى التعليم باللغات المحلية في الجامعات وتقليص دور اللغات الأجنبية الى 
تشكيل نخبة جديدة من المثقفين السطحيين. فالطلاب الذين تعلموا في ظل 
هذه الظروف قد حققوا مستويات تعليمية تجعلهم لا يقبلون بالعودة للعمل في 
الفلاحة أو في المنشات الصناعيةء ولكنهم في ذات الوقت يفتقرون للاعداد 
العلمي اللازم الذي يؤهلهم للارتقاء على السلم الإجتماعي درجات عالية. 
وبين هذه الفئة بالذات يركز الأصوليون جهودهم لاستقطاب هذه الشرائ 
الإجتماعية, ببذل الوعود وإيقاظ الآمال اتحقيق تنمية صنامية وتحسين 
مستوى التعليم وتطوير الحياة المدنية. اذ أن هذه الآمال والوعود هي 
وحدها التي تهبهم القدرة على التفكير بالمستقبل وتمنحهم فرصة ليصبحو| 
جزءا من عالم يعتېرونه مغلقا فی وجوههم. 

AS OE ENR ACTS E O 
تا ا ا فون اوها و ي ما اا د‎ 
O O 
ا اة كفا هه ان الرء لر الارلقالة والفطات والكخغاراة‎ 
السياسية هي ذاتها سابقا وحاضراء وهي تشبه تلك التي سادت مختلف‎ 
بلدان العالم الثالث في الحقبة الماضية واتسمت بالعداء للغرب والاشادة‎ 
بنظام الحزب الواحد. وحتى الطروحات الاقتصادية ا تفترق عن بعضها.‎ 
فل الح اراي و اراك الوا الال ال تا غل‎ 
استمراريتها من خلال سوق سوداء موازية. وعلى الجهة المقابلة سياسة‎ 
ليبرالية جديدة مكرهة على تنفيذ شروط صندوق النقد الدوليء ولكنها تتوارى‎ 
وراء ما تدعي کونه نظاما مصرفیا اسلاميا. واذا جاعت جبهة الانقاذ الى‎ 
الحكم فلا يتوقع ان تكون التغييرات التي ستأتي بها اكثر مما لو وضع‎ 
حجاب على سياسات جبهة التحرير.‎ 

El A ES aE 
O E TE RE EC O OES 
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الحياة اليومية مميزة بوجود ملابس «الجيذز» والكوكا كولا واللغة الائجليزية. 
وقي آلا ساة الاحقالة الها فو الس الاد النر بن مخااف 
المطر وأغطية الراس للنساء وادوات تشذيب اللحى الرجال وغيرها من 
المخترعات والتقليعات الغربية. حتى الملالي في طهران مأخوذون بما يمكن 
ان نسميه «المظهر الامريكي». 

وعليه فإن أطروحات الثورة الإسلاميةء والإقتصاد الإسلامي والدولة 
الإسلامية ماهي في الواقعم سوى دعاوي بعيدة عن الحقيقة. ولكن الاحتجاج 
الاسلامي هو حقيقة صادة. ولى أن حركة إسلامية كجبهة الإنقاذ في الجزائر 
ولك الى اة وة اطر اها ف الزا دقان كي الات الاد 
سوى براهين اضافية على عقم محاولات خلق الدولة الإسلامية. 

وفي الوقت الذي تنتشر فيه الحركات الاصولية وتتوسع فإنها تتأقلم 
انشا مع الخركات السساستة العانة وتفاى خر ن الأتطمة السحاة 
السائدة. لا بلء بحسب تعبير الباحث الفرنسي المتخصص في الإسلام 
السياسي آوليقر رويس» تقترب من أن تصبح أحزابا «أشتراكية ديمقراطية»» 
وهي في هذا التحول تفقد خصوصية المجتمع المثالي. وتتبدی الانتصارات 
السياسية على حقيقتهاء اذ يقتصر تأثيرها على سطح المجتمع وتغبير 
التشريعات دون آن تستطيع الغور في اعماق المجتمع وهن بنيته الداخلية. 
کا ول ا عا ا ا اسا هد اله 
aE A N E,‏ 
مبادراتها الى التركيز على امور تتمحور حول مسائل شكلية ورمزية فحسب. 
و ا ا فی د و ر راک 

من المؤكد أن الأحزاب ا ل اماع او ي ا 

وممارسة الحكم» ذ فستنتهي الى نفس المصير الذي انتهت اليه بقية الأحزاب 
ذات الايديولوجيات التي ظهرت في المراحل السابقة ثم انطفأت. فاما ان 
يتحول «المخلصون» الى الفساد أو يهجرون المسرح السياسي ليحل محلهم 
محترفى الانتهازية والتسلق. فالثورة الإسلامية ايضا تأكل أبنائها. أما 
جماهير الحركات الاصولية التي تصطف اليوم وراء شعاراتها ووعودهاء 
فسیکونو|ا› عندما تخبو جذوة حماسهم» جندا لأتبياء سياسيين آخرين. 
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الفصل التالش 
مفهومان متناقضان؟ 


ال«سلام كنظام سیاسسی 
بينما كان نظام الشاه السابق في ايران يتداعى أمام الثورة الإسلامية كنا 
نحن السويديين نركز أنظارنا على ما يجري وننتبه للمرة الأولى الى الطابع 
السياسي للاسلام. وبلغ تأآثرنا بهذا الحدث درجة أن صحيفة داجينز نيهتر 
قارنت بين الزعيم الإيراني آية الله الخميني والزعيم السويدي الشهير بيير 
اقا المقال الى القراء أن القرآن في جوهره ومحتواه 
الأساسي قرب ما يكون الى ترجمة عربية للمنهاج السياسي والاديولوجي 
للحزب الديمقراطي الإشتراكي السويدي. وبنفس الطريقةء أعلن مسؤول 
الشؤون الخارجية في حزب اليسار الشيوعي السويدي أمام البرلمان أن 
ا ا و ن وکوا و 
قاطعة أن الخميني من الناحية الفكرية وفي حقيقة تكوينه» يسير على النهج 
الذي اختطه زعيم حزبه و و 

على هذا النحو كانت المناقشات للأوضاع والثورة في ايران متالا 
للرومانتيكية الثورية السويدية. اذ إن الثورة الإيرانية أطلقت العنان بصورة 
تلقائية للأوهام بامكانية خلق مجتمع ونظام حكم مثاليين» حالها في ذلك 
اا رادا( 

E LEE O RN OT 
صعوية تحقيق تلك الأحلام» وربما كان السبب العميق لهذا الاخفاق يكمن في‎ 
افتقار الإسلام أصلا لنظرية سياسية. اذ باستثناء ضرورة اشتراط الدستور‎ 
على أن الدولة المعنية تدين بالإسلام ويوجود العقوبات الجزائية على عدد من‎ 
الجرائم تبعا للشريعةء فبإمكان أي شخص من خلال نظرة خاطفة على‎ 
الخريطة السياسية أن يكتشف بأن أنظمة حكم متباينة ومختلفة عن بعضها‎ 
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تماما تعتبر الاسلام اساسا . فالجماهيرية الليبية هي بصورة ما جمهورية 
أسلامية. وقي المملكة العربية السعودية يوفر المذهب الوهابي الإسلامي 
الشرعية لنظام حكم العائلة. لا بل حتى ديكتاتورية الجنرال محمد ضدباء 
TENAN ON AEE E‏ 
ا المجاهدين الأفغان التي قاتلت الاحتلال السوقياتي تحت 
شعار الإسلام» ثم لم تلبث أن انخرطت في حرب ضارية بين مختلف اجنحتها 
بعدما انتصرت على عدوها المشترك. هذه مجرد بعض ألامثة. 

يرى البعض أن خطاب القرآن السياسي يتسم بعمومية فائقة الى حد 
يجعل من السهل المقاربة بين بعض التصوص المقدسة وآي ايديولوجية من 
الايديولىجيات الكثيرة التي يزخر بها تاريخ العالم السياسي من اليمين الى 
اليسار. ومن البدهي القول أن القرآن هنا مثله كمثل الانجيل الذي استمدت 
منه أحزاب وقوى سياسية كثيرة قواعدها الايديولىجية المتبانية. فديكتاتور 
تفلي المننى الحترال تتو فول داك كا فاته مخيوعات الاركن 
المسيحيينء التي زاوجت بين الإيمان بالعقيدتين معاء خلال مرحلة من المراحل 
هاهي تادشى وتختقي الأن وها في السو آنا تج خالا فاش 
شديدة فى الآراء السياسية بين أعضاء فى مجموعات مسيحية موحدة. 
والحال أنه لا يعوزنا الدليل على أن الفقهاء المسلمين شانهم كشان المفكرين 
والمنظرين السياسيين» يستطيع آي منهم تبرير مزاعم الجماعة التي ينتمي 
اليها أو يؤيدها وتدعيمها بالنصوص الدينية والحجج الفقهية ليخلص الى 
E E‏ 
من استشهاد هؤلاء بسورة من القرآن أو بحديث من السنة ليدعوا الصواب 
لمنهجهم ويتهموا الذين يناوئونهم بالضلال ويأنهم أعداء الله. 

وهن ستة الاف آية قرآنية هناك ماتا آية معبارية أو قطحية الدللة ققط: 
ويمكن الاستنتاج من تلك الآيات ثلاثة أمور واضحة ومحددة وهي: 

* آنه يتعين قيادة الدولة بطريقة فردية (أآي من جانب أمير أو خليفة) لا 
بطريقة جماعية (أي من جانب لجنة و مكتب سياسي). ويتعين قيام 
هذا الفرد بدور خليفة الرسول بين المسلمين ولا يجوز اعتباره ممثلا 
لله أو ظلا له كما هى الحال بالنسبة للبابا في الكنيسة الكاثوليكية. 
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* ان وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية يجب أن يضطلع بها مجلس 
شوری كما ستفصل بعد قليل. 

* ان الإسلام هى دين الدولة. ويعني هذا أن رئيس الدولة يتحتم أن يكون 
مسلما وأن يعمل بهدي القرآنء الأمر الذي يعطي للقرآن مكانة 
دستورية في الدولة. 


والواقع أنه يمكن للباحث التمييز بين أربعة مناهج أو مذاهب لقراءة 
اب ااي ا ا الي ا و و 
ای لے اا 

يحتوي القرآن بالنسبة لفقهاء المنهج التقليدي على اجابات كافية ووافية 
لكل مسائل الحياةء ويتعين الالتزام بهذا الكتاب المقدس التزاما نصيا وحرقيا 
ذققا لن الأحكام التى بتضمتها متزلة هن الله تففضة :عليه فان القرآن يحل 
محل جميع الوتائق السياسية في أي زمان ومكان» من اعلان حقوق الإنسان 
ااا ا اران الک ل ا کیا ی او که 
ويجب على المسلم الحقيقي الامتثال التام بنصوص الشريعة وما فيها من 
أحكام. أي اتباع «التقليد». ویموجچجب هذا المنهج فان النظام السياسي 
ارف ااخ ن ان فن طا اا بي ا ع ااا ا 
تحددت واكتملت في تجارب الخلفاء الراشدين الأربعة. أي أن يكون هناك 
فرد وأحد» ا اللسلطات التنفيدية والتشريعية بصفته خليفة 
الرسول. غير آن التجربة التاريخية تبين لنا أنه بعد موت الامام علي» رابع 
E EET‏ و ا ن ات 
النبيء تعذر عمليا الاستمرار على المنهج التقليدي البحت فيما يتعلق بأمور 
ا 

ويعد قرن كامل من الجدل والصراع بين المؤرخين والمفكرين والفقهاء 
او كان ال الام لاني اة اد وة 
فة هه طون أرا واكان اين فة (الترشن عام 0۴١۸‏ وتا 
مؤلفات ابن خلدون (المتوفى )٠٤١٠١‏ قدمت نظريات جديدة لهذه الاشكاليات. 
E‏ الى وا 
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بها الى الحكم» تعد شرعية طالما ظلت ملتزمة بالشريعة ومارست سياستها 
ومسؤولياتها على أساس مبدا الشورى» اي التشاور مع الفقهاء والأئمة 
ورجال الدين المشهود لهم بالعلم والدراية. 

تعد نظرية الحكم الإسلامي هذه أقرب المصادر والمراجع الى فكر 
الجماعات الأصولية المعاصرة؛ فهي تجد فيها الذخيرة التي تحتاجها لصياغة 
بديل مقبول عن نظم الحضارة الغربية السياسية في هذا العصر. ان الإسلام 
تالنسبة لهذ الخماعات مايزال 'نظاما, أي تحوذ جا اجتفاعبا خباء ان هذا 
الدين في نظرهم هو دين ودولة في آن معا. آي على نقيض ما جاء في 
الانجيل بحسب القديس متى اذ يفصل بين ما لله وما لقيصر ويدعو أن يكون 
ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ان الجماعات الأصولية تطالب بأن تكون 
«الشريعة» مصدر كل القوانين في البلاد وان تسود في جميع مجالات الحياة 
غير أن هذه الجماعات. ¥ ترفض بشكل مطلق كل تغيير في المجتمع» وانما 
تجابه التحديات التي ينطوي عليها العصر الحديث بمنهجية تقليدية, اذ 
تستطيع القيم السلفية في رأيها مجابهة تلك التحديات وتتوفر لها قابلية 
التطور والتكيّف من داخلها. ولذلك فهي ترى أن اجتهادات الفقهاء ليست 
E ES a a‏ 

As GE US E A oe ESI 
ذات مضمون اسلامي» بحيث تقرز‎ AS بواسطة مؤسسات وآلیات‎ 
نظاما مصرفیا ذا طابع اسلامی» وتؤسس اقتصادا ذا ساس إسلامی» بل‎ 
ويتغن على هذه آلدولة «أسلمة» اغارف والعلىم التطبيقة بدون استثتاء.‎ 
والحق أن الأصوليين فيما ينظرون الى 'دولة المدينة" التي أسسها الرسول‎ 
باعتارها اش الأعلى والتعو ج الكل ا أن هذ د رة ل ترد الى‎ 
الوراء ولا تعني لديهم العودة الى أثماط الحياة في ذلك الزمن البعيدء وانما‎ 
I E EEN gE E A 
امعاصرة, كالاقتصاد والعلوم التقنية الحديثة وتسخيرها في خدمة مشروع‎ 
بناء المجتمع المثالى الأصيل.‎ 

ان لأحكام القرآن اذا شرعية وصلاحية مطلقتينء وهي تحتفظ بصلاحيتها 
ا ان اا و ی و ا ی ا وا 
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وتحريم الخمور والفوائد الربوية وكذلك الطلاق والإرث والحدود البدنية كقطع 
يد السارق. ولكن تجب الإشارة الى أن القرآن» بحسب هذا المنهم ليس 
الصدر الوحيد للحكم والتشريع اذ ان السنة النبوية هي من مصادر التشريم 
بالنسبة للمجتمع المسلم» فهي معايير ومناهل يقاس عليها. ويؤخذ منها ما 
يصلع للأرضاع الكدية. ولآن المجتمع بتطور باستمرانر فاد يكن داكا 
تلك المصادر والمعايير دائما ويشكل حرفي ودقيق» انما يمكن استيعابها 
واستنباط ما يوائم الظروف المستجدة في كل عصر والاهتداء بمنهجيتها في 
ا و ا اة ا 

ولى وضعنا أفكار الأصوايين موضع التطبيق العملى قي ا لمجال السياسي 
لوجدناها تحصر النخبة السياسية المؤهلة لقيادة الحكم والدولة فى 
الإسلاميين الملتزمين بأصول العقيدة والشريعة وحسب. اننا أمام نموذء 
مواز للنظام الشيوعي الذي كان يتطلب أن يتبواً الملتزمون بالايديولىجية 

الشيوعية __ شكليا على الاقل ‏ المواقع القيادية والرئيسية في المجتمع وفي 

اا اا 

O SNE SS E E a ق‎ i 
نظام خاص يوغر لهم صيانة حقوقهم وممتلكاتهم. ولكن لايجوز لهم اہدا‎ 
ان يحكموا المسلمين. ونظرا لان الشريعة هي القانون الامثل على مر‎ 
الزمن فليس هناك حاجة الى مجلس تشريعي. وبناء على ذلك فإن الدولة ليس‎ 
لها صلاحية التشريع» وسن القوانينء وتنحصر صلاحياتها في هذا النطاق‎ 
بحق اصدار أوامر وقرارات ادارية وحسب وذلك كعملية تطبيق وتفصيل‎ 
للقسانسون الديني.‎ 

وفي نظام سياسي قائم على القانون الالهي لايمكن حدوث تحولات 
ايديولىجية كبيرة أو تبني انظمة بديلة. ومن هنا نستطيع فهم مغزى ذلك 
التصريع الذي أدلى به أحد قرب المقربية الى الضيني عن طبيغة الحك 
AN a NRE a E‏ 
كالخيار والبيض» الذي يسود في الديمقراطيات الغربية لا يمكن أن يسري 
على ايران الإسلامية. وأضاف ان توعية المرشحين ومصلحة المجتمع هي 
الأمور الحاسمة بالنسبة لناء «ففي الاسلام النوع اهم من الكم». 
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بناء على ذلك» يستحيل تصور قيام أحزاب سياسية اذ لا محل لهذه في 
0 کر الا وکو ان ری کو شون 
حزب المؤمنين. اذ لا يجوز التفكير بامكانية آن توجد حقيقتان مقبولتان من 
الله من جهةء ومختلفتان فيما بينهما من جهة آخرى في وقت واحد. ولكن 
الأصوليين شجعوا تأسيس مجالس منتخبة وسمحوا بها. اذ روا فيها آدوات 
O E LE E‏ 
قيام الحكام بمشاورة المحكومين. 

ويدعي هل التقليد, حالهم كحال الأصوليين» ان الإسلام هو الذي 
أوجد الديمقراطية بالأساس. ويستشهدون على ذلك بنص السورة الثانية 
والأربعين من القرآن والتي سميت ب "الشورى". وخاصة الاآيات من رقم ٠۸‏ 
ال والتي جاء فيها «والذين استجابوا لريبهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون. 
Aes URGE RE SE A UGC als‏ 
ومن انتصر بعد ظلمه فاأولئك ما عليهم من سسبيل». 

ويستشهد الفقهاء أآيضا بالآية رقم ٠٠۹١‏ من سورة آل عمران الى جانب 
غك ات وفنا «قسا رخ من الله لئت ايخ ولو كنت فا غليط القت ل 
نقفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمٹث 
فتوكل على الله» ان الله يحب المتوكلين». وفي بعض الأحيان يستشهد بحديث 
وی شرت جا فة ما مناه أن الله ورسولة لها بحاجة الى الشورى: 
ولكن الله فرض الشورى على المسلمين رحمة بهم. لان من أتبع الشورى لا 
يضل عن الطريق السوي» ومن اهملها ضلّت طريقه. 

ی ا ا ی ع مرت 
ويتصل بمفهوم الديمقراطية. وهو مفهوم «آهل الحل والعقد» والمعنيون به 
فقو الات الاعات و اغات اع 
زعماء القبائل وكبار الفقها والعلماء وأرباب الصناعات والحرف. ويمكن 
SENN SI SESE ES IN‏ 
)٤٤ - ٦۳١(‏ وشكل منها مجلسا كلفه باختيار خليفة للمسلمين بعد 
وفاته كتطبيق عملي لفهوم أهل الحل والعقدء فأعضاء المجموعة كانوا 
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يمنلون بحق البطون الرئيسية لقبيلة محمد نفسه. وتجدر الإشارة الى أن مثل 
هذه المجالس عرفتها مكة قبل الإسلاء. 

وتجدر الاشارة أيضا الى أن الدستور الإيراني الجمهورية الإسلامية 
يقوم على هذا المبداً. فالمادة ۲۵ منه مثلا تنص على «يجوز تأسيس الأحزاب 
والمنظمات السياسية والدينية والنقابات المهنية بشرط أن لا تتضرر أو تصاب 
بالأذى مبادئ الاستقلال والحرية والىحدة الوطنية أو المبادئ الإسلامية أو 
أسس الجمهورية الإسلامية» ومن الناحية الإجرائية تشكلت بالفعل تجمعات 
فرعية في ايران داخل «مجلس الاشراف»» ولكن هذه لا تمثل أحزابا سياسية 
ا ان ف ارب 

ا ا E‏ 
وابداء الرآي في القضايا العامة بل انها في أحسن الافتراضات لا تزيد عن 
كونها أدوات رقابة وسيطرة لكي لا يخطر في بال حاكم ما التحول عن الحكم 
بالشريعة الى العلمانية. ان دور رجال الدين بالنسبة للأصولي هى دور 
حاسم ومركزي» فهم وحدهم يملكون سلطة التفسير ويجب عليهم القيام 
بالبت في جميع المسائل السياسية. وهم يحتكرون المعرفة الفقهية ويإمكانهم 
وحدهم فقط تقرير ما اذا كانت الخطوات والخطط السياسية التي يتخذها 
رجال الدولة والحكم والوزراء تتماشى مع الشريعة والارث الديني آم لا. 

وينطلق آهل التجديد (المنهج الثالث) في تصوراتهم ويرامجهم السياسية 
من القرآن والسنة والميراث الفقهي والأعراف والاجتهادات السابقة. الا أن 
ما يميز هؤلاء عن سابقيهم هو توسعهم في الاجتهادء أي تفسير النصوص 
الدينية والأحكام الشرعية تفسيرا جديدا على ضوء المعطيات العصرية 
الحديتة. ان المجددين يؤكدون على أن اعادة قراءة وتفسير المصادر الإسلامية 
SE E TIE DC‏ 
الراهنة انما هي عملية واجبة ومفروضة لا مجرد أمر مقبول آو مشروع. 
ويرى هؤلاء أن النصوص الإسلامية تساير قانون التطور الإنساني 
والإجتماعي» ويالإمكان الاستنباط منها كل ما تتطلبه اقامة دولة حديثة 
ی رؤية المجددينء لا يتضمن الإسلام نظاما اجتماعيا كاملاء 
بل يتضمن مجموعة من المبادئ والقيم التي يمكن ويجب تطبيقها على الواقع 
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الإنسانى الجديد. ومن هذه الرؤية ظهرت أشكال ونماذج عديدة للإشتراكية 
الإسلاميةء مبنية على أساس من تفسيرات أهل التجديد للنصوص الإسلامية 
الأصلية. وفى نظر هؤلاء المجددين» انث الزكاة كفريضة وركن من أركان 
الشريعة تنطوي على دلالة قاطعة بان الإساام ينشد تحقيق مجتمع الرفاهية. 
اما اين ال فر ضا القران على ا وتقاليد الثأر الجاهلي 
ورقع مكانة المرآة في المجتمع» فهي مو ت ايجابية على المحتوى التقدمي 
للفكر الإسلامي الاجتماعي؛ خصوصا كانت في القرن السابع الميلادي 
بمثابة قفزات كبرى الى الأمام في مجتمع الجزيرة العربية. 

ويعتبر المجددون النبي محمدا على أنه اول شخصية «ثورية» في التاريخ 
ويؤكدون على النزعات العقلانية في القرآن وهي النزعات التي تميز المعاصرة 
والمجتمع الصتاعي الحديت. يتصور آهل التجديد اذن أن بمقدور المسلمين 
E A TET‏ 
اه ا م ر ا و زان اة اا 
السرمدي. بل إن سلطة التشريع وسن القوانين حق للشعب ون ينوب عنه من 
ممثلين شرعيين. على ان هذا يجب ان يكون من روحية القرآن وعلى نسق 
السنة النبوية. وللعلماء في هذا المجال دور استشارىي وتوجيهي. 

ولقد نالت تيارات الاحياء والإصلاح الحديثة في الاسلام» التي ازدهرت 
في نهاية القرن التاسع عشرء على تعاطف من خارج العالم الإسلامي» بيد 
أنها أخفقت في احران تقدم ذي أهمية تذكر داخله. فالتجديديون عجزوا عن 
فان رر فا قاع اسای ال ق مال ار واو ذال 
الا اا ال ع ا 
يبشرون بها ما هي الا براقع خجولة تخفي نزعات علمانية وميولا نحو تقاليد 
وقاات اه رة وة اراو م هت او اف فا 
الفر اه وا مر وا التتصل مالاا اة السارة عند 
تكون هذه الأحكام ضيقة المعاني لا تستجيب لرغباتهم. وريما وجد البعض 
لهذه الاتهامات مبررات مقنعة. لاسيما وأن مذهب التجدد استقطب تأييد 
الزعماء و الحكام و لساسة العافت وأستخ مغل كمون بها من امال 
عبد الناصر في مصر ويورقيبة في تونس. 
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وفي الواقع يشترك العلمانيون والإسلاميون المجددون في نقطة جوهرية 
أن الفريقين يختلفان في نقطة أخرى لا تقل أهمية عن السابقة وهى رغبة 
الفريق الثاني في البقاء داخل نطاق القرآن والسخنة, أي الالتزام 
بروحية النص الإسلامي فيما يعتبر العلمانيون أن من الضروري توسيع 
على حجة تدعم منطقهم هذا فى ما جاء فى ية ۲٠٥١‏ من سورة اليقرة 
رلا اکراه قی الدسن». 

ا ی و ا 
تقترب كثيرا من نظرتتا نحن الغربيين. فالعلمانيون المسلمون يعترفون 
ا E E‏ ا 
الدينية. فلا حق للمسلمين في احتكار مناصب معينة فى الدولة كما بکد 
i NE Oa AEN RSE‏ 
E‏ و ر 
للخل فت اغ امن الان 

يمكن اعتبار تركيا المعاصرة نموذجا للدولة العلمانية في العالم الإسلامي 
ا و کال ا رر ی و ا کا الال ل 
SSN a SEA ER AE a‏ 
يتفرع عنه من قوانين وتشريعات ونظم اجتماعية ذات طابع ديني. 
وقد استبدل اتاتورك هذه بقوانين وتظم علمانية مستوحاة من النماذج 
الأورويية . الا أن ثورة كمال أتاتورك وتشريعاته جويهت بمقاومة عنيفة 
وثقافي وسياسي. ولاشك أن الانقلاب العسكري الأخير في ترکيا عام ٠۱۹۸۰‏ 
ادف ا RR‏ ا 


HA 


تركيا مازالت تتطور وتنمو وتقوى في عموم البلاد» وخصوصا في المناطق 
الشرقبةء الا انها لم تبلغ درجة تهديد النطام العلماني. 

ما في العالم العربي فإن التيارات العلمانية تجابه منذ وقت طويل 
زاش غات اد ها واد ت ا الخاهت ااا ال ا ل 
O ET E E‏ 
بعلمانيتها لأن تعيد صياغة برامجها ممزوجة بشيء من الابعاد الإسلامية 
اتثبت لشعويها أنها ليست معارضة للإسلام من حيث المبدآء برغم انها 
قطعت الصلة بالقرآن الكريم كمرجعية تابتة لسياستها. وتجدر الإشارة في 
فا اهال ال الها رات الى اط ر ارين الو حاف الات لت 
خت شفط الاق انات ال شو ها سوا غا عنما ل تعن 
GS O E OE a as‏ 
الدولة. 

وتجدر الإشارة الى ان نظام البعت في بغداد كان شد تمسكا بالعلمانية 
من صنوه السوري. وحین شن الحرب على ایران عام ۱۹۸۰ كان احد 
المبررات هى أن الأصولية الإسلامية الإيرانية خطر على مصالح المجتمع 
الدولي كلهء وان حربه بمثابة دفا ع عن المجتمع الدولي. ال أن هذا النظام قلب 
خطابه الإعلامي راسا على عقب بعد آن غزا الكويت اذ حاول الرئيس صدامح 
حسين» بالتعاون مع وزير خارجيته المسيحي طارق عزيزء تحويل هزيمته 
العسكرية أمام التحالف الدولي الى انتصار سياسي من خلال الإعلان عن 
ان خر شه العاف هى جه اد مقس ولم تفلح الكارلة ول هدا 
بالنسبة للأصوليين الحقيقيين يجسد «شيطان بغداد». غير أن هذا لم يحل 
دون استغلال الاصوليين الدعم الشعبي الذي حصلت عليه بغداد من عموم 
الجماهير في العالم العربي» التي رأت في تحدي صدام الغرب ملامح البطل 
القوي الذي طال انتظاره ليعيد اليهم شيئا من كرامتهم المهدورة. 


السجال الإسلامى حول الإسلام والدمقراطية 
وكل من موقعه الخاص» تبني الديمقراطية البرلانية بحجة تناقضها مع 


DIV 


العقيدة الإسلامية وأحكام الشريعةء نرى أن هناك فئات كثيرة من المثققين 
السلمين والناشطين الإسلاميين تحاول التوفيق بين الفلسفة القرآنية 
والديمقراطية التمثيلية. وتسعى هذه الفئات عبر السجال الفكرى الى اثبات 
أن المناهج الإسلامية لتنظيم المجتمع سياسيا تمتاز على المناهج الغريية 
سواء اخلاقيا او على الصعيد العملي. وربما كان ضروريا الإقرار هنا بأن 
الإسلام من حيث المبداً كان منبع الهام للمفكرين الأوروپيين خلال القرون 
الوسطى إعضور اتور الوكة 

ويتفق المشاركون في هذه السجالات والمحاورات على أن الإسلام بطبيعته 
هو دين ودولة. وأنه من غير الممكن الفصل بين هذين المفهومين. وبالتاليء 
يغدو النموذج العلماني للمجتمع غير مقبول أيضا. لكن ويالرغم مما سبق فإن 
LANL E OE‏ 
الدنيا. أي بعبارة آخرى بين المقدس والأرضيء» بين الأزلي والزماني. هذا 
التفريق يستمد تبريراته من الفقه الاسلامي الذي يمين بين العبادات من 
OE E Al‏ 

والعبادات هي كل ما يتصل بعلاقة الإنسان الفرد بخالقه وفي المقام 
الأول منها ركان الإسلام الخمسة: الشهادة والصلاة والصيام وألزكاة 
والحج. وأما المعاملات فهي كل ما يغطي المجالات الأخرى من حياة الإنسان 
وعلاقاته بالمجتمع. وبينما تتميز العبادات بالأزلية وعدم قابليتها لأي تغيير أو 
تيل تشم المعاملدت بقابية القبدل والتفر بمواكة الفطون الحام ورك 
AGE GEG EIA‏ 
بكل أصنافها. ومن الطبيعى أن هذه التبدلات والتغيرات والتطورات يجب !ا 
NE a RR TI E‏ 
المنزل «النص» ولا أن تصل الى حد تناقضها مع «مقاصد» الشريعة. 

السمة الخاصة لهذا النظام الإسلامي تتمثل في أنه يقوم على أعمدة 
الشريعة ذاتها لا على نموذج سياسي خاص» بما في ذلك نظام الخلافة 
ق ن ما يجب أخذه في الحسبان هنا هى المبادئ التي ترتكز عليها 
الدولةء والأهداف التي د تمضي الى تحقيقهاء ومن غير المهم بدا الوقوف أمام 
المعايير الكيفية لتنظيم هذه الدولة. هذه الأحكام والقواعد موجودة في القرآن 
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والسنة ويأتى فى صدارتها: العدل والشورى والجهاد. ولیس ضروريا النظر 
الى الشريعة باعتبارها عملية تنظيم وضبط محكمين ويدقة متناهية لكل 
جوانب ومظاهر حياة الإنسان. ومع أنها في الحقيقة شاملةء بيد نها تتصف 
اا ل ا ا 
بدون صعويات تذكر. 

هکذا نری فی الجهة الأولى نواة صلبة محددة تحديدا دقيقا من خلال 
كان اله باي آي الب لالا مار رت يقي المتل اين 
فاا واستتاطها والافت لال علا هن خلال ذلك النواة وبوا هة 
الإجتهاد الإسلامي. 

هنا يقع الخط الفاصل بن المحافظين والتجديديين. وتكمن الجهود التي 
بذلها المتنورون من هؤلاء المجددين الاصلاحيين في محاولاتهم لتوسيم نطاق 
ا الي الى ا ج ر حي ان ال اي ان 
الإسلامية مالكولم كير عرف هذا الخلاف بين الفريقين بأنه في الدرجة 
الأولى خلاف حول تعريف الشريعة الإسلامية وتعريف المجال الذي تعمل 
ا ل وة 

ان تطبيق الشريعة يتطلب وجود نظام اجتماعي ودولة. لكن الله بحكمته 
و ل ا ا ع ا ا 
احتياجات المجتمع وطموحاته. أن الادارة والسياسة تقعان داخل نطاق 
EE EC O eal a a E‏ 
as ENS U a‏ 
اختيار شكل الادارة السياسية المناسب والمتفق مع مقاصد الدين؛ تقع على 
غا ا لاان الل 

وعلى هذا فبينما تتحمل الدولة وأجبا أساسيا ازاء توفير الظروف 
ASN a O E aA‏ 
ونظامها ومؤسساتهاء هي مسائل فنية ثانوية تخضع للاجتهاد العقلي 
وللتطور البشري. ویستند هذا الرأي الى ان لا حظر على المسلمين في 
استلهام حلول مشاكلهم من أنظمة غير اسلامية او تبني مؤسسات غير 
اسلامية» شريطة أن ا يؤدي هذا الى تبني قيم غير اسلامية. ومن هنا يرى 
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أصحاب هذا الرأي أن النظام الديمقراطي الغربي ليس مجرد وسيلة 
اتحقيق اصلاحات ومصالح كثيرة فقطء بل انه نظام مرغوب اذا كانت 
المحافظة على القيم والمعايير والمبادئ الإسلامية الأساسية مكفولة ومضموةة 
فی اطار مؤسساته وآلیاته. 

٠‏ ويعطى مبدا «الشورى» في هذه المناقشات والمجادلات قيمة عظيمة, اذ 
أن كثيرا من الكتاب يقترحون توزيع المهام والسلطات السياسية العديدة بين 
الحاكم آو الملك وبين سلطة تشريعية تعد بمتابة مجلس شورى أو مجلس 
ا ا ا لای اك رى ال دا 
0 ا ر ا اغات کر نکر 
محكمة دستورية عليا لضمان ممارسة الحكم بطرق مشروعة ونزيهة. 

EE DCN E ETE CN E 
الاقتراحات والآراء. متلا هل الشورى' فريضة على الملك أو الحاكم أم لا؟‎ 
وهل ال ملك ملزم بما تقرره مجالس الشورى؟ وهل يختار املك أعضاء هذه‎ 
المجالس ويعينها بارادته آم ينتخبون من الشعب؟ وهل هم يمثلون منظمات‎ 
ومؤسسات سياسية كالأحزاب أم هم من الخبراء والفقهاء والتكنوقراط؟‎ 
وهل تصدر القرارات عن هذه المجالس بموجب التصويت وموافقة الأغلبية أم‎ 
ر ول ا ا ا ا اوی ج ا ۲ ف‎ 
۰ الدولة أم بعضها فقط؟‎ 
ومن الملاحظ أنه حتى الذين يعتقدون بالزامية العمل بمفهوم الشورى‎ 
ناوالا ها رف عل لها و اون وان کی اعا‎ 
مجالس الشورى منتخبين» ومن أصحاب الكفاءات والخبرات في مجالات‎ 
مختلفة»› يؤكدون أيضا على ضرورة تقيد القوانين والقرارات التي تصدر ب‎ 
«الحقيقة الموضوعية»» آي القرآن. ويالتالي فلا يجوز ألشورى أن تكتسب‎ 
اف ااه اا و ف ا ا او ان‎ 
N 
هكذا نلاحظ أن «المثل الأعلى» المنشود ماهو في واقع الأمر الا‎ 
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تتصارع فيه الاراء مع بعضها. ولعل الدستور الايراني خير مثال على ما 
نقول. فهو ينص على سلطة أو حق الخبراء. اذ يوجد فوق البرلان المنتخب 
هيئة مراقبةء لها حق النقض (الفيتى) على أي قانون أو قرار يصدره البرلمان 
الذي انتخبه الشعب. ان الامر تعلق في النهاية بمسالة شكلية لمناقشة 
القضايا الاخلاقية وليس المساهمة الفعالة في العملية السياسية. يعترف 
الجميع عند مناقشة مبد "التعددية" بان الله خلق الناس مختلفين ومتباينين 
في کل شيء. وعلیه فإن اختلاف الأفكار نتيجة طبيعية لقانون الخلق الالهيء 
كما أن فى هذا الاختلاف والتحدد فوائد وايجابيات تعود بالخير على المجتمم 
الإسلامى. غير ان هؤلاء يشترطون سلفا حدودا لهذا ااختلاف ويحظرون 
aE N NS EE‏ 

في المناقشات المهمومة بقضية التجديد والحداثة في العالم الإسلامي 
اليوم ما تزال حرية التعبير المطلقة كحق طبيعي من حقوق الجماعات 
والمنظمات والقوى الإجتماعيةء لا تستاثر باهتمام واف بهاء يل ما تزال 
موضع نظرة ارتياب» وريما موضع كراهية أيضا. ولذلك فرض على هذه 
الحرية حدود صارمة وواضحة جدا. ويبحسب هذه المناقشات والآراء فلا 
يمكن التهاون مع أفكار أعداء الإسلام وعلى نفس السويةء لا يمكن القبول 
Sa GE ON CANES‏ 
القضايا التي يستحيل التوفيق بينهاء في نظر الغالبية الساحقة من 
E e SA OT ELST‏ 
هذه الفئات اعتقادات غريبة كفكرة ان مساواة كافة المىاطنين أمام القانون 
هي فكرة تتناقض مع العقيدة الإسلامية لآن هناك فروقا أبدية يستحيل 
تجاوزهاء كالتي بين المؤمنين وغير المؤمنينء ويين الرجل والمراةء والزوج 
وزوجته (آو زوجاته)ء وبين الفقهاء والعامة وبين الأغنياء والفقراء. 

وقي نظر بعض هذه الفئات لا حاجة لأي مجلس تشريعي لأن الإسلام 
خال من آي آخطاء أو ثغرات تتطلب تصحيحا أو معالجة. لقد كان سيد قطب 
في طلبعة المفكرين المنظرين في حركة الإخوان المسلمين في مصر الذين 
قاوموا بشراسة فكرة «السيادة للشعب». فمثل هذه السبادة في نظرهم 
اغتصاب لسيادة الله ونوع من تمرد العبد على الرب لأن ارادة الفرد بموجب 
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هذه الفكرة العلمانية ستخضع لإرادة فرد آخر. والحل الوحيد لاشكالية 
ال را ق اا ا ی و ل ف 
اعادة تعظيم شان الحكم الالهي. ولقد كتب يقول بان «اعلان سيادة الله 
تعن رة شاملة هت آى حك شري بيجم أشكاله وأعتافةء ومقانة 
غير مشروطة لكل وضع على الأرض يسود فيه الإنسان ويكون مصدر 
السلطات فيه بشري». (مترجمة عن السويدية. م) 

ویری سید قطب أیضا آن کل وجه من وجوه العدوان على حكم الله فوق 
الأرض __ والديمقراطية مثل على ذلك __ هو نكوص وتقهقر الى الجاهلية. 
اوا ل ا ن ا ا ا و ل ا 
النبوية. ومع أن سيد قطب أكد» والحق يقال على أهمية بناء الدولة الإسلامية 
N NN Na ak‏ 
AN Ga SNR EC CEE‏ 
مستحيل وغير ضروري فيه. وريما وصفه في بعض الأحيان بالعمل الضار 
O O N‏ 
الناس تسن قوانين على الآخرين». (مترجمة ع السويدية. م) 

أا ابو ا لاع انر ۴ 0 موی الماع وما 
ذات النفوذ القوي في الهند وياكستان» فيقدم لذا نظرة آخرى للديمقراطية. 
ااا كت وى ف ا ل لاد ا ا و 
التوفيق بينهما اذا كان حكم الشعب يعني شكلا محددا من سيادة الشعب 
التي تخضع وتدار من قبل شريعة الله. ولقد اطلق المودودي على فكرته في 
السياسة الى اسم «الديمقراطية الدينية» اذ إن ارادة مجموع المسلمين في 
مل هذا النظام هي التي تعين السلطة التنفيذية» وهي التي تستطيع تغيير 
0افت داو آل لس اباو 
جاهزة في الشريعة يجب أن تعالج من خلال التفاهم بين المسلمين. ويمكن 
لكل مسلم قادر ومؤهل على اعطاء وجهات نظر تخص الشريعة وأن يجتهد 
ONS Se a a‏ 
هو نتفسه الديمقراطة. 

وا غلل ها سو اك رال برخ ف وا و اق قي فر 
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الحركات الإسلامية على قبول شروط اللعبة الديمقراطية بعد الوصول الى 
السلطة. فالاخوان المسلمون في مصر مثال صارخ على الازدواجية التي 
تسود النظر الى الديمقراطية. اذ ان مرشدهم العام مآمون حسن الهضيب 
أ شار :هارا وتكرارا فى تصريحاته الى حقيقة آن الإخوان شاركوا منذ 
ظهورهم على الساحة في الانتخابات حين أتاحت لهم الظروف هذه المشاركة, 
وأشار أيضا الى أن برنامجهم الحالي يتضمن الالتزام بالتعددية الحزبية 
والسياسية واحترام النظام الديمقراطي اذا وصلوا الى السلطة. لكنه في 
نفس الوقت أجاب اجابة قاطعة عما اذا كان الإخوان سيقبلون بوجود حزب 
شيوعي أو حزب قبطي» فقال أنه لا يمكن الترخيص لحزب يسعى الى القضاء 
على الدين. وما بخصوص الأقباط فصرح الهضيبي بآنهم ليسوا بحاجة الى 
أي حزب أو تنظيم سياسي اذ تقوم الكنيسة بهذا الدور. 

أما الزعيم الإسلامي الجزائري الشاب علي بلحاج» الشخص الثاني في 
قيادة جبهة الإنقان الإسلامية. فقد بارك المشاركة في الانتخابات وبرر موقفه 
بآنه وسيلة من وسائل عديدة لمكافحة الظلم وتقوية مكانة الإسلام. الا أن 
ا ا ی کت کد 
مفهوم فكري يهودي - مسيحي يجب استبداله بالمبادئ الإسلامية للحكم 
السياسي. وان حكم الغالبية لا يمكن قبوله لأنه لا يصح قياس مشاكل الحق 
والباطل بمعايير الكم» فكون عدد الأصوات آكثر ليس بالضرورة برهانا على 
مرتبة أخلاقية أسمى. 


الإسلام والدمقراطية راهنا 


عندما تعرض حالة غياب الديمقراطية في العالم العربي للبحث تعزى عواملها 
ن ال اف ف لوال كر الحا الو داف ن 
مجافية للديمقراطية. انه نفس التعليل الذي يطرح لتفسير خاصية الجنس 
الروسي أيضا. فالعالم العربي - الإسلامي لم يعبر عصور التنوير والإصلاح 
الدينى ولم يتأثر باشعاعات الثورة الفرنسية, أى تلك التحولات التاريخية التي 
اسا ا وو ا اة و ف د ا و 
القفرآت الأككاء القاطها آل تاا ا لماه اة اة 
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وتشير الى أن طرق التفكير العقلانية التي ظهرت مع بعض المفكرين 
والفلاسفة المسلمین القدامی مثل ابن سینا ( ۹۸۰ - )٠١۳۷‏ وابن رش 
)١٠۹۸ - ١١١١(‏ الذي عاش في قرطبةء لم تتمكن من فرض نفسها والتحول 
الى تيار عميق اذ أن الجامغات والمؤسسات لم تتبتاهاء» والسلطات الحاكية 
قمعتهاء ثم ما لبثت آن استبعدت أفكار الفلاسفة وعلماء الطبيعة والمفكرين 
العقلانيين من قطاع التعليم الرسمي نهائيا خلال القرون الوسطى. 

لقد انتصر الفقهاء ورجال الدين النقليون والمتصوفة على تيار الفكر 
الحر والفلسفة والعقل الذي امتد ازدهاره قرابة أربعمائة سنة» من مطلم 
القرن التاسع الميلادي الى نهاية القرن الثامن عشرء وانتشرت فيه 
أفكار ونظريات افلاطون وارسطوطاليس وغيرهما من مفكري وفلاسفة 
الحضارة الاغريقية القديمة والتي ترجمت بالكامل الى العربيةء قبل أن يعاد 
نقلها الى أوروپا لاحقا. هكذا رجحت كفة النقل الدينى والفقه على الفكر 
العقلاني منذ ذلك العصر. ومازال الحال على ماهى عليه في سائر العالم 
الايا و اه 

زغلى الر فمن أن هذ د التف دراك ل ترو اا ا ا 
على أي حال ليست الحقيقة كاملة. ولاسيما بالنسبة لعصرنا الحالى. أن 
ا الحرب العالمية الثانية والظروف السياسية التي مر بها العالم لم 
توفر المناخ الملائم لنشىء أنظمة ديمقراطية وترسيخ التقاليد الديمقراطية. لقد 
خلف الإستعمار الأوروپيى وراءه حكومات محلية تتشكل إما من ملوك تقليديين 
وإما من ضباط عسكريين تلقوا دروسهم العسكرية في الأكاديميات الغريية 
من دون أن يتلقوا بجانبها أي مبدأ من مبادئ الديمقراطية. ذلك أن الذين 
دربوهم وأعدوهم كانوا يريدونهم بيادق طيعة لخدمة المصالح الإستعمارية 
وتنفيذ سياسة «فرق تسد» التى أرساها الإستعمار بنفسه للمحافظة على 
Ey Kê IEEE‏ 
الديمقراطية تتطلب وجود وحدة وطنية واستقرار اجتماعي» وهي عوامل 
تقوضت سلفا هي الأخرى» تحت تاثير السياسة الإستعمارية التي رسمت 
خود الول كل غشو نىعرات الأغراغى الصاح الذاقة المستهرن. 
ثم جاعت الظواهر والنتائج الناجمة من جراء تلك السياسات الاقتصادية 
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الهزيلة والبطالة المتفشية والتعليم المتخلف لتجعل من الأوضاع العامة في 
العالم العربي بمثابة مقبرة للديمقراطية. 

را هت الرط مضا الزات فى الام الريي وا 
وسيلة دفا ع وهجوم في يدي ال ملوك المستبدين التقليديين وا لأنظمة العسكرية, 
يعوضون به النقص الفادح فى شرعيتهم السياسية ويستعملونه في وجه 
المعارضات الشعبية المطالبة بالديمقراطية. واستخدمت نظرية المؤامرة ذريعة 
روآ اا ع ا ال د اا ا و ا 
في ذلك العهد وصف الحكومات الديكتاتورية لنفسها بأنها خط الدفاع أمام 
المؤؤامرات الداخلة والخارجية. ويهذه الطريقة تمكنت الأنظمة القائمة من 
رمى تبعات الأزمات الإقتصادية الخانقة والقصور في انجاز التنمية على عدو 
وهمي. وبنفس الطريقة أصبح ممكنا اتهام أي تحرك شعبي معارض للحكام 
بالعمالة للعدو الخارجيء بل وأصبح ممكنا تبرير عمليات الابادة الجماعية 
التي مارستها عش الاتظهة كما قل النطاع الجراقى هبه الاكراة في 
الشمال والشيعة من عرب الأهوار في الجنوب. وهذا ايضا هى حال النظام 
السوداني مع سكان الجنوب. وغير ذلك من آمثة مروعة للابادة والقتل والتي 
بررت كلها بحجة الدفاع ضد مؤامرات ومخططات من تدبير اجذبى. 

كان هذا قبل عقود» أما في السنوات الأخيرة فقد ظهرت مفاهيم 
ومصطلحات جديدة. فباستثناء محاولة صدام حسين تصوير أزمة الخليج 
والحرب كمثال للمؤامرات الإمبرياليةء لم يعد مصطلح الغزو أو الإستعمار 
يستخدمان بكثرة كما كان الأمر في الماضي. فلقد ظهرت تهمة جديدة هي 
«التغريب» وتعني محاولات الغرب لفرض قيمه وتقافته على العرب والمسلمينء 
وغدا التغريب فى نظر الذين يروجون له سلاحا فى أيدى الغرييين المتآمرين؛ 
كما غدا الذين يعربون عن تأييدهم للتفاعل والتعاطي الإيجابي مع العالم 
الغربي» من المتنورين والمتقفين العرب» متهمين بالتعاون أو العمالة لهذا العدى. 
ولم يعد الحكام التقليديون وحدهم الذين يجدون صل كل الشرور في العدو 
الخارجي وانما أصبح بعض المعارضين للحكام مؤمنين بهذه الفكرة. وفي 
a‏ 

لكل ذلك أمست الديمقراطة الغريية «حلا مستوردا» من الخارج آي 
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مؤاأمرة. وأمسی المعحارضون للحكام جر ءا من هذه المؤامرة. ولا برى هؤلاء 
الحكام في العالم الخارجيء غير لونين وحسب» إما الأبيض وإما الأسود. 
ويصبح الافراد ذوو التفكير المستقل خونة محتملين. وكنقيض للتعددية يته 
الترويج للتناغم والتضامن الاجتماعي الذي يقال انه ساد في المجتمع 
اللي قن عة اة هكا ر الا الى سل ةه الرو 
ونظام عام تنعدم في اطاره قيمة الفرد الشخصية أو الذاتيةء لأن الفرد مجرد 
عضو في جماعة ويتعين عليه اتباع معاييرها وقواعد السلوك التى 
تتبناها والمفاهيم التي توافقت عليها. أما الانحراف عن هذه القواعد والمعايير 
فيدان بصفته «فننة» آي ما يساوي الثورة المضادة" أو "الحرب الأهلية'؛ 
والتالي تة ماف الفرد بانعزن را قادن الاه قان 
وربما وصل الامر الى درجة احلال دم الشخص المعنيء› کہا هو الحال في 
قضية سلمان رش دي . 

کثبرا ما تتهم المعارضة في البلدان العربية حاليا بخلق «الفتنة» مما 
يخير هذه المعارضة على الاأختفاء تحت الأرخن والعمل بشكل سرى: وهو ما 
يقود مرة أخرى الى تهمة «المؤامرة». وبما أن العالم الغربي يحيك دائما 
«المؤامرات الکبری» ضد العرب فلابد أن یعامل کل معارض باعتباره «عميلا» 
يضع نفسه في خدمة الأعداء التاريخيين للعا مين العربي والإسلامي. وفي هذا 
اكام تفط الآخزات السا ن لاان رل لهذ ةا كرات خو عة 
الفرد في أن يبلور قناعاته» وفي حقه بالتعبير عن رأيه بواسطة صندوق 
ات ی عا ا اك ال 
رالقومات | قار نفا وا اخ فى كان خا هة اة اه 
E CS O N N N‏ 
CN OL AE‏ 
كق افوا لاغ اعات ا اوو اخ اا 
المناسبة وتحديد قواعد السلوك ووضع الضوابط الصارمة الوقاية أو لقمع أي 
انحراف عنها لان الانحراف يودي بالجميع الى «الفتنة». 

ويمكن تعليل أسباب استمرار فكرة التآمر هذه حتى الآن بكون الولاء 
في العالم العربي مايزال للقبيلة أو العائلة وليس للمجموعة البشرية في الدواة. 
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a E aad 
اا واا ا و ی ا‎ 
ايديولىجية ونظرة معينة للمجتمع. وهكذا سرعان ماتسقط الأحزاب اسيرة‎ 
مع دة احا م بها سرا معان ارتي اها راف آي‎ 
مذهبى معين» كما هو الحال في العراق وسوريا بشكل خاص.‎ 

بهذا المعنى؛ لا تزال ذظرية ابن خلدون» مؤسس علم التاريخ قبل ما 
ينوف على ستة قرون» عن «العصبية» تطغى على السلطة في العالم العربي 
وتسمها بسماتها ويصماتها. ويحسب نظرية ابن خلدون؛ فإن جذور السلطة 
السياسية تكمن فى «العصبية»» اي قوة التكتل القبلي بين أبناء منطقة أو فئة 
عرقية أو مذهبيةء وعلى الأخص في مناطق البادية والصحراء مقارنة 
بالمجموعات التي تحيا في المدن حياة مرفهة ومنعمة. وغالبا ما يتعزن الولاء 
لدى هذه الجماعات بتوافر عدة روابط في آن واحد»ء كالانتماء القبلى 
O N OEE REC ET‏ 
الإجتماعية المختلفة لمن يظهر عصبية أقوى وأشد من الآخرى. 

وبفضل النظرية الخلدونية يسهل تفسير حركة التطور السياسي في كل 
من سوريا والعراق خلال مرحلة مابعد الاستقلال. فكلا الدولتين يحكمهما 
منذ عام ۱۹۱۲ حزب واحد هو حزب البعث الذي ترمي مبادئه وآطروحاته الى 
تذويب جميع التناقضات التي تقوم على اسس طائفية او اقليمية اوقبلية في 
امجتمع؛ تمهيدا لإنشاء مجتمع علماني حديث بزعامة حزب قومي عربي 
ائ قف المرجن ع لواقم اد كرك العاطة في العرای في 
الأقلية السنيةء التي لا تزيد نسبتها العددية عن ٠١‏ بالمائة فقط. ثم ازدادت 
هذه السيطرة تمركزا فانحصرت في أيدي قسم من هذه الطائفة وهم تحديدا 
E‏ 

ولا يختلف المشهد في سوريا عنه في العراق. فالسلطة الفعلية تتركز فى 
أيدي قلية مذهبيةء وعشائرية. تتمثل بواحدة من قبائل الطائفة العلوية الأريم. 
ويجدر بالذكر أن الرئيس حافظ الأسد وصل الى السلطة عام ۱۹۷١‏ بواسطة 
انقلاب عسكري يحمل رقم الثاني والعشرين في سلسلة الانقلابات التي 
عرفتها سوریا منذ العام .۱۹٤٩‏ 
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وكانت هذه الطائفة تقبع في أسفل الهرم الإجتماعي وموضع ازدراء من 
اه طوف اة قى سوا وى عة السات كاتة اكا 
العلويين خاضعة لسلطة نظام اقطاعي عتيق» ومازال المسلمون الأصوليون 
ن اله برو ن قن الافة اما أداعا لدع وهن تجرف فاه 
موضع شك آولا وارتباطهم التقليدي بمبادى حزب البعث العلمانية زادت 
النقمة عليهم ثانيا. ويعتقد ان نسبة العلويين الى السكان في سوريا لاتزيد 
SNE ESL ESSE OOS‏ 
RRR‏ ال جرا الاه و کر 
ES O e EBE E‏ 
aS EL O a E ae‏ 
من أوساط الأقليات الصغيرة المختلفة في سوريا. ومن بين هذه الأقليات نجى 
ا و ف ی ن ل اتل و و ری 
E CP OT CR TEE‏ 
من الدروز أم من الإسماعيليين خلال سنوات السباق والتنافس على السلطة. 
ويمجرد أن حسم الصراع لصالح العلويينء انفجر الصراع داخل صفوف 
LN E ESE E a‏ 
خرحت عشبرة الأسد بحصة الأسد. ۰ 

ا ا ف وا و ا 
الا ا ا ق ا ف ع 
ELEN E ESE CS UE SEIS‏ 
أوسع وذات شفافية أكبر تعكس بصورة أفضل التعددية العرقية الدينيةء فإن 
الاحتمال سيظل كبيرا بتكرار نفس السيناريو. اذ من الضروري جدا قيام 
سلطة سياسية قوية حتى يصبح بالامكان قطع الصلات الخاصة بينها وبين 
قاعدتها الجهوية أو العرقية أو الدينية. لكن ما يحدث باستمرار هى أن كل 
نظام جديد يصل الى السلطة بفضل نضاله واعتماده على القوة. سيضطر 
للاستناد الى ولاء جماعته تنفسها لكى يحافظ على وجوده السياسي. وهذا 
مايحول بين النظام وبين تتفيذ البرامج والخطط السياسية الاصلية التي جاء 
AN EEA E E SA‏ 
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بالرغم من مرور ستمائة سنة عليها. وعلى ذلك سيبقى احتمال قيام حكومات 
ديمقراطية فى دول كالعراق وسوريا بمثابة فرضيات بعيدة الاحتمال خلال 

خلال العقود السابقة لم تستطع أية تجربة ديمقراطية في دولة اسلامية 
أن تعمر لفترة طويلة» باستثناء وحيد هو تركيا. وحتى هذه لم تحقق من 
النجاح ما يجعلها تجربة مشعة أو براقة فقد تخللتها انقلابات عسكرية 
ا ا د ا ا ا 
لدة طويلة. الا أن أساس هذه الديمقراطية كان تحالفا بين القلة الحاكمة 
والمسيطرة والتي ء العائلات الاقطاعية والبورجوازية. هذا الى 
. ا e as‏ وعندما e‏ اا أغليية 
e EE A‏ 
EE ak‏ 

بناء على هذه المعطيات لا يبدو اننا سنری حدوث تحولات حقيقبة باتجاه 
ق ا و ا ق 
الخ رو ا اقل كان ي ال ان ا واوا 
الار عة الت ال فهر ال الفا اة ف تواتك ان ك اه 
او ا ا ر اة آل ست ان كت ال ا 
ا ع ا ي 

هل يعنى ذلك أن الفرصة قد فاتتنا؟ هل كنا قبل عقدين من الآن نقف 
عند مفترق طرق حاسم من دون آن ندري؟ في ذلك الوقت كانت التيارات 
اند ني طم ماما :وكات التكن الح امس نة نات اهل تقاف 
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الديموغرافية قد انفجرت بعد. وكانت مشاكل الهجرة من الريف واكتظاط 
المدن في طور أولي وقابلة للمعالجة بقليل من الجهدء وكان رصيد الأحزاب 
المتآثرة بالغرب» على الرغم من اشتراكيتهاء ايجابيا حتى ذلك الوقت. 

لم تستوعب الحكومات العربية آنذاك أهمية التحول الى الديمقراطية 
والتخلي عن الاستبداد لسبب بسيط هو آنها كانت مبنية على أساس المصالح 
الفئوية. ومن ناحية آخرى ما كان اهتمام الغرب بالديمقراطية وحقوق 
انان فی طك الق خارچ وروا فوا وات کا هی آلان: 

و اوي فى ال اك ل د اه فاه 
الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان شيء مبرر طالما أنه يحدث بذريعة 
الدفاع عن الوحدة الوطنية والنضال ضد اسرائيل والسعي لتحقيق الوحدة 
العربية. وشاع الزعم أيضا بأن الإشتراكية العربية يتم تطبيقها بواسطة 
الحزب الواحد وبدون اعتبار لمسالة الديمقراطية. وكان هذا الزعم مقبولا من 
جهات عديدة حتى في آوروپاء اعتقادا بأن تلك التجارب والوسائل غير 
الديمقراطية هي بمثابة شرط مسبق لتحقيق التقدم الإقتصادي. وكان المثال 
الأبرز لتلك التجارب هو التجربة الإشتراكية على الطريقة الجزائرية والتي 
أنتجتها جبهة التحرير الوطني قبل أن تتشوه سمعتها وتفقد مصداقيتها. 

eal READ N aE 
لتقليص الحقوق الديمقراطية آو تجاهلهاء ويد يتشكل وعي عام جديد ويديل‎ 
مفاده أن بلوغ تلك الأهداف غير ممكن بدون الديمقراطية. فالعالم الإسلاميء‎ 
كما هو الحال ايضا بالنسبة لدول افريقيا وآسيا وآمريكا اللاتينيةء يتعرضش‎ 
لشلال من الإعلام الغربي» وما عاد بالمقدور منع الرعايا والمواطنين عن‎ 
e E CORR a 
الإعلام العالمي المتدفقة بغزارة ناقلة أنباء وصور الأحداث والتطوررات‎ 
الساية زالصراعات أأثن تجرن فى الخال اكير هدا فلا عن ان مات‎ 
ا لهال ن ن في ا لو م ف فاي‎ 
خبرات فكرية وثقافية وسياسية ولا سيما من آوروپا. ان اسم الكوكا كولا لا‎ 
يتطلب ترجمة حتى يتعرف الناس عليه. وكلمة الديمقراطية # تحتاج هي‎ 
الاخرى الى ترجمة ليتعرف الناس عليها.‎ 
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قد استوعيت حكومات عريية كشرة هذه التحولات العالية الجذرية 
وأدركت أن تخفيف القيود والضغوط والسماح بمزيد من الحرية أصبحت 
الاااة اجه اقرا غل اا الخا ر مو شي اجا ترم انل 
يزال بعيدا عن الديمقراطية وتصعب مقارنته بها. فلاشك أن حرية الكلام 
والتعبير وايداء الرآى تحسنت في أماكن ودول عديدة» وممارسة السلطة 
بواسطة الأحكام العرفية وحالات الطوارئ والتعسف الزائد في الحكم قد 
تقلصت» وأصبح تشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية في العديد من البلاد 
SS E E e a a‏ 
مثل الاخوان المسلمينء بالمشاركة في الحياة السياسية والتعبير بطريقة حرة 
ع ناداتا لمعا اكه وله أن فيم ورتا الال 
الاك واا رها ل ا مون ي ا ا 
lek N Te‏ 

فالاسلاميون والاصوليون هم بعض من الظواهر السياسية الكثيرة في 
منطقة الشرق الاوسط. وفي الدول الفقيرة كما في الغنية تنبثق متكاثرة 
مجموعات مصلحية جديدة. فالتجار ورجال الأعمال ينظمون انفسهم في 
مصر والأردن. والحركات النسوية تنشط في سائر بلدان المنطقة من اليمن 
ANI TNE GENE N ERT E A‏ 
کوت الخليع کا اا افر و اهار ا ا ا و 
لدول التحالف وتحشداتها الكثيفة تحت شعارات رفض تحطيم العراق تمهيدا 
للسيطرة على الخليح العربي. وكما تثبت تجرية الاردن فإن تطور المجتمع 
ا مدني ا يعني بالضرورة تأييد السياسة الأمريكية والغربية في الشرق 
اا ا ا کک 

ان الانتخابات الحرة تماما والمنفتحة أمام كل الفئات وامام المشاركة 
الشعبية الحقيقبة في العملية السياسية ما تزال في طابور الانتظار. وقد 
اکتشفت التنظيمات الأصولية في تونس والجزائر والاأردن ومصر والكویت؛ 
خلال الأعوام القليلة الماضيةء أن مصلحتها هي في العمل من داخل النظام 
السياسي القائم. واستطاع بعض هذه القوى الفوز بمقاعد في البرلان»ء بل 
والحصول على مناصب في الحكومة. 
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a A A a a 
معا ضد نظام حكم الجنرال ضياء الحق العسكري انطلاقا من‎ 
ا قود ا‎ 

آما في سوريا فهناك عملية حذرة ووئيدة لتحرير الاقتصاد» ولكتنا _ كما 
اا ا ااا ج ها لر الو ای ترا غل 
اران اا ال ا و ی ا 
نظامه الديمقراطي الذي كان سائدا قبل الحرب الأهلية وينفس السمات 
الخاصة الى كان غلبها: ويخذك هذا التطور فى لبان تحت رعا متك 
من جانب سوريا التي تفرض نفوذها القوي عليه. آما عن مجالس الشورى 
التي تأسست في الأعوام الأخيرة في عمان والبحرين والمملكة العربية 
اوا قري ن الام لام في فان عر و ال را 
الأمر وليست لها أية سلطات أو صلاحيات. وهي في الحقيقة مجرد مؤسسات 
تشكلت كرد فعل على ازدياد المطالب من القاعدة الشعبية بالتحول الى مجتمع 
منفتح ونعددی . 

e GANA a E as 
الى حد بعيد» بما في ذلك عمليات الاقتراع والانتخاب التي تجري هنا وهناك‎ 
لانتخاب مجالس ل تملك سوى نزر يسير من السلطة الفعلية بمواجهة‎ 
السلطات الهائلة التي يحتكرها رئيس الدولة أو الملك. ولم يحدث أن أسفرت‎ 
تلك الانتخابات ولا مرة واحدة عن استيدال حكومة ذات لون ايديولوىجي‎ 
بحكومة ذات لون آخر. هذا على الرغم من أن أصوليى الجزائر قد فازوا حقا‎ 
في الانتخابات العامة ولكن هذا الفون سرق منهم.‎ 

الحق أن هدف هذه التجارب «الديمقراطية» كان تدعيم سلطة الأنظمة 
الحاكمة أولا وذلك بتنفيس السخط والغضب الاجتماعي عبر القنوات والأطر 
السياسية لكي لا ينفجر في وجهها. وكذلك هدفت الى قطع الطريق على آي 
تعاون محتمل بين المعتدلين من السياسيين المسلمنن والأصوليين. ويهذه 
الطريقة يمكن تجنب تصعبد النقمة ومفاقمتهاً ودفعها من اطار السياسة الى 
اقرا ت ا و ا خضل 
ا ف ا و 


87 / AV 


وتدابير التقشف الاقتصادى والإجتماعي التي تضطر لاتخاذها ازاء 
استفحال الأزمات ودفعها لتحمل المسرولية معها عن الإصلاحات والتغييرات 
البنيوية التى تفرضها المنظمات المالية والإقتصادية الدولية مثل صندوق 
النقد الدولى والبنك الدولي. وهكذا فإن مبادرات الانفتاح الديمقراطي حتى 
الآن لم تزد عن كونها تكتيكات سياسية وضروب من سياسة تجنب الاذى. 

احدى أبرز الذرائع التي تستعمل لتبرير عدم السماح بالتحول الى 
ديمقراطية حقيقية ذات نطاق واسع يشمل كل القوى السياسية هو أنها 
ED O E E EE E N TE‏ 
«شخص واحد» صوت واحد» مرة واحدة وللآبد». لكن في الواقع أن 
الأصوليين الإسلاميين لم يشكلوا خطرا حقيقيا على الديمقراطيات الليبراليةء 
وانما فقط على السلالات التى تتوارث السلطة والحكم وكذلك على أنظمة 
الحزب الواحد. ان البدائل المتاحة لحكم الاصوليين الآن هى اللكيات المحافظة 
والحكام العسكريون» وهم قادة استبداديون يتنكرون تحت رطانة بلاغية 
قومية أو اسلامية أو أنظمة تتخفى في ديمقراطية شكلية هي في محتواها 
الفغلي أقرب الى أنظمة الحرت الوا خد: 


على ذلك النحو قد يؤدي النظام الديمقراطي الى تعاظم خطر القوى التي لا 
بناء النظام الديمقراطي واجراء الإصلاح السياسى واحلال التعددية فى 
المجتمع» يبدو أن التوفيق بين الإسلام والديمقراطية يثير مخاوفا عند 
الحكومات الغريية. وكذلك عند الحكام والملوك المستبدين في العالم الإسلامي 
الذين يخافون فى الحقيقة من شتى أصناف المعارضة؛ بما فيها تلك المعارضة 
غير المتطرفة التي تحمل مفاهيم غربية وتبشر بأفكار تحظى بتقدير 
الحكومات الغربية علنا. ومن المفارقات أن الحكومات الغربية تخشى فى نفس 
الوقت من أن يؤدي ادخال الديمقراطية الى أضعاف مركز السلطات 
التقليدىة المتحالفة معها» كما تخشى آن يتحول حلفاؤها القدامى الى 
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ليس أمام العالم الغربي سوى خيارين فقط للتعامل مع التيارات الإسلامية 
التي تزداد قوتها. الأول أن تشجع حكومات الدول الإسلامية وتضغط عليها 
ك مع التدده الاس ول اح اا اة رة 
والديمقراطية بغض النظر عمن يفوز فيها. الثاني أن تحاول تطبيق سياسة 
«العرقلة». 

ربما كانت المشاكل الحالية التي تجابهها حكومات الدول الإسلامية مع 
الحركات الأصولية شبيهة بالمشاكل التي فرضتها ظروف ما بعد الحرب 
العالمية الثانية على عدد من حكومات أوروا الغربية. ففي تلك الفترة تمتع 
او ا ی و 0 د انوا 
في بعض الدول. وهكذا باتت قضية الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات. 
بما في ذلك تسليم السلطة طوعيا للفائزين في صناديق الاقتراع بالرغم من 
ايديولوجياتهم» موضعا لجدل سياسي عارم. ولم يقتصر الشيوعيون في 
فرنسا وايطاليا على دخول البرلان والمشاركة في اللعبة البرمانية والسياسية 
ا ا وا لی ای اا ات 
حين تدهورت أرصدتهم الشعبية وتقلص حضورهم على المسرح السياسي. 

ولو أن الجماعات الأصولية في العالم الإسلامي عوملت بنفس الطريقة 
وسمع لها ليس فقط بالترشح للانتخابات المحلية والبرلمانيةء بل ويادارة 
البلديات والولايات التي حصلت على أغلبية الأصوات فيهاء لاكتشف الناخبون 
افتقار هذه الجماعات لامكانيات معالجة مشاكل المجتمع الحديث. وهذا يعود 
الى نفس آلأسباب التي أوردناها فى الفصل السابق. وكان مثل هذا التطور 
يمكن ان يؤدي الى خفوت جاذبيتهم القوية نلقائيا. 

وعلى ذلك يتعين على العالم الغربي تشجيع الأنظمة في العالم الإسلامي 
على ربط الحركات الدينية المعتدلة بحكوماتها بنفس الأسلوب الذي اختاره 
الأردن. ويجدر بالذكر أن الأصوليين هناك عانوا من تراجع ملحوظ في 
انتخابات نوقمبر/تشرين الثاني ۱۹۹١‏ نتيجة لتقييم الناخبين لمشاركة هذه 
القوى في الحكومات الأردنية خلال المرحلة التشريعية السابقة ۱۹۸٩‏ - 
۳. فظهر ان السياسات التي طبقها ممنلوهم في الوزارات التي تولوها؛ 
وخاصة وزارة التربية والتعليم» لم تكن موفقة فاثارت نقمة الناخبين وادت الى 
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ردود أفعال شعبية مضادة. 

وكان بالإمكان اختبار مثل هذا الحل في الجزائر ايضا. فبدل الغاء 
اناا ةد كاو تكن اللجوة الى اجار ى اتحام السا حح 
الديمقراطية. ومن المعروف أن التيار الإسلامي بدا يحتل الساحة السياسية 
فى الجزائر منذ عام ۱۹۸۸ على اثر الانتفاضة الشعبية واضطرار رئيس 
الجمهورية الشاذلى بن جديد لانهاء احتكار حزب جبهة التحرير الوطنية 
للحكم» أمام ضغط الشارع الناقم عليها من جراء فساد ادارتها وسوء 
استخدامها للسلطة. وبلغ تقدم التيار الإسلامي أوج قوته على اثر الانتخابات 
البلدية فى يوني و/حزيران ۱۹۹١‏ حيث حصلت جبهة الانقاد الاسلامي على 
٠‏ بالمائة من اجمالى أصوات الناخبين» وايضا على أغلبية الأصوات في 
مدينة الجزائر وفى ۳۲ ولاية أآخرى من أصل ٤۸‏ ولاية. واستمرت الجبهة قي 
التقدم في الانتخابات البرلانية ايضاء فحصلت في الدورة الأولى من 
الانتخابات التي جرت في دیسمبر/کانون الاول ۱۹۹۱ على ۱۸۸ مقعدا من 
مخموع ۲۴١‏ مقعدا :ولم يكل بينها وبين الحضول غلى الأغلبية ا طلقا شوى 
SEENON a ESA E ES‏ 
في المرتبة التالية بعد الجبهة الإسلامية. وحلت جبهة التحرير الوطنية في 
Cae INNES E EELS EAN‏ 
O E O EC DE O‏ 
غ شود فاك التطور ان هذة الجرك فى اطرنقها الى السلط بعد إجراء 
الدورة ثانا من الانتخابات في ٠١‏ ينار /كانون القاتن ۱۹۹۲ مضب 
ماكان مقرراء وذلك لحسم مصير ۱۹۹ مقعدا لم يحسم مصيرها في 
اق 

E TR OE E E COS 
اا ان جتن ااه هه ف الف اي ر لر ن‎ 
ESER GSI EN NESR ELE E 

كما سبق أن قلناء كان يمكن لانتخابات الجزائر أن تصبح تجربة رائدة 
الديمقراطية في العالم الإسلامي. فالجزائر دولة متوسطية معروفة بانفتاحها 
على أوروپا والغرب وتتأثر به بطريقة مختلفة كلية عن الطريقة التي تتأثر بها 
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ايران مثلا. ونظرا لان موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر كان محددا في 
العام 1۹۹۳ ء فان ذلك كان بمتابة ضمانة قوية تحول دون انفراد جبهة الانقاذ 
بالسلطة واللجوء الى تطبيق برامج اسلامية متطرفةء إذ ان الرئيس كان 
يتمتع بحق النقض ازاء المحاولات التي قد ينادي بها المتطرفون الإسلاميون 
لتعديل الدستور خلال السنة الأولى من حكم جبهة الإنقاذ. ولابد من الاشارة 
هنا الى أن ٠١‏ بالمائة فقط من اجمالي الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم 
ارگوا فغلا فن قك الاتتخانات: 

اقذ حلت هة الاتقا على اضوات “ر۴ مليرن اى اقترا 
ااا فا خو ی ا ی ا 
وجبهة التحرير الوطني وبعض الأحزاب الصغيرة. غالبية الذين صوتوا 
للأصوليين فعلوا ذلك لأنهم سثموا من فساد النظام الإشتراكي السابق وعدم 
كفاعته» وليس رغبة في العيش تحت سيادة «الشريعة» أو رغبة فى شن حرب 
مقدسة ضد العالم الغربي. 

ان الاي ر لافس الى تدا فو ان الم 
الاسلامية والى انفلات واسع لحلقة العنف الذي اتسم بالنزعات والعناصر 
المناوئة للغرب. وريما كان الأكثر حكمة من الناحية السياسية ترك جبهة 
الانقان تتحمل المسؤولية في ممارسة الحكم فيْ نظام مفتوح بدلا من اجبارها 
ي اال لول الر و ا ل و ا ا اا ا ل 
تحملت مسؤولية o EE‏ لمسايرة الواقم 
اون الو ا ا عا ا و ا 
الجزائري على التحول الى مجتمع اسلامي كانت ستؤدي الى ردود أفعال 
عنيفة ضد الأصولية على النحو الذي وقع في الأردن. 

ولو أوضح العالم الغربي منذ البداية أنه سيقبل بنتائج م انتخابات 
Na OE Ia‏ 
عليه أن يتخذ تاليا موقفا مبدئيا ثابتا ازاء حكومات الدول الإسلامية ا منتخبة 
ا ا ا ا ا ا 
أقدام هذه الحكومات في محاولاتها اتصوير الانتقادات المىجهة اليها على 
انها انتقادات نابعة من عداء الغرب لإلإسلام. ولو حصل ذلك لكانت انتخابات 
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الجزائر تصبح اختبارا فعليا لنظرة الغرب الى الإسلام والديمقراطية. ولكن 
العكس حدث. ويمكن وصف رة فعل العالم الغربي على الانقلاب» بأنه اتسم 
ل و کی و اا ی ا الکری 
استقبالا وديا عند طوافهم بالدول الغربية لشرح مبررات وآهداف الانقلاب. 
ومع أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت من واشنطن عن أسفها لتعطيل 
المسيرة الديمقراطية فى الجزائر الا أنها على العموم بقيت ساكتة. ان مشاعر 
الارتياح التي سادت في عواصم الغرب بعد الانقلاب العسكري الجزائري› 
تتناقض مم المقاطعة التي فرضت على المجلس العسكري الاستبدادي الذي 
قاد انقلابا مشابها في هايتي» أو العقويات التي فرضت على الدكتاتورية 
العسكرية فى بورماء أو حتى مع الانتقادات العالمية التي وجهت الى رئيس 
i EE N SN E‏ 
الفعل الباهت على انقلاب الجزائر برهانا على أن التيارات المعادية للإسلام 
في ديمقراطيات العالم الغربي هي من القوة بحيث أنها ترفض وتنبذ كل 
التيارات الإسلاميةء بما فيها تلك التي تريد أن تنشط من داخل قواعد النظم 
البرلانية الديمقراطية. ولاشك أن مٹل هذه المشاعر تصبح سلاحا فی 
ا ا ا ا 
حدود الحزائر بكثير. 

وال د ا و و ا ن 
ا وو غ و ارت ا ا و لن 
ارت الا رورا ق اا 0 
يرفع قبضته عاليا في وجه أي تعطيل للعملية الديمقراطية في انحاء العالم 
الاخرى. لا يمكن للغرب أن يستمر في هذه السياسة التي تمنح جائزة نويل 
للسلام لزعيمة المعارضة للحكم العسكري في بورماء ويحتفي في الوقت نفسه 
ا 

ان الزن وخةه هى اذى سبرهن غل مد افة الكركات الإسلابة 
في اقرارها بالديمقراطية. واذا ما كانت مشاركتها في الانتخابات 
O E E EC A‏ 


مرة وأ حسد5». 
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E ag a a a 
قم الكركات الإسادسة من خلال دعم الحكرمات التي تايها ق‎ 
المؤكد أنه سيتضح لاحقا أنه خيار أصعب بكثير من تجربة «محاربة‎ 
الشيوعية». ذلك لأن تحدي مبادئ مبنية على أساس اقتصادي فاشل,‎ 
شىء مختلف تماما عن مقاومة عقيدة وحضارة ينوف عمرها على ألف سذة.‎ 
عن أن الحكومات التي يتطلب الأمر التحالف معها والاعتماد على دورها‎ 8 
. في هذه السياسة لا تقودها فتات مثالية من الديمقراطيين. بل على العكس‎ 
الذين آظهروا عزما كبيرا وتصميما على محاربة تقدم الأصوليين في‎ 0 
الانتخابات لا يجمعهم سوى قاسم مشترك وحيد هى كونهم كلهم حكاما‎ 
دیکتاتوریین قساة» من صنف صدام حسين في العراق وحافظ الأسسد في‎ 
سوريا ومعمر القذافي في ليبيا.‎ 

اق الفتاسة ذات الف لعن الذي بقن ب رعرقاة قق 
العركات السا وا عاق رخن ال الل ف و و ن ف 
ااا ل ف الا ا و ل الا و فی 
ا ع دولية موحدة تنصهر فيه کل ال اا وا 
المتشرذمة هنا وهناك من حل خوض نضال مث مشترك ضد العالم الغربي 
بقوة السلاح والارهاب. 

ا ای ار ی ع ا ا ی 
رال فا د اا اه عا اه اا 
الغربية تحت كل الظروف. فإن العالم الغربي في الواقع يجازف بفقدان 
حساسيته وقدرته على ادراك النزعات والاتجاهات الديمقراطية الصادقة. 
وهذا يمكن ان يهدد مصالحه على المدى الطويل. فضلا عن ان هذه السياسة 
تفتح المجال واسعا وعن حق لاتهام الغرب بممارسة النفاق والازدواجية 
RAS‏ 

BE NTE CSL O E O 
اليوم عقبة في طريق الديمقراطيةء فإن الثقافات شأنها شأن المذاهب السائدة‎ 
تتعرض لتغير مستمر. فكثير من المزايا والخصائص الثقافية تضل ثابتة وكثير‎ 
من الخصائص والمزايا الآخرى تتبدل خلال جيل أو جيلين. والعامل الحاسم‎ 
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فى عملية التغير هذه هو التطور الإقتصادى بالتحديد. لقد تم وصم الثقافة 
الإسيانية خلال الخمسينات بانها خاضعة لطغيان التقاليد الاستبدادية 
ويأنها متأثرة بالدين. أما الآن فلا احدا يجرؤ على قول ذلك عن اسبانيا. 

ا ا اتد ان ال الل سل ال الل لاشلا 
NaN EN SES N N a‏ 
والمؤسسات الإسلامية تمر بطو من أطوار التغير والتطورء حالها في ذلك 
حال المجتمعات الإسلامية وهيكلية التركيب الطبقي. ويدهي أن هذين العاملين 
مهمان لنمو الديمقراطية. ان التغير سيحدث في العالم الإسلامي لا محالة 
اك س ا يوا ن الور و ا افر اة في بن 
الحالات ستؤدي محاولة ادخال الديمقراطية الى وضع الشعب في طريق 
ا وع و وان ا ا ا ماو 
E a LL E‏ 
أنفسهم ديمقراطية اليافطات او الديمقراطية الصورية»؛ التي تستخده 
اة و ا ا الي ا فى اسر اء القدي 
Ee OAS E‏ 
N N ET‏ 

وان حقيقة عدم انسجام الإسلام والديمقراطية فى الماضى ل يعنى أبدا 
استحالة قيام نظام سياسي تعددي في آي وقت من المستقبل. ومن الجلي أن 
الطريق الى ذلك هى طريق عقلاني أساسه التطور الإقتصادي والإجتماعى. 
وبقليل من المبالغة يمكننا ان نقول بأن العالم الإسلامي يقف آمام خيارين لا 
ثالث لهما: «أما مكة وأما المكننة!». 


)١(‏ «داجذز نيهيتر» هى كبرى الصجف الصباحية السويسدية. 
وبیر آلبین هانسون هو رئیس وزراء اشتراکي دیمقراطي سابق (۱۹۳۲ - )٤٩۹‏ ترك بصماته 
ال اة على انان لا لحرت رالشات اة 

(۲) ترأس كارل هينريك هيرمانسون الحزب الشيوعي السويدي في الستينات والسبعينات» وقد مر 
الحزب بتطورات كثيرة واصبح اليوم حزب اليسار 
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الفصل الرابع 
طريق ثالثة بين الرأسمالية والإشتراكية؟ 


الآيات الإقتصادية في القران 
ظلت مسالة اعادة تحديث الحياة الإقتصادية للمجتمع الإسلامي باستلهام 
القرآن موضع سجال وجدل مثير طوال القرن العشرين. وقد ظهرت دراسات 
عديدة في هذا المجال. واذا نظرنا الى فهرس المراجع المتعلقة بالإقتصاد 
الإسلامي الذي صدر عام ۱۹۷۸ وجدنا أكثر من ۷٠١‏ عنوان. 

لكن برغم هذه الوفرة ما تزال المصاعب التي تحول دون اعطاء تعريف 
محدد لماهية الإقتصاد الإسلامي کبیرة کما كانت دائما. فالقرآن ا يعطي 

سوى ارشادات قليلة ذات طبيعة اقتصاديةء باستثناء موضوعي الزكاة 
والإرث. والى المدى الذي يمكن فيه الحديث عن نظرية اقتصادية اسلامية فإن 
e O O O‏ 
في أحيان أخرى التفسيرات الإشتراكية. 

المسلم المؤمن على سبيل المثال يرفض مادية العالم الغربي وما يتبعها 
من أفكار تركز على النمو والتوسع» ذلك لأن زيادة الإنتاج أو الاستهلاك فى 
منظور الإقتصاد الإسلامي ليسا هدفين مهمين بحيث يلقيان ظلالهما على كل 
ما حولهما. ان البديل الإسلامى عنهما هو الوصول الى توازن اقتصادي 
وانسجام في المجتمع. أصل هذه النظرة يكمن في الاعتقاد بأن الله خلق 
الكون لكافة مخلوقاته» وأمر بأن تعود ثروات هذا الكون بالنفع على الجميع. 
ونهى الناس عن الافراط في الاستغلال والاستمتاع بهذه الثروات. أو 
الشعانن رة اة وقهمة حول غلدها وغل الافران انها مزا عاة 
الصالح العام للمجتمع وذلك على الأمد الطويل كما على الأمد القصير. 

وأمر الإسلام أيضا باشباع حاجات الفقراء الأساسية لأن لهم حقا 
معلوما في آموال الناس وأرزاقهم لأنها أموال الله وأرزاقه أصلا. ويجوز 
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للفقير المهدد بالهلاك أن بستولي بالقوة على الزاد الذي يحتاجه للبقاء على 
ى العا ١5ا‏ كان هذا هن اسيل اليخيد أحامة واذا أمشك أضبحاب الال 
عه را لر وی٠‏ وهب مادا ت اهبا نجي الى اکر من داك 
فتعتبر أن امساك الطعام عن المحروم يعد جريمة مثل الاشتراك في القتل. 

إذاً فحق الملكية الشخصية ليس مطلقا في الإسلام» لأن الحق المطلق هو 
لله وحده. وعليه فان نظريات آدم سميٿ عن ان تحقيق التوازن الاقتصادي 
في المجتمع يتم عندما يعمل كل فرد على تحقيق مصلحته في الأسواق 
الح وا ا ا و ی ر 
الإسلامي أن حقوق الإنسان في ملكيته للأشياء» هى حق استغلال وليس حق 
ماك. وأيضا لا تشمل اللكية الحق في اساءة الاستغلال. فالأرض الزراعية 
التي لا يستغلها مالكها ويتركها معطلةء يجوز في الإسلام» خلافا للقانون 
الرومانيء مصادرتها ونقلها الى مؤسسة الأوقاف وأملاكها واستغلالها ثم 
توزيع عوائدها على الفقراء. أما الزكاة المحددة بنسبة بسيطة فقط على 
الل وا اال ورا © فخ أن تزع غل الفقر اء الما جن ااا 
N NE a E Ea‏ 
سيتلاشى بفعل الزكاة تدريجيا ويختفي نهائيا بعد ٠٠١‏ سنة. أما رأس المال 
المستثمر في مشروعات انتاجية تعود بالنفع على الجماعة كلهاء فيجب ان 
تعود الارياح التي يحققها الى اصحابه. لذا إن روح المبادرة الشخصية 
مقدرة تقديرا عاليا في الإسلام» ولكن بشرط أن تكون نتائجها ذات نفع عام. 

ولقد كان النبي محمدا نفسه تاجرا ناجحاً. والقرآن والسنة النبوية 
کا ان فلي لاخر افر و ا 0 و 
ذكر الربح من التجارة فى عدة مواضع من القرآن ك «نعمة من الله» ويذكر 
ال ا اا د ا 
يوم القيامة. كما يقال أنه اعتبر التجار «رسل الدنيا» و «رجال الله المؤتمنين 
على الأرض». كما يؤثر عنه آنه اعتبر التجارة أسمى الحرف التي يشتغل بها 
اللا ل ف ا ور ر کا ا 
التجارة معادلا لعشرة دراهم يكسبها من حرفة أخرى. ويقال أيضا أنه 
ساوى بين الجهاد ويين الكسب الحلال. 
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ومن الناحية التاريخية لعبت التجارة والأعمال الحرة أدوارا رئيسية فى 
N E E‏ ا ا 
الرابع عغشر حيتما عرف التجارة بقوله ١‏ انها الكسب من شراء البضناعة بثمن 
بخس ثم بيعها بثمن أعلى» سواء كانت البضاعة عبيدا أو بهائم أو حبوبا أو 
lA E N gg N O‏ 
لار لی ان تایان وداد 
الأسعار» وإما أن يقوم التجار بنقل بضاعتهم الى بلد يكون الطلب فيه عليها 
كر نا ق وا ل ا ر لحرت الیو ی لے ار 
معرفة كنه التجارة: سأقولها لك بكلمتين فقط: اشتر رخيصا ويع غسالياء. 
(الفقرة مترجمة عن السويدية. م) 

او ا وی ا ا ا و ا 
CENE NT OA IEE OE‏ 
وعلى نفس المبداًء بعتبر الدخل من دون عمل أو جهد ظاهرة مكروهة. ويمكن 
E a a‏ 
تقديسها للملكية الشخصيةء وقريب با مثل من الماركسية في تحفظاتها القوية 
غي الأخيرار الإجتافة الى شه من كرا يساما دده تمل هة 
N ON ok‏ 

أن تحريم «الربا» في القرآن يعد أكثر المسائل الاقتصادية شهرة في 
الوت ف ن لاني اله و و و اا وا 
تعنيه دلالته اللفظية لغويا غير واضح تماما في الواقع ولم يجل الرسول في 
أحاديثه معنى هذا المفهوم بدقة كاملة ابان حياته. والمعنى الأصلي للكلمة 
يتعلق ب «الفائض» على الارجح. ويعتقد أيضا أن النصوص الشرعية الدائرة 
E‏ ر RR‏ الو اا افر هن الان 
باشتراط فائدة فاحشة على القرض الذي يطلبه. 

يرد تحريم الربا في القرآن في سورة البقرة حيث تقول الإآية: 
«الذين يآكلون الربا لا يقومون ال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره الى الله ومن عاد فاولئك آصحاب 
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النار هم فيها خالدون × يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل 
كفار أثيم × ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون »× يا آيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا مابقي من الربا ان كنتم مؤمنين +». 

أعطى المفسرون للربا ككلمة وكمفهوم معاني عديدة. وتم النظر الى 
التحريم على انه تحريم لكل صور الفائدة أو الدخل الذي لا يقابله عمل واعتبر 
أيضا تحريما لسعر الفائدة الثابت بشكل مسبق على القروض أو الاستثمار 
وهذا يعنى الإقتراض غير المقترن بمخاطرة. والعلة في تحريمه أنه يزيد ثروة 
ال و و ا م ا حال ر کر اة 
واحتكارها فى أيد قليلة فقط. 

هذه ألغاني الكاسة ورا ع اة فق ايا على الإككاء ا لاف 
ان لحان آذ ان الخضول غل ايجار ازن رراغبة یرن غر 
ES ENE N EE N‏ 
ا اکل هوا عل ك الول وا طا غفل 
ر ا 
E‏ 

E O O a 
أما التعاقد على تقسيم الحصاد عينيا فغير جائز لأنه قد يفضي الى غين أحد‎ 
الطرفين للطرف الآخر بحصوله على حصة تزيد عن اسهامه الفعلي في‎ 
العمل» فضلا عن ان في ذلك شبهة ربا محتملة. ولذات العلة يجب أن يكون‎ 
أجر العامل الزراعي مقوما بالنقد وبحسب سعر متفق عليه مسبقاء ولا يجوز‎ 
lG a 

نشأت في العصور التالية «حيل» لتفادي الوقوع في الريا المحرم. وغالبا 
ماكان الممولون يلجأون الى نوع من عقود البيع المزدوىجة للالتفاف على الريا. 
كأن يبيع عبد الله الى محمد ناقة بمائة دينار تدفع نقدا. ثم يتفق في الحال 
على أن يعود محمد فيبيع الناقة نفسها الى عبد الله بمبلغ مائة وعشرين 
ع و و ا بی ا غ ر راو ا و ا 
N a E E a‏ 
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وشاع أيضا سلوك آخرء وهو أن يلجا المسلمون الى النصارى واليهود 
ناز الفقات التجارت الكلف الات ةركن لايم هه 

آما بالنسبة للزكاة فالقرآن - كما أشرنا سابقا - ينص على أحكامها 
وأنواعها وشروطها. والزكاة آو الضريبة الشرعية تعتير ركنا من أركان 
الإسلام الخمسة. ويتعين على كل مسلم أن يتنازل عن جزء معين من رأسماله 
وأرياحه. والمبالغ التي تدرها الزكاة تجمع وتنفق على المستحقنن الذين 
ELEN SANE Cs Ea‏ 
عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيلء 
درش من لل والله عل كه 

A ESAS, 
aa aga Na 
الذين آسلمو حديتاء والمقصود د «فى سبيل الله» هو الاحتياجات العسكرية‎ 
للدفاع عن العالم الإسلامي وتوسيع رقعته. وبموجب هذه الأحكام» كان يحق‎ 
لكل محتاج في عهد النبوة الحصول على معونة من آموال الزكاة باستثناء‎ 
NN Ca oN ENE ENS 
الا قا اعانا ها انى ت ل ال ادم‎ 
دول آور ويا الا بعد مرور عقود من القرن العمشرين» ويعد صراع سياسي‎ 
طويل ومرير أيضا.‎ 

E E PTP E 
ا غ ا الى اي‎ 
التي تزرع بعلا (أي تسقى بماء الأمطار) فالزكاة عليها تزيد على‎ 
RE E A E ECE 
مياه المطر هبة ونعمة من الله ولذلك بتعين على المزارع الذي يعتمد عليها‎ 
اح اك ااه ال اق راع اا و ج‎ 
بطرق صناعية فلابد انهم استثمروا أموالا ويذلوا جهودا كبر ولذلك‎ 
يحق لهم الحصول على أرباح أكبر منها. وفي بعض الحالات الاستتنائية‎ 
كان من الجائز أن تعدل نسب الزكاة آو أن تسقط كلية كما في حالة‎ 
ل ا‎ 
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هناك أيضا أحكام مفصلة تفصيلا للزكاة عن المواشي. فالجمال لا 
تخرج الزكاة عليها الا عندما تزيد على أربعةء وزكاة القطیع من - ٩‏ جمال 
Eg o NN E a‏ 
جملا. وانثى ابل واحدة عمرها سنة للقطيع الذي یتراوح عدده بین ۲٠‏ و ٣٠‏ 
ا 

EEC E O N TL TT OTE 
بالمائة في السنة شريطة أن تتجاوز الكمية من هذه‎ ۲٠ تصل الى‎ 
٠١۹ الثروات حدا معينا. واذا ظلت المعادن الثمينة كالذهب والفضة آكثر من‎ 
شهرا بدون استعمال فلها أحكام خاصة. وهناك في القرآن نصوص تتعلق‎ 
اكا لذت فة وتار م ا اده 5 عا ها وره في‎ 
و ا ق‎ 
فبشرهم بعذاب اليم».‎ 

ومن حق الدولة أن تفرض مزيدا من الضرائب على المكلفين عدا هذه 
الزكوات. اذا لم تكن حصيلتها كافية لتغطية الاحتياجات الاجتماعية. وكان 
أبرز هذه الضرائب «الخراج» الذي لم يرد ذكره في القرآن. ولكن الاجماع 
و ی اک چک ال کی راه 
وكان على وجهين اولهما ضريبة تصاعدية تناسبية والثانى ا محدلدة. 
وا هه ی ع و ی اف ع ا ی ا 
E GANE FE CEE‏ 
E N E‏ 
0 کا ی ع ای ی 
الارض» وهي مسآلة تتوقف على نوعية الأراضي وطرق سقايتها 
والمحاصيل التي تزرع فيها. وكانت نسب الضريبة تتراوح بين ۲۰ و ٠ه‏ 
بالمائة من الغلة المتوقعة. 

ا و او ق ا ا ار دا 2ى 
طاعة المؤمنين للأوامر الالهية وأحكام الشرع بأن يتقاسموا الفائض 
ا اله ف لفاو اتراي اك ما هفو وا ا الاو ي 
A E E‏ 
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وتحريم «الاحتكار» هى قيد آخر من القيود التي فرضها الإسلام على 
الأنشطة الإقتصادية. ويستند المنظرون الاسلاميون على نص الآية السابعة 
من سورة الحشر التي تقول « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا 
E‏ 

وتهدف أحكام الارث في معناها العميق أيضا الى منم مراكمة الثروة. 
والى توزيع ما يجمعه الإنسان في حياته بين ورثته. ذلك أن مصلحة المجتمع 
زا ا ع و و و 
الى آن هذه الأحكام تترك للفرد حق التوصية بمقدار ثلث أمواله فقط ليتصرف 
بها كيفما شاء ضمن حدود المسموح شرعيا. أما الثلثان الباقيان فيخضعان 
فا او ول ف عي ا ا ا ف الوا د ا 
حلقة العحائلة الذاخلنة من الأبناء والبنات والوالدان والزوجة. وكذلكف مخضتل 
الأقارب البعيدون على أنصبتهم أيضا. وللمرأة الحق في الوراثة ويكفل 
الإسلام لها نصف نصيب الرجل الذي يساويها في درجة القرابة. أما المتوفى 
االو اا ا وو ن و و 
E N EN‏ ا 
E‏ کو فل س قار ع 
لقال هن خلا الى جل لذا العام ذا هو تقل الثروة بالارق من شخض 
الى مجموعة وليس بالعكس. ولقد ورد في سورة النساء «وليخشى الذين لو 
تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقو لوا قولا سديدا ×+ 
ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون 
سعيرا ×+ يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل خط الانثيينء فإن كن نساء فوق 
اف ا كو ا و اا و لو کا 
ای ا ك ان کان ود فان ل کن لد رلك ووت اناغ قا 
الثلث فإن كان له آخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دينء 
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاء فريضة من اللهء ان الله 
کان علیما حکیما». 
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يمكننا وصف النظام الاقتصادى للاإسلام بعبارة موجزة ومجملة 
بأنه آقرب ما يكون الى نظام اقتصاد السوق الرأسمالي الموجه توجيها 
نختودا المفة الاه وذلك بو سطة مخخوعة من اللخكام ال ر 
ومجموعة أخرى من الأوامر والنواهي الأخلاقية التي ورد ذكرها بشكل 
خاص فى أحاديث الرسول. ومع أن هذه التنصوص عموماء وكذلك 
التطبيقات والتجارب» صيغت وجربت في نظام اجتماعي قديم سابق على 
الراسمالة فاا فلو ا ن انا لحل المشاكل الحاضصرة ولان الشاك 
التي تمس التصنيع ونمو المدن والهجرة من الريف # جذور لها فى ذلك 
النظام الإسلاميء فإن المنظرين يضطرون للمجازفة في تأويلات للمصطلحات 
القرآنية المختلفة. وعادة ما يشير هؤلاء الى الآية ٠٠١‏ من سورة الحديد 
للبرهنة على أن القرآن يحتوي اشارات ونصوصا تنطبق على القطاعات 
زالروف العاف هة ا 2 E aa o‏ 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه باس شديد 
ومنافع للناس». ويعتبر هؤلاء أن المقصود بالحدد في هذه الاآبة هو المجتمع 
الضفا عي أن ها ترات أ خر لدي آلا ذهب الى أن الضدة هى 
د ا ا 


الاشتراكية الإسلامية 

نستطيع تقسيم فترات الجدل داخل الساحة الإسلامية حول طبيعة النظام 
السياسي وا لإقتصادى لإاسادم الى ثادث فترات رئيسية. اذ بدأ الثاس قبيل 
الحرب العالمية الأولى يصطدمون بالمشكلات الإجتماعية الحديثة ويحاولون 
تذليلها بالرجوع الى المفاهيم الإسلامية واستنباط أحكام جديدة منها. وخلال 
الفترة بين الحربين العالميتين توسع الجدل وامثد الى مقاربات بين الإسلام 
والإشترأكية. وفي هذه المرحلة حدثت أولى المحاولات النظرية لوضع سس 
نظام اقتصادي اجتماعي خاص بالإسلام يقع في منزلة وسطى بين 
الرأسمالية والإشتراكية. أما بعد الحرب العالمية الثانية فلم تعد المحاولات 
السابقة مقتصرة على الصعيد النظري والفكري» بل ظهرت محاولات عماية 
N O E‏ 


1022 


كان الامام جمال الدين الأفغاني القوة الدافعة وراء الحركة القوية 
للاحياء الإسلامي التي ظهرت في «ديار الإسلام» في نهاية القرن 
العا وف حن ل ناه عا 0 الحراشى التي تد 
اف اكه الاك فن اشتراكة اوزنا على التخر اتال دان اشكراكة 
العالم الغربي مبنية فقط على الرغبة بالانتقام من الظلم وعلى الحسد 
في أوساط العمال تجاه الذين صاروا أثرياء على أكتافهم ويقضل عملهم 
وجهدهم. والأثرياء في الغرب ا يكترثون البتة بأوضاع العمال وحقوقهم. 
وكذلك فالعمال تجاوزوا كل الحدود في تحديهم لأرباب العمل الذين 
جردوهم من حقوقهم. ان الاشتراكية بغير ساس ديني ستؤدي لا محالة الى 
ساكل فة ها بالنعة لفان فالات اكنة تضكل سما ما من 
مكوناتهء وللاشتراكية علاقة مباشرة بطبائم التاس متذ ذلك العصر البعيد 
حین کانوا مشرکین ويدوا رحلا. ان أول من طبق الاشتراكية هم الخلفاء 
القظام أصخات الرشول الذي دعو الى الأشدراكاة وطبقرها بحمانن 
شديد». (النص مترجم عن السويدية. م) 

ظهر ال مفهوم العربي للاشتراكية في العقد الأول من القرن العشرين 
والمعنى الأصلي للكلمة يدل على الاقتسام والشراكة. ومنه اشتقت كلمة 
«الشركة» بمفهوم المؤئسسة التجارية. وفي تلك ؛ الآونة تأسس في مصسر 
أول «حزب اشتراكي». وتجدر الاشارة الى ان المفكرين المسيحيين 
بشكل خاص» هم الذين عملوا في البداية على صياغة اشتراكية نابعة 
من الإسلام. وفي عام ۱۹١١‏ نشرالكاتب السوري محسن البرازي 
دراسة له بعنوان "الاسلام والاشتراكية" وخلص الى أن المذهين لا 
يتفقانء بيد أن الإسلام مثل الشيوعية يضع مصلحة المجتمع كله في مقدمة 
وات ى غانا ك وال ا لكائتف فة الى أن الإشائ تكن أغتارة فى صورة 
الف وة 8 ن ا ك والر اسالا اسن هن ا هة 
الاشتراكى الحاكم حاليا فى سوريا والعراق في العام ٠۹٤١‏ على ايدي اثنين 
اا ها ل اة اع اا اا غ ارو كان ورل الى 
توفي في ربیع ۰۱۹۸٩‏ مسيحيا على مذهب الروم الارثوذوكسي بينما کان 
الثاني مسلما سنيا. 


EAE 


وتعني كلمة «البعث» باللغة العربية «الولادة الجديدة» أو «الانبعاث.. 
وقد وصفت ابدبولوجية هذا الحزب بحق آنها خليط مدهش من الهراء 
الميتافيزيقي. بيد آنه يمكن بحد أجراء عملية غريلة قاسية انتقاء 
ا ا ا 0 ا 
والحرية والإشتراكية. 

ومع أن عفلق ظهر في كثير من المناسبات كحليف سياسي للاتحاد 
السوقياتي» فإنه عارض في كتاباته النظرية الشيوعية بقوة. ومما کتبه في 
هذا الصدد: «اننا نعتير الشيوعية فكرة هدامة وذلك لسببين. آولهما أن 
اشتراكيتها زائفةء فهي تعد الشعب العربي بتحقيق كل ما يطمح اليهء لكنها 
في الواقع ترمي الى جعله كوكبا يدور في فلك دولة اجنبية. وانيهما هی أن 
الاشتراكية الشيوعية تجاوزت الحدود في تأميماتهاء فقد ألغت حق الملكية 
الفرديةء ويهذا قتلت روح المبادرة الشخصية. أما اشتراكية البعث فهي تؤمن 
بأن القوةٌ الكبرى لكل مسلم تتمثل في المبادرة الشخصية التي تشجع على 
N E A‏ ا 
وضع ضوابط صارمة لمنع التعسف في استعمال ال لكية. وينما تنكر 
a E E E‏ 
فا الق هن الهانو الك دون قالخا ات اة 
واستغلال الطبقة العاملة عملنا باخلاص على أجراء تعديلات من شانها 
تحوبل هذا الحق في بعض الحالات الى مجرد حق نظري» وفي حالات آخریى 
جطثاه مجرد حق اسمي». (مترجمة عن السويدية. م) 

وعرّف عفلق الحرية بأنها في الدرجة الأولى التحرو من الاستعمار 
التع اتن و لضاني وا لسك با الخاد ابي حم اله ان 
فا لهاد لي و ا ن و و 
ال واک وال ال اغفا و ع ا هة 
الديمقراطيات البرلانية على النمط الغربي ليست حلا للمجتمع العربي لان 
من شان هذا النظام جعل السلطة اداة في يد القوى البرجوازية». ويجدر 
بالذكر أن مفهوم «المعسكر الاشتراكي» في كتابات عفلق النظرية يعوزه 
الوضوح. فهو يرى في أحد مقالاته عن مفهوم الحرية «ان خطا واهيا فقط 
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يفصل بين الافكار الفاشستية التي تؤمن بدور وحكم الصفوة القليلة 
الممتازةء ويين فكرة النخبة الاشتراكية الطليعية». ويتكرر مصطل 
«الاشتراكية القومية» مرارا في كتابات عفلق الايديولوجية. وأحد أهم المواقف 
التي تبتاها حزب البعث بعيد تأسيسه كان الموقف الداعم الذي اتخذه من 
محاولة عسكرية موالية لألمانيا النازية لقلب السلطة في بغداد في العام 
.٤١‏ وتجدر الاشارة الى أن عفلق اوصى أتباعه البعثيين بدراسة يعض 
المفكرين الغربيينء ونجد بين ابرز الاسماء التي خصها بالذكر هوستون 
ستيوارت وتشامبرلين وفريدريك نيتشه» وعدد من منظري النازية الألانء 
وعلى رأسهم الفسرد روزنبرغ. 

لا تتضمن اشتراكية البعث أي حلم عن مجتمع بلا طبقات. وفي رأي 
عفلق. أن الوطن العربي واحد لا يجوز تجزئته الى طبقات. والبديل عن هذا 
الهدف هو بالضرورة توسيع وتوزيع الملكية الشخصية على أكبر عدد 
ممكن من اللاك الصغار. فالشركات الصغيرة فى الصذاعة والتجارة والمهن 
وكذاك فى الزراعة هى خجر الأساس لهذة الإشتراكية القائمة على اذل 
ak A aE NEUES N EI‏ 
طابع اسلامي على الاشتراكيةء ميز عفلق والبيطار بين اشتراكيتهم وبين 
الماركسية والشيوعية الغربية. 

اال آلا ااه ا ا وو ر و ا ا ن 
ثلاثة اتجاهات رئيسية في الجدل الدائر حول النظام الاقتصادي القائم 
غي اناي الا لاف اول اول أن مم غاي اراك ها 
aaa SE E EOE aS‏ 
والتراث العربي» وتسميتها بالاشتراكية الإسلامية. الاتجاه الثاني» وأغلب 
انصارة هم من المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمينء شجب امكانية تضمين 
المقولات الاشتراكية في السياسةء وعمل لتحقيق الهدف بتفضيل اقتصاد 
E O NE TE RE‏ 
uN ENE E E SORES A EE‏ 
E E E E CE‏ 
منبثق من الشريعة الإسلامية. 
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وقد حمي وطيس الجدل حول موضوع «الإسلام والاشتراكية, 
ثانية عندما انتهج جمال عبد التاصر في مصر خطا جديدا في ٠۹٥۷‏ 
اسماه «الاشتراكية الديمقرطية والتعاونية المصرية». وجعل من هذا 
الفهوم ايديولوجية رسمية لنظام الحكم» ثم قام على أساسه باصدار 
واجراء أول عملية تأميم واسعة للملكيات الكبيرة في الجمهورية العربية 
المتحدة ای مصر وسوریا. 

ولقد حدد عبد الناصر شخصيا رؤيته للاشتراكية ووضع لها تعريةا 
مفاده «ان اشتراكيتنا ترفض كل حكم طبقي. وهي لن تقع تحت سيطرة طبقة 
وان فنع ار اال اوا افا ع الحو ال دا ا 
تجسد سيطرة أقلية طبقية أو طبقة واحدة. ولا نقبل أيضا بديكتاتورية 
البرو لازا الى اقل فى ستطها الشبوغون: أن هدك هته الاشترا ك 
مو ازال القرون الف الررو ولنتن ازال الطقات تفسها :ات اء 
اجتماعي يقوم على توافق وتناغم من قوى الشعب العاملةء ويبنى على آساس 
E E E oa EA‏ 

ومن منظور عبد الناصر فإن قوى الشعب العاملة تتالف من طبقة 
اق لال و ا ی ا و و ا 
الع تافر اه ا عمال و ور الك فو ركام الخ رة 
وتخ اا اهر ب أن تع الختا رتو الخ اعات اا 
والمتوسطة والتجارة الخارجية لسيطرة الدولة وسلطتها. وأن يحصل 
العمال في القطاع العام على نسبة من الأرباح اضافة للأجور. ويجب أن 
يؤلف العمال والفلاحون الأكثرية في جميع المؤسسات السياسية والحكومية 
(١ه‏ بالمائة على الأقل). وكان عبد الناصر يعتقد بامكانية ظهور نزاع بين 
الطيقات الا أن هذه النزاعات ليست ذات طابع تناحری. 

خفت ضجيج هذا الجدل الفكري والسياسي بعد وفاة عبد الناصر عام 
SEES e SEI OEE ER‏ 
فت وة ا لرا ن الول ا ا وال خو عا الت الي 
الا لضو ع هاا د خرن اكور عاد 0 وا اا اا 
Se AES‏ 


106 / ۱.٦ 


ومع آن حزب البعث لازال متربعا على السلطة في سوريا والعراق منذ 
ما يزيد على ثلاثين سنة لكن ايديولوجيته فقدت مصداقيتها. ذلك لأن هذين 
النظامين الحاكمين ظلا على صراع مرير فيما بينهماء برغم ما يطلقانه من 
شعارات تدعو للقومية العربية والوحدة من جهةء ولأن الحزبين فى البلدين 
تخولا ف الوأقغ آالى آناتن تيس نها عشي تان سيران على لاا 
وتستخدمانها لترسيخ نفوذيهما وحسب. 


برز اتجاه فكري يؤكد وجود تشابه كبير بين الشيوعية والإسلام من الناحية 
E O CS E‏ 
الاسلام كعامل وكنظام سياسي بعد انتصار رجال الدين في اسقاط الشاء 
نظام الشاه في التوان: 

E NESE SE aT a 
بين الاثنين مثل التحريم أو الحظر التام على التعامل بالفائدة والربا في‎ 
CA O N a AN GEE 
وكذلك الأمر بالنسبة الى نظام التعدد الحزبي والبر ماني على الطريقة الغربية.‎ 
وهو نظام غريب على الاسلام بنفس مقدار غرابته على الشيوعية. وربما قيل‎ 
و ا لے ای کا‎ E 
النظامين يدعيان حيازة الحقيقة المطلقةء ويتضمنان توجيهات وأحكاما مطلقة‎ 
تشمل جميع شؤون الحياة.‎ 

وأشار البعض إلى آن الإسلام هو كالشيوعية في نظرته الحدية الى 
العالم» فهو لايرى فيه سوى معسكرين متضادين بقف أحدهما في مواجهة 
الآخرء بدون امكانية للتعايش بينهما. أحدهما هو «دار ألإسلام» والآخر هو 
«دار الحرب». وقد لاحط والتر لاکیور )W۷ آ٥۲ [4٩ا e1۲(‏ وھی کاتب غزیر 
الانتاج في أحد كتبه «الشيوعية والقومية في الشرق الأوسط» ما يلي: «ان 
السلطة الإسلامة التقيدية ترتكز على ثلاثة أركان هى البيروقراطية. 
والجيش» والمراتبية الدينية. ويبدو في حكم المؤكد ان انتقال هذا النظام الى 
نظام شيوعي لا يتطلب سوى تغيير الركن الثالث منه وحسب». 


OFA 


کن راع لاو با چ عاد تیخی: ا ذ برها کان هذا الرآى خخا 
في مرحلة تحول «دار الاسلام» نحو العلمانية. ولكن من الواضح ان 
متحي التلور خلال الستواة الأخيرة مسر بالاتجاء الكتاكيس ول 
هذا باتت الاختلافات الايديولوجية بين الإسلام والشيوعية آكثر وضوحا 
في ضوء هذا التطور. 

وقال البعض ان مفهوم «الله» في الإسلام يجعل فكرة انقسام أعضاء 
المجتمع الى طبقات مختلفة تصورا مستحيلا. اذ آن الناس في التصور 
الإسلامي هم عبيد لله بصرف النظر عن أصولهم الإجتماعية آو مراكزهم 
الحالية في المجتمع. وبالتالي فإن قانون الصراع الطبقيء» لا يعتبر امرا 
طبيعيا او يمكن تخيله داخل الاطار الفكري للاسلام. الا أن نظرة أعمق 
للآیات ا کک تنطوي على اقرار 


LS o 
من سورة الاسراء«انظر كيف فضالنا‎ ٠١ خلقه. وهذا يبدو واضسحا في الآية‎ 
بعضهم على بعض. وللآخرة آکبر درجات وأکكبر تفضیلاء.‎ 

ابرز الاختلافات الجوهرية بين الإسلام والشيوعية يعزى بلا شك على 
الموقف الشيوعي من الدين. فالنظرية الشيوعية تنكر وجود اللهء» ووجود النبي 
N AS A E A a‏ 
وقي الركن ا لآل فن أركان ا اة« ١١1‏ المخد رل الله 

ولقد حددت مؤسسة الأزهر» التي تعتبر مرجعية اسلامية شرعيةء بصورة 
قاطعة في احدى فتاويها «ان التباينات والاختلافات بين الإسلام والشيوعية 
من الضخامة والاتساع بحيث تجعلهما على طرفي نقيض كالثج والنار أو 
كالنور والظلام. ان الشيوعية تعني بلاشك الالحادء ويالتالي فإن المسلمين 
الذين يعتنقون مبادئها تنطبق عليهم أحكام الردةء بما في ذلك عقوية الموت. 
لأنه لا مكان للشيوعية فى الإسلام». 

وبصورة اجماليةء تجمع كل الحركات الإسلامية التي تتبنى نوعا من 
ara LR Ga E EN‏ 
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هي المنبع الأول لأفكارها وايديولوجياتها. كما تجمع على أن اشتراكيتها 
و ل ای الت 

اق ا ی کے و ا ا 
الايديولىجيات السياسية. الا انها تتفق في تميزها الجوهري عن مفهوم 
الإشتراكية في الغرب. فهي ترفض مثلا قانون الصراع الطبقي وتتبنى بدلا 
منه «التكافل الإجتماعي» أو «المسۇولىة المتبادلة». وهى تنكر أيضا فلسفة 
المادية التاريخية وتطرح بمقابلها مرجعية التجارب الإسلامية في عصر النبوة 
E E E‏ 

ولیس قي هذه الاشتراكية «الإسلامية» مجال للحلم الشيوعى؛ وفكرة 
ااقاو اا كه اة ي ف ال حاف لهال وا 
بديلة ومختلفةء اذ يعتبر الحرفيون والفلاحون والتجار الصغار ومن شاكلهم 
اشاش ااا ل ع ا ك ال ت مود ت ي 
ANN EEN RESEN a‏ 
اوا 


القذافي والنظرية العالمية الثالثة 
طرح الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تصوراته عن المجتمع الجديد الذي 
ينشده من خلال «الكتاب الأخضر» الذي الفه فى أواخر السبعينات» وهى 
تصورات بعيدة عن الإسلام. وفي الوقت الذي تصر وساثل الاعلام في الغرب 
دائما على دمغ حكم القذافي بختم «الاصولية» واعتبار جميع خواطره 
ومقولاته الإرتجالية وتصرفاته «اسلامية» __ قوانين أسلامية وارهاب 
اشادمي و فال امسلا قان التقهاء في كل العام الإسلا روت 
زعيما متحرفا عن منهج الدين القويم» ويجمعون على اعتباره «منشقا» لأنه 
تجراً على ادعاء المقدرة على تحديد المنهج الصحيح أكثر مذهم. 

استغل القذافي على سبيل المثالء الاحتفال بعيد المولد النبوي في عام 
٨‏ ليشن حملة شخصية كاسحة ضد الارث السنىء» ورأى أن وضع 
«السنة» في مرتبة واحدة مع «القرآن» ماهو الا تجديف وتزييف» وبان 


ادك الفه الرسول آأكترها مف وما 
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تنطوي تسمية القذافي لنظريته ب «الكتاب الأخضر» على محاولة للايحاء 
E ERN N O EET E‏ 
وذلك بمحاولة الايماء بطريقة غير مباشرة الى «الكتاب الأحمر» لماو تسي 
تونغ. وهي محاولة نجد لها أكثر من مثال. فكما سس ماو الحرس الأحمر 
فى الصين» شكل القذافى الحرس الأخضر لتحقيق ثورته الثقافية. وعلى آي 
حال فبالرغم من صحة القول بأن «النظرية العالمية الثالثة» تستهدف طرح 
بديل نظري وتطبيقي لكل من الرأسمالية والشيوعيةء الا أن من الخطاً وصف 
هذه النظرية بالإسلامية. فالكتاب الأخضر خال من أي اشارة الى أن النظاء 
الو من جلى كا اران اال اون فر ار اااي الو ل 
هناك أكثر من اشارة على أن هذا النظام نابع من افكار القذافي وحده. و 
«الجماهيرية» التي يزعم آنه ايتكرها على لا مركزية في ممارسة السلطة 
اد ن اللحار ا ر ا و غل اا ین واا 
والمؤسسات الإعلامية من صحف واذاعة E Sas‏ 
والمصانع أيضا . وقد شجع القذافي العمال للسيطرة على مصانعهم. وألغى 
الهيئات الدينية يما فى ذاك الأوقاف بححة أن مشروعيتها الإسلامية غير 

کد کیا ا ت الاستفهام» وبالتالي فليس لها مكان في ليبيا 

ا 

ويقول القذافي في نظريته العالمية إنه يناضل من أجل «الاشتراكية 
الطبيعية» أي الإشتراكية التي تنبع من الحاجات المشتركة والموحدة لكل 
اليشر. ٠‏ ويمو جب ناكف تتحصر الملكة الخاصة في حل ول الأشاء الشخصية 
الأساسية كالمسكن والسيارة وأجر العمل. أما الاحثياجات الأخرى 
فيجب اشباعها عبر انتاج الشركات الإشتراكية العامة التي تعود 
ملكيتها الى العاملين فيها. 

وفي الوقت الذي ينعت الغفرب نظام القذافي بالاصوليةء فان العالم 
الإسلامي فان نظام القذافي يعتبر هرطقة وخروجا على العقيدة 
الإسلامية. وقد ازدادت الشكوك باسلامية القذافى ونظامه كثرا 
عندما تمادى «الولد المجنون» (حسبما نعته الرئيس السادات) حين 
قام باستبدال التقويم الإسلامي من الهجرة وغيره الى وفاة الرسول. 
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كما بدل نسبة الزكاة من ١ر۲‏ بالمائة الى نسب متغفيرة واعتبرها 
وتمادى آكثر فأكثر حين صرح أن الحج» وهو الركن الخامس من أركان 


ااقتصاد الإسلامي اليوم 
ثارت الصحوة الإسلامية مناقشات وسجالات حامية فى الأوساط الإسلامية 
ا ا 0 0 م ااانه اي ا 
a TELE Ea OBO‏ 
ف عاد ا لای وو الف و ایو ها هی ت رح ن 
بعض الدول كايران وياكستان وغيرها. بيد أنه لا تلك المناقشات ولا هذه 
الجهود أثمرت شيا ملموساء سوى تأسيس عدد من المصارف والشركات 
LN ENE E OE‏ 
و «المشاركة» و «المرايحة». 

وتعنى «المضاربة» باختصار استتثمار النقود بالاستناد الى عقود تتضمن 
اا ع اقا ا اع واا وا الوه م الق خاد فى 
الإسلام لأنها تحتوي على عنصر المخاطرة. ويتم هذاء من الناحية العملية. 
بقيام الفرد بتسليم آمواله الى مصرف «اسلامي» لاستتمارها في مشروعاته 
دون أن يضمن هذا المصرف آي فائدة محددة أو عائد معين. ولكنه يعده 
اة ا ا ن و کل فک 
الاو ا ع ا ی و ا ا 
دند دون فان مدد [ى غات من كفنا بالنفاق على اقفتا 
الأرباح المفترضة أو تحمل تبعات الخسارة المتوقعة في حال حدوثها أيضا 
في المشروع. وعلى هذا النحى فإن هذا النظام يحفظ للأطراف التلاثة حق 
الملكية الشخصيةء وكذلك المبادرة الفرديةء والدافع الذاتي للربح من دون 
انتهاك أحكام الشريعة الإسلامية. 

ما «المشاركة» فتعنى أن المصرف يشتري الحق في الحصول على قسم 
من الأرباح المتوقعة فى روع الذي سيقوم الشخص باقتراض المال 


IRZ SS 


لتمويله. عملية تقسيم الأرياح ليست محددة سلفا بنسب مئوية من القرض 
ك ولكن بطريقة آخرى. ا 
وهي قيام الشريك المقترض شرا حصة الشريك الارن شرف في 
المشروع المشترك بصفة تدريجية. 

وأما «المرابحة» فهى طريقة تستعمل بشكل خاص في عمليات 
الاستيراد. اذ بقوم المصرف بشراء البضاعة لحساب عميله ومن ثم ببيعها له 

وتقدم المصارف الإسلامية بالإضافة الى تلك الوظائف الأساسية 
الخدمات التقليدية التي تقوم بها المصارف الأخرى مثل صرافة العملات 
الأجنبيةء والشيكات السياحية وعمليات التسديد والحسابات الجارية. وهي 
ت ف ن ارا ا ای ر ا 
يتعارض ذلك مع الشريعة لأن الرسوم أو العمولة تعتبر تعويضا عن جهود 
وأعمال آداها اللصرف» وهي على هذا دخل لقاء جهد مقابل. وتأسس قي عام 
۷ أول مصرف تنمية اسلامي في المملكة العربية السعودية» وله فروع في 
الدول الأخرى. ويزيد عدد الدول المشاركة فى رأسماله عن ثلاثين دولة 
شاا وقي هذا المرف باه لى تفي الاي الاس ااا ةة 
انا و اة ك وا الع ادرا دات ااام 
الاز كني من الخصرل على ترشن من هذا الضرت لتريل روع ماف 
الى تنمية الريف فيها. 

الاق أن تخار فا هة الكيرة ال حرف ل الاي 
ومصرف دبي الإسلامي» ومصرف الكويت للتمويل» ومصرف التقوى 
الإسلامي) ليست تجسيدا لرغبة سياسية بتطوير نظام اقتصادي اسلامي 
a BEE o o 6 a‏ 
EBL a a RSE‏ 
تنطوي على قابلية التطور لتغدو جنينا لنظام اقتصادي أسلامي جديد. وتجدر 
الاشارة الى ان المملكة العربية السعودية لم يخطر لها أن تحول القطاع 
اللصرفي فيها الى النظام الإسلامي. 
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ونتيجة لكون المصارف الإسلامية تمارس أعمالها وفقا لمفهوم تقاسم 
المخاطرة بين المصرف والزبون فانها قد انصرفت عن التزام المشروعات 
الكبيرة التي تتطلب وقتا طول واستعدادا أكبر للمجازفة. وحصرت المصارف 
الاسلامية مساهماتها في مشروعات قصيرة الأمد وصغيرة وتتسم بالمضارية 
في الغالب. وقد آدى هذا بدوره الى إفلاس مؤسسات تمويل اسلامية كثيرة 
من جراء انشغالها في المضاربات بسوق الذهب بنيويورك أو تعرضها 
لخسائر فادحة. وكان للأزمة التي اصابت ال «وول ستریت» فی اکتویر ١۹۸۷‏ 
اتج وخيهة الاتر على مؤشسات التنويل هذ ۰ 

بعد الثورة الإسلامية في ايران» نتج عن محاولات ترجمة شعار «أسلمة 
الاقتصاد» ظهور منهجين متباينين للتحول الى الإقتصاد الإسلامى» يرى 
أا ا ف 
أي على غرار تجارب بناء الإشتراكية في العالم الثالث سابقا. 

أا الو حاف وا لفل ال رخال الین الكان 
والاوساط المتنفذة في الاسواق الشعبية «البازارات»» فقد رأت أنه 
ينبغي تدعيم اللكية الشخصية وحمايتها واضفاء طابع ديني ومشروع 
على الحوافز الذاتية للربح والتجارة. ولم تستطم الثورة حسم اختياراتها 
فقد نشب صراع مستمر بين المنهجين ويين الفريقين اللذين دعماهماء 
وتسبب ذلك بالغاء أو تجميد قوانين,وقرارات مهمة وذات تأثير حاسم بالنسبة 
ال الل ا انى 

لقد هيمن الإسلاميون «الايديولىجيون» على البرلان الإيرانيء بينما 
هيمن رجال السوق الإقتصادية الحرة على «مجلس المراقبة»» وهو مجلس 
يشغله رجال دين أيضا يقومون بمهمة مراجعة كل ما يصدر عن البرلان من 
زاوية ملاعمته لأحكام الشريعة الإسلامية ولديهم سلطة الغاء أي قانون يقره 
النواب. والملاحظ أن كلا الفريقين بذل كل ما يستطيع ليقدم آراءه ومواقفه 
بحلة شرعية. ومن هنا نجد أن السياسة الراديكالية الأصولية لا تتطابق 
دائما مع النظرة الاقتصادية الأساسية. فكثير من آيات الله يبدون عقائديين 
فی مجالات الفقسه والعقيدة» لكنهم يبدون أيبراليين ومتحررين في مجالات 
الاقتصاد والأعمال. 
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وفي النتيجة كان من شان ذلك الانقسام والصراع بين الفريقين أن 
قضى على الآمال بتحويل الاقتصاد الايراني الى اقتصاد اسلامي. لا بل ان 
هذا جعل المحاولة نفسها ضحلة وسطحية. فحتى جبابة الضرائب والزكاة لم 
يتمكن الايرانيون من اعادة تنظيمها لتتواءم مع نصوص القرآن وروحه. 
وتبعا لذلك لا يدفع المسيحيون في ايران «الجزية» المذكورة في القرآن. 
اتر الل هاا ا ی حى انرك اق ا حا 
له بحجة مخالفته لمبادئ الاقتصاد الإسلاميء وظل العمل بالفوائد قائماء على 
الأقلء في التعاقدات مع الشركات الأجنبية. 

ومن المفارقات المثيرة في ايران الثورة أنه لا وجود حتى للاصلاح 
الزراعي الذي انتشر في كل بلاد العالم الثالث بما فيها الإسلامية كنتيجة 
أولية من نتا تج الثورات. ويعزى السبب الى أن الإصلاح الزراعي يضع نظام 
EE cla N aE‏ 
الاراضي ويتم استغلال عوائد هذه الاملاك في تمويل المؤسسات الدينية. 
وعلى ذلك فإن الاصلاح الزراعي سوف يهدد الاستقلالية الاقتصادية 
للمساجد والملالي انفسهم. بايجاز نقول إن محاولات خلق نظام اقتصادى 
نابع من تعاليم القرآن وآحكامه»ء ماتزال الى اليوم خطبا بلاغية أكثر منها أى 
شيء واقعي. ولا شك أن اخفاق الثورة الايرانية في انجان تجربة مهمة على 
ف اا الان فد خر ا ن ن ا غر ا 
يتسس على قواعد الدين وأحكام الشرع» على التفكير من جديد بذلك الحلم 
ومراجعة أفكارهم. 

ان تأسيس اقتصاد اسلامي حديث وكفء سيظل معلقا على فرضية ان 
الذين يباشرون العمل في السوق وقطاعات التجارة والانتاج سيتقيدون طوعا 
بالمثل والفضائل السامية التي نص القرآن عليها لكن هذا في الواقع مجرد 
وهم. وحين يستحيل الوصول الى مثل هذه المسالك المثالية فإن النتائم» سواء 
في الاقتصاد او السياسةء تكون معاكسة تماما للاهداف الارلى: المحاباة 
والوساطة والسمسرة والفساد والمضارية. وفى هذا تتساوى كل الأنظمة. 
بما فيها الاسلام والشيوعية. 
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الفصل الخامس 
أسيا الوسطى: السياسة والإسلام 
هل تتكرر "اللعبة الكبرى" مرة أخرى؟ 


انال وف اققا الان مات رة مدز رة ارب آل 
الإسلام في آسيا الىسطىء» تغيرا جذريا في أعقاب انهيار الشيوعية 
السوفياتية. لتصبحا أشبه ما تكون بهستيريا عاطفية ونفسية. فالغرب يرى 
الو ف ا نو ا ا را ا ف 
وذات قوة سياسية انفجارية عظيمة. وفي الأعوام الأخيرة التي تلت استقلال 
جمھهوریات [آ سیا الوسطى من سيطرة الاتحاد السوقياتي السابق»ء تصاعد 
خطر اندلاع الحروب الدينية في المنطقة الى المقدمةء في ضء اشتعال القتال 
بين المسيحيين الأرمن والمسلمين الأذرييجانيبن» وتطوره الى حرب مفتوحة. 
وكذلك انفجار الصراع في طاجيكستان بين القوى الشيوعية القديمةء 
RE A E‏ ل ا حي 
أهلية مستعرة. 

ويتكون لذي المرء انطباع بان أكذر محارن الاتقسام الجدية قي راشي 
الاتحاد السوفياتي السابقء هي الآن بين الثقافة الأوروپية والثقافة الشرقية 
وعلى الرغم من عهد الشيوعية الطويل فإن الصراع الآن هى بين المسيحية 
وا لاسلام» الذي يصور على آنه ذو قوة حاسمة في دول آسيا الوسطى الجديدة. 
ويتحدث الدبلوماسيون الروس بنفس اللغة والطريقة اللتين يتحدث بهما 
سلويودان ميلوسيفتش أو نظيره الآخر رادوفان كاراديتش. ويخفي ذلك 
محاولة موسكو التمويه على تورطها في الحرب الأهلية الطاجيكية وتصويرها 
کا ع و ا 

وعلى ضوء هذه الخلفية غالبا مايتم طرح طبعة منقحة وجديرة 
مما کان الکاتب البریطانی رودیارد کیبلنغ )&1p1118‏ 2۲ر۸1 يسميه 
في نهاية القرن التاسع عشر ب «اللعبة الكبرى» حول آسيا 
الوسطى. واذا كانت اللعبة في عصر كيبلنغ بين روسيا ويريطانياء 
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روسيا من طرف وكل من تركيا وايران وكذلك السعودية بل وكل العالم 


الإسلام في ظل الشيوعية 
الحقيقة ان من التسرع الجنوح الى مثل ذلك الاستنتاج. فتاريخ آسيا الوسطى 
يتأثر بأريع حملات كبرى مرت عليها. أولها الغزو العربي في القرن الثامن 
اميلادي» وثانيهما الإحتلال المغولي في القرن الرابع عشرء ثم التوسع 
التدريجي لروسيا القيصرية في القرن التاسع عشرء واخيرا النظام 
السوقياتي في القرن الحشرين. 

ولقد جاء اعتناق الإسلام مع الفتح الأولء وترك آثاره العميقة على كافة 
ا اا ي ا لهه هن اول الور اللي اكل من هر د وت ار 
لفن التن دالا في لضو الاسلاة الومتطة أخنجع بط اشيا 
كرا من الراك اة الحضارة الاشلهة ولل ها الا شاعا نه 
أن انتصر الشيعة في بلاد فارس وساد المذهب الشيعي في القرن السادس 
CANE SE ER EE‏ 
وفيما بعد قهر الغزاة المغولء اذ تمكن الإسلام من دحرهم في آسيا الوسطى 
N ON e‏ 
الرويسي أيضا في إضعاف الروح الإسلامية. وتبين ايضا أن الإسلام كان 
أقوى من الايديولوجية الشيومية التي إدعت بدورها آنها تحتكر الحقيقة 
بالف الحا اا 

انطلق الشيوعيون في حملتهم ضد الاسلام من اعتقاد مفاده أنه كما تم 
تحط المسيخة يمكن ايا القضاء لى الاسام وذاك بتقويفن المؤسنات 
والمعابد وكافة البنيات التحتية. ولكنهم في الواقع عجزوا عن ملاحظة أن 
المذهب السني الذي يسود معظم تلك البلاد» لا يستندء كما هى حال الدين 
المسيحي» على مراكز دينية ثقافية معينة وتنظيم اكليريكي هرمي» وانما هو 
على عكس ذلك» يعبر عن ذاته من خلال التضامن الجماعي والمشاركة دون 
الاعتماد على تنظيم كهنوتي هرمي. 
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كان في الامبراطورية الروسية في عام ۱۹١۱۷‏ أكثر من تلاثين ألف 
مسجد وخمسة وآربعين ألف رجل دين (. ا 
حملتهم على الإسلام فأغلقوا المحاكم الشرعية والمدارس الدينيةء وفي عام 
۸ جاء الدور على المساجد فقاموا اما بهدمها واما بتحويلها الى مبان 
مدنيةء الأمر الذي أدى الى أتلاف تراث ثقافي وخاصة فى الفن المعمارى لا 
ر ن وک جا ۹5 کان لا يزال في تلك البلاد Es‏ 
وظيفته. وقد تقلص هذا العدد خلال حكم خروتشوف,» فعندما جاء عهد 
غورباتشيف» الذي أطلق البيريسترويكاء لم يكن هناك في دولة تضم خامس 
أكبر كتلة من المسلمين في العالم سوى أقل من ٠٠١‏ مسجد. لقد كان هناك 
مسجد واحد لکل ۷۰۰ شخص من سکان آسیا الوسطی في العام ۱۹۱۷. 
أ ا و الف کک 
وكان هناك ٠٠٠۰‏ معهد تعليم ديني قبل الثورة الشيوعيةء ا انها ازيلت 
وتقلصت الى انين فقط بعد تطبيق الشيوعية. وفي مدينة بخارى وحدها كان 
هناك قبل الحكم السوقياتي ۰ مسجدا و ١١١‏ مدرسة قرآنية. أما بعد قيام 
ذلك الحكم فلم يبق سوى ثلاثة مساجد ومدرسة وأحدة. 

اضحت المؤسسات الدينية «الرسمية» ابان العهد الشيوعي نوما من 
سات الا ا وار ال ا ا ا رة 
السيطرة على النشاطات والحياة الدينية لصالح الحزب الحاكم» وفي انتقاء 
انا د و ا کک 
a a o EE EE N‏ 
«مسلمو الشرق السوقياتي» ليس لها وظيفة سوى الترويج والدعاية وكانت 
تطبع بعدة لغات (الانكليزية والفرنسية والفارسية والأوزبكية) وكان الهدف 
من هذه السیاسات هو تکوین واعداد مواطنین سوقییت مخلصبن من الوسط 
اولاني خي من اها بم ارال ي دوه اجار اا 
ل ا ا ی ا 
a O ESE E‏ 
ارا و ی و ا و 
السوقياتي كصديق مخلص وحليف قوي للدول الإسلامية في الخارج. 
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بلغ عدد الذین کان يتم اعتبارهم مسلمين قي الاتحاد السوقياتي أآنذاك 
کو و ی و ی وا 
عسرقياء يزيد عددها على تلاثين مجموعة على حدود تتارستان. تنتشر 
في الغالب ويبصورة مركزة في آواسط آسيا وقفقاسيا والمناطق المحيطة 
بوسط الفولغا. ولم يفرق ذلك التعداد بين المؤمنين الملتزمين وغير اللتزمين من 
المسلمين. واستبعدت كليا العلاقة الصارمة التي تربط مفهوم «المسلم» 
بالدين كما هو الحال في بقية العالم الإسلامي. لقد أصبح مفهوم 
«السسلمه يغتهة على العا ضر التاريضة والتقافة والحضارنة ل على العتاضد 
ا 

اضطر الإسلام» خلال الظروف الصعبة التي مرت بها الأديان إبان 
العهد الشيوعيء للتعبير عن ذاته تعبيرا ثقافيا بالدرجة الأولى وضمن النطاق 
العام المتاح والمسموح به. ويصدق هذا بشكل خاص على الحياة اليومية 
ا وا و ا ا E‏ 
زوا ج الط سن امراء اة وول غنر فس مشخرها ر وختي الات 
الزواج بين رجل مسلم وامرأة غير مسلمة لم تقع الا بشكل استثنائي ونادر. 
وفي أكثر الأحيان كانت مراسم الزواج وطقوسه تعقد بحضور (الملا) وتقوم 
العائلات بترتيب الاحتفالات والأفراح وفقا لنظام التقاليد السائد في تلك 
المنطقة منذ قديم الزمان. فكانت الخطوية تعقد بين العروسين قبل بلوغهما 

سن البلوغ من خلال الأهل ويهدف تعزيز وتقوية الأواصر العشائرية والقبلية. 
وقي اوزبكستان تشارك المحلة أو الحارة بأسرها في الحياة الأسرية. ولازال 
الختان للذكور معمولا به بنسبة مائة في المائةء ويجري وسط احتفالات ومظاهر 
اجتماعية كبيرة. وحتى مراسم دفن الموتى حافظت على تقاليدها الإسلامية. 
وظلت الأعياد الإسلاميةء كعيد الفطر والأضحى والمولد النبوي مرعية بين 
مسلمي تلك البلاد. ولان السلطة حظرت مظاهر أخرى للايمان بالإسلام. 
كعملية جمع الزكاة وتوزيعها وكذلك الحع الى الأراضي المقدسة في مكة 
والمدينة المنورةء فإن المسلمين هناك عملوا على الاستعاضة عن هذين الركنين 
الرئيسيين من أركان الإسلام الخمسة باتخاذ مظاهر شبيهة أو بديلة کا 


oa 4 


أضرحة الأولياء والأئمة. 
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الثقافي» نظرا لعدم أهميته بنظرهم. ولكن التديّن والايمان كان بالنسبة 
للنظام خرافات بائدة يجب محاربتها دون هوادة. وفى كل الأحوالء» عجز 
ايمانهم بالقول نهم لا يصنفون أنفسهم في خانة المؤمنين. اذ على الرغم من 
أن المسلمين في تلك المنطقة هم من أتباع اذهب السني الا أنهم في تلك 
الظروف القاسة طبقوا مدا «التقية» المعروف عذل أتباع المذهب الشيعى 
N ES‏ 


الإسلام فى أسيا الوسطى اليوم 
تشهد دول آسيا الوسطى حاليا مرحلة انتعاش دينى عقب سنوات الاضطهاد 
الطويلة. ومن بين كافة الأديانء فإن ظاهرة التدين عند المسلمين تنمو بوتيرة 
أقوى وأسرع منها عند أى شعب أو ديانة فى البلاد التى كانت تضمها 
ا a‏ خخ E a‏ 
الإجتماعية كافة ومن کل الأعمار. وتم بین عامی ۱۹۸۹٩‏ و ۱۹۹۱ بناء أو 
اعادة فتح أكثر من خمسة الاف مسجد وسبع مدارس دينية. وهذه الأنشطة 
مجرد دليل واحد على الحيوية التي يمتاز بها الإسلام «السري» الذي عاش 
بعيدا عن عيون السلطة الشيوعية وجنبا الى جنب مع الإسلام «الرسمي». 
RT E RI A CR E EE‏ 
تفقد سلطتها على مجريات بلادها السياسية والإقتصادية والتقافية في 
وات انها لمال اا ا لاي عاد دو الارات 
اه ارا اا ال ات وه انتا ت 
ر e e‏ وي ى ا 
كلا و اا یه لی و ا ر ی ن 
كط وامخا ناء ساج دة محف الحكومة في فام ١۱۹۸ء‏ الفرة 
الأولى في تاريخهاء لشخصين بالسفر الى مكة لأداء مناسك الحج. وفي عام 
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۱ تطور هذا العدد البسيط الى ٠٠٠١‏ حاج. حتى في قازاخستان» وهي 
بلاد لم يضرب فيها الإسلام جذوره بعمق مثل البلاد المجاورة من آسيا 
الوسطى» يمكننا رؤية المساجد وقد تضاعف عددها ثلاث مرات خلال فترة 
وجيزة. وسمحت الحكومة بتشر طبعة محلية من القرآن تضم الترجمة الرسمية 
ويجانبها النص العريي الأصلي. واضحى الإسلام» بالنسبة الى السياسيين 
المحليين ورجال الحكم الغابرء الوسيلة الملائمة لاعادة تأهيل أنفسهم سياسيا 
واداة تطهرهم من ماضيهم الشيوعي وتميزهم عن الثقافة السلافية وتمنحهم 
هوية سياسية جديدة. 

لكن هؤلاء السياسيين يواجهون اليوم مهمة يبدو مستحيلا عليهم 
انجازهاء تثلخص فى أنه يتعين عليهم محاولة بناء جسور على طرفي الهوة 
التى تفصل «اسلام أجهزة المخابرات» الذي استندوا اليه في حكمهم من 
جانب» والإسلام السرى الذي ظل في مأمن من تسلط الدولة السوفياتية من 
جانب مقابل. على ان هذه الجهود لن تكون سهلة وقد لا يحالفها النجاح. ذلك 
ان متاك حهدا عات لواف متخددة ورا ء فطاع دا لاسلا السشري: 
أو «الإسلام المتواري». ان مايوجد بين هذه الجماعات هى رغبة مزدوجة بين 
التوق المحافظة على هوية المجتمع الإسلامية وعلى التقاليد وأنماط الحياة 
اف ركه الكل تكن دن الور الان و ج ما رن 
وت ل کا لخن أشنا 

رک کا هو الال کے آل ا اکر من آلا اا کے نة 
الإسلام في وسط أا و ا ق ن او ا ا افد 
الخاص الذي طبعها بطابع يختلف عن البقية الباقية. فالإسلام عند القازاخيين 
والقرغيزيين والتركمان» وهم من البدو الرحلء يتسم بالسطحية والهشاشة. 
بينما هى عند الأوزيكيين والطاجيكيينء وكلاهما من الأقوام العريقة ذات 
ا ع اوا وا کو ا 
الإسلام الذي ينتشر أكثر فأكثر في منطقة القوقاز. 

هناك على ذلك اشكال متعددة للإسلام وهي تتراوح بين التيارات 
الاصلاحية وين تيارات سلفية تطالب بالعودة الى ينابيع الدين الصافية. بين 
الاتجاهات الصوفية والاتجاهات الاكاديمية ويين الأشكال المختلغة لإاسلام 


1207. 


«الشعبي». ويالرغم من کل شيء ثمة قاسم مشترك بين الجميمع» وهو هده 
الصحوة الجديدة على الرغم من ان كل تيار له نقطة انبثاق خاصة به. 

لقد ترك العهد الشيوعي؛ على الرغم من كل شيءء بصمات قوية على 
المجتمع. اذ عاش الإسلام عقودا طويلة بشكل سري ومعزول عن بقية العالم 
الإسلامي. وكان هذا هو الإسلام المتاح للمؤمتين. ولذلك ليس هناك الآن 
نزعات تجديدية وتقافة معاصرة في اسلام ذلك الجزء من العالم. أما في 
الشطر الأوروپي من الاتحاد السوقياتيء فقد تكونت صورة الإسلام بتأثير 
من الدعاية الشيوعية المعاديةء فجاعت مشوهة وتسببت باثارة هلع جنوني 
ازاءه في الأوساط الشعبية والرسمية. في الواقع أن عودة شعوب آسيا 
الوسطى الى تقافاتهم الأصيلة ودينهم بعد تحررهم من الشيوعيةء هو امر 
بسيط ومفهوم. فإن الصحوة الإسلامية في تلك الأوساط (الروسية) تفسر 
ER E GEN ES AE Sk‏ ا 
لانو والفارف واا ماع۲ لفان من الس السا الافة 
E E TT‏ 

ا و و ا ف 
او و وات وای ا ی 
من نوع جديد (مايسمى بصيغة )١ + ٩‏ على اثر الانقلاب العسكري الفاشل 
ق ار ا ع مف الراك ال هة 
زراب الخعيورنات الف الى أن متا من الخب ورات المع دات هة 
انناا دالت الحو نات الف كا عاي ااك الى أختال غ 
a U E o‏ 
الديناميكية الديمغرافية في دول آسيا الوسطى وما تنطوي عليه من مخاطر 
ورواو ر اا و و شو اة ا ج ا 
NS ES NENE AN SANE E‏ 
وغيرهم من القوى المعادية الغرب والديمقراطية ان التحالف مع المسلمين هو 
الع اة ا دو ا ی کا ی و 
الخلفية وجد الداعون الى تحديث روسيا انفسهم في مواجهة حلف غير 
E EE E‏ 


DIZI 


ان تقبيم قوة الأصوليين الإسلاميين في آسيا الوسطى عملية غير يسيرة 
أبدا على الباحث. ولكن لا شك ان هناك قوى ومجموعات تؤمن باستحالة 
الفصل بين الإسلام والسياسة. ومن هؤلاء جماعة في تترستان تدعى «صفاء 
الإسلام» أي الإسلام النقي. وجماعة الإسلام الوهابي في آسيا الوسطى 
والتى يجرى الحديث عنها في كل مرة عند الحديث عن انتشار الأصولية في 
المنطقة. والوهابية كما هو معلوم مرتبطة بالأسرة السعودية» وهي تتشبٹ 
بنقاوة الدين الاسلامي وصفائه الأصلي وترفض كل بدعة وتأويل من اي 
طرف كان وهن الع دة ان تكن اعرا هي الداع الاشر لهه 
E E ITE‏ 
بالنسبة لمجموعات صغيرة في طاجكستان واوزباكستان وخصوصا في 
NAL E E aA E EE‏ 
ی ی اک کے اغا نی ا ااا ا 
بالأحرى تأثير من «المجاهدين» الافغان. ويدعو هؤلاء الى تطبيق الشريعة في 
اك وا الاه ر د ای اااي مض وا 
EE E CN O‏ 
كانت شيوعية أم غير شيوعيةء لأن هذه كلها وسواها أنظمة الحادية. 
وهذه المجموعات تعتبر ممثي الإسلام الحكومي في دول المنطقة «ملالي 
شىوعىبن». ویؤکد الوهاييون أيضا على وحدة العالم الإسسلامسي باعتباره 
«أمة» واحدة دون العالم. وهم يتطلعون الى تحقيق تلك الغاية من خلال اعادة 
EE ON EE‏ 
لقا ی ق ا 
فكل ااه اوا ا اود ك ها اها ال وها ت 
E NT‏ 
SE Ea I BEA IS‏ 
ن و ا و 0 
قطاع معين من الأنشطة. 
* تتراوح أعمار زعماء هذه المجموعات بين ٠٠‏ و ٤٥‏ سنة ققطء كما 
تتراوح أعمار أنصارهم واتباعهم بين ١١‏ و ٠١‏ سنة فقط. 
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٭ أعادت هذه المجموعات العمل بفريضة الزكاةء أحد أركان الإسلام 
الخمسةء وعملت على جمعهاء ونظمت استخدامها وانفاقها فى مجالات 
اجتماعية وأنشطة تسمى «العدالة الإسلامية». وعلى هذا النحو فإن 
المساجد والمؤسسات التي يسيطرون عليها تتحول الى مؤسسات تعمل 
من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعى. 
* لهم ارتباطات وصلات وثيقة بالحركات الأصولية خارج بلادهم. 
ويشكل خاص مع المجاهدين الأفغان» كما سبق أن أشرنا. 
يضم عالم «الإسلام السري» اشخاصا ذوي ثقافة اسلامية محدودة مع 
معرفة ضئيلة بعلوم القرآن والسنةء لكنه الى جانب ذلك يضم مجموعات 
ا كا تاعارز لكوع ال ون المة أن التش ال 
حين ينتسب الى هذه المنظمات يخضع بعد أن يعبر مراسم العضوية الأولية 
لهيمنة دائمة من شيخه أو سيده. ونتيجة لذلك فالواحد منهم يصبح بحسب 
مصطلحات القاموس الصوفي «جثة بين ايدي المبلسم». ويظل طوال العمر 
يسير وفقا لتوجيهات وطقوس جبرية معقدة يفرضها عليه أسياده في التنظيم 
أو الطريقة. ان تنظيمات الاخوة الصوفية مبنية بناء هرمياء ويسودها نظام 
داخلي صارم. ویختلف دور هذه التنظيمات في آسيا الوسطى باختلاف 
الجمهوریات. اذ ان دورهم في آوزبکستان وطاجیکستان کان محدودا ويدون 
اتر. ما في قرغيزيا وتركمانستان وأجزاء من كازاخستان والقوقاز فيمكن 
القول بثقة أنهم يلعبون دور رأس الحربة في المعارضة الأصولية للأنظمة 
الشيوعية. ومع آنهم لم يعلنوا ابدا الجهاد المقدس على الشيوعية ولم يعلنوا 
برنامجا سياسيا محدداء إلا ان تنظيمهم الهرمي الفعال يؤهلهم لجمع وضم 
الغ عن الاس تة اة ا 
في فترة من الفترات راجت أنباء عن قيام المملكة العربية السعودية 
بارسال أعندان كبيرة من الفقهاء وتمويل غدة مشروغات دينية. ولكن من 
غير المعقرل تحميل هذه الأنباء مالا تحتملء والادعاء أن احتمال تصدير 
النظام الاجتماعي السعودي أصبح خطر! داهما بقف غل أبواب المنطقة 
خصوصا اذا اخذتا بالاعتيار أن الوهابيين المحليين يعتبرون السعوديين 
منحرفين دينيا وآخلاقيا. 
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لاشك إن التأثير الخارجي يلعب دورا محدود الأهمية في انتشار الأصولية 
بالمقارنة مع تأثير المشاكل التي خلقها وخلفها النظام الشيوعي. وعلى سبيل 
المثال يمكن الاشارة الى احادية المحصول (القطن) في المنطقة. والفروق 
ال ن وا ق و و ق 
البطالة وحالة الفراغ الايديولوجي العام ومانتج عنه من احساس بالضياع 
بعد ا 


اسياسة الانفتاح التى قادها TE‏ 
SE hall la Oa O E‏ 
ا و ع ت غ ن مانا 
رفا مو اقفتا مد ار و ا ا ااا ا ا 
الصفوف. وعلى ضوء هذه الخلفية بات بامكان حزب حديث النشاة مثل حزب 
الإحياءالإسلامي (I.P.V)‏ الذي تسس عام ٠‏ ممثلا اوحدا لكاقة 
المعارضة. ويعتبر هذا الحزب نفسه كحزب اتحادي» وتتكون قيادته من 
E E ET‏ 
الويسطى» وخاصة في طاجيكستان واوزيكستان» وأصبح له وجود كثيف في 
وادي فرغانة كما هى شان المنظمات الوهابيةء كما استطاع أن ينظم صفوفه 
و ا و ت م و ااه و ا ا 
من القيادات المحلية فى كلا الججهوريكن وعل الر من أن هذا خرب 
الاحياء الإسلامي حصل على ترخيص رسمي من موسكو الا أن نشاطه 
محظور في کل من دوشانبیه وطشقند عاصمتي طاجیکستان وآوزبکستان. 
ولقد حدث انفجار في الشهر الاول من العام ۱۹۹١‏ في القاعة التي كان 
الحزب يعقد فيها مؤتمره المحلي في طشقذد. 

اا ا ق و 
الاهتمام بالسياسة و ممارستها قولا وعملاء لأنه بدون المشاركة في الحياة 
السياسية فلن يستطيعوا «استعادة موقعهم المشرف في الحياة الإجتماعية.». 
ويطمح هذا الحزب على ذلك لأن يصبح الاطار المؤسسي والسياسي للدفاع 
عن الاسام والكفاع هه اى الادة ل والقام تشر عات السا هة 
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ولكن يتوجب على الحمزب ايضا ان يشغل نفسه بالقضايا الاقتصادية 
ا ر 2ا 
OE‏ 

ويمكن وصف حزب الإحياء الإسلامي هذا بأنه جبهة تمثل تيارات 
ga E J gE e‏ ك E‏ 
العلماني في أوزبكستان كان احد مؤسسي حزب الإحياء المذكور. 

وعلى ضوء ماسبق يمكننا استخلاص نتيجة رئيسية هي أن الشروط 
NEDE LE Eg IAEA N NS‏ 
EG UE IES NEA SEEN E‏ 
A NENG CNS GG Î‏ 
بست لتر ل أف عا رات الا و ا ن غك الحا ااا ن 
تبلورها فى حركة ديذية وأسعة وقوية تستهدف انشاء دولة اسلامية تمتد من 
تترستان عند ضفاف الفولغا غربا الى قرغيزيا وطاجيكستان عند حدود 
الصين شرقا وآفغانستان وايران شرقا وجنويا. لا بل إن العكس هو الأمر 
O E CREE E A‏ 
الموحد» الذى كان يتخذ من طشقند مركا له لعموم المنطقةء وانشاء دار افتاء 
ا ا ا 

وهذا دليل قاطع على أن الإسلام في آسيا الوسطى سيتجزاً تبعا 
للانقسامات الوطنية ولن يتطور في منحى اتحادي شامل. وفي هذه المنطقة 
التي لا تتمتع شعويها باي خبرات تذكر في ادارة دولها الوطنية, فمن السابق 
لأوانه تحديد الخيارات التي ستنثهجها اقليميا أو عالميا. لأن عملية البحث 
وا مراجعة مازالت مستمرة وهي تتطلب وقتا غير قصيرء اذ إن الكيانات التي 
أوجدها ستالين في هذه المنطقة تفتقر لهويات وطنية أصيلة. وحتى الآن 

مازالت هوية الانتماء الى القبيلة أقوى من الهوية القومية التي يفترض أن 

EZ EE NS o E 
الحزب الشيوعىء» وكذلك زعماء الحكومات الجديدة التي ظهرت بعد‎ 
الاستقلالء للارتكاز على دعم أبناء عشائرهم وقبائلهم لأن الاراصر القبلية‎ 
TEE E 
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ان مانشهده اليوم هو على الأغلب عملية تسوية حسابات بين «اسلام 
المخابرات» والإسلام الذي اضطر في السابق للاختفاء والتحرك سرا 
فى أوساط المؤمنين. وليس هناك ثمة شك في نتيجة هذا الصراع. ال أن هذا 
لا يعني أن مستقبل آسيا الوسطى التوحيدي والمركزي قد تحددت معالمه. 

وكما أشرتا سابقاء فإن الإسلام الذى عاش سرا في ضمائر المؤمنين 
وسلوكياتهم» يتألف بدوره من اتجاهات ومذاهب متعددة. ويجب أن نتوقع 
نشوب معارك عنيفة بين هذه الاتجاهات وال مذاهب بعد أن ينتصر أولا على 
الإسلام الذي فرضته السلطة السابقة. ولن يكون سهلا على هذه الاتجاهات 
المتباينة الاتفاق على طريق واحد للمستقبل من دون صراع عنيف. واذكر اني 
عندما كنت فى مارس ۱۹۹۲ أتحدث مع طلبة أشهر مدرسة قرآنية في أسيا 
الوسطىء وهى مدرسة الامام البخاري في طشقند» أذكر كيف التمعت عيون 
الطلبة وهم ټخبزونني عن نواياهم البطش بالوهابيين الملحدين عندما تواتيهم 
ال 

کف سوت هی هذا الضوا ع ارت ادا هل هی با هار لوی 
الأضولنة آم آن اسيا الوسطى ستختار طريقا كلمانا ؤك على قي الإسلاح 
التقافية أكثر مما يؤكد على الجوانب الدينية والعبادية الصرف؟ ان الاجابة 
هدا السوال توف ف الها على الور التتضائ“: وكا هى الخال 
کل الحا ا اة فان ته فط اغات اة من الج 
EEN AE GE E ELL‏ 
E‏ ا ا a‏ 
الف ر اكك هال ت ع اا ف ال ر 
ان نظرة الشعوب في آسيا الوسطى الى الأقليات الأوروپية التي تعيش 
O E TT ET‏ 
البيض في المرحلة التي انتشرت فيها حركات التحرر الوطني من أجل 
التخلص من الاستعمار. ويلا أي مبالغةء فإن الأصوليين هنا بمقدورهم أن 
يجدوا في تحركاتهم للتخلص من الاستعمار الروسي ويقاياه من المستوطنين 
راا ا اف الل وي ال ن ا ور عاد 
مفتوحة مع الأقليات غير المسلمة في المنطقة. 
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دور الأطراف الخارجية 
روسیا: 
لم يكن هناك خلال الحقبة الشيوعية منطقة أخرى تَمٌ ربطها بشكل شامل الى 
عجلات استراتيجية التنمية الاقتصادية والخطط ذات الاتجاه الاحادى التى 
ESN O SE E NEG‏ 
O O CG AT ET‏ 
E E E E a I mg J‏ 
فقد کان الغاز الطبيعي هو المادة الوحيدة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطنى» 
إذ ان ثلث اجمالي انتاج المنطقة يأتي من القطن. وكل بنيات الاقتصاد 
i SS NN CAS SE‏ 
التمانينات ظهرت نتائج ذلك الاستغلال الاخرق للتربة والمياه على الانتاج . 
الاحادي حيث تدهورت كمية ونوعية انتاج القطن الى حد كوارثي. ان معالجة 
هذا الوضع الخطير واعادة تنظيم الانتاج يحتاج موارد مالية ضخمة غير 
متوفرة من داخل النطقة ذاتها. 

کان نصف ايراد میزانیات جمهوریات آسیا الوسطی عام ۱۹۹۰ ياتي 
من موسكى على صورة دعم اقتصادي مركزي. وكانت السلع الاستهلاكية 
والحاجيات الصناعية كلها تأتي من الشمال. وقد أدى الاضطراب الذي 
أصاب ذلك النظام الى حالة نقص وعجز غير عادية وخطيرةء في الوقت الذي 
ادى فيه الاستقلال الجديد الى ترقب الناس للحصول على حياة أفضل. 

أن أزمات البيئة تؤدي أآيضا الى زيادة تعزيز الازمات الاجتماعية 
اق فف اتس العا آل اف فل تة ارال لصفا خقرل القطن 
ا ا اخ و کا ا ف ت رال ل 
SAAN SEG ES a SU‏ 
بنا لتفرعات الاسوة اة في وان قرغا ومين أو الق رغيزن 
فق كانت ضور حل خق ادغلا الو اي التمة اا مزالت 
متوفرة هضاك. 

ان جمهوريات آسيا الوسطى «اسيرة» في منطقة الروبل الروسي وهي 
عاجزة على ذلك عن عزل نفسها عن تبعات الاصلاح الاقتصادي في روسيا. 
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اذ ان علاج «الصدمة» في روسيا ينتقل بالعدوى الى تلك الجمهوريات وينعكس 
RT I OIC E O E ET‏ 
aE OC EINER SE aI‏ 
اوزبکستان وقرغیزیا. 

ان نزوح «العبيد» الذين كانوا بمثابة العمود الفقري لاقتصاديات المناطق 
الآكثر تطورا في وسط آسيا عمق من الازمة الاقتصادية. كما يمكن ان تؤدي 
ال اف ازاء ها الي الى وة الد الو ی بود 
بخطر فلتان الامور من عقالها. اذ سيؤدي نزوح مزيد من الروس عن هذه 
المناطق مع تصاعد النزعات الاصولية الاسلامية. الى تعزين الاتجاهات 
القومية والشوفينية للروس اتفسهم الى درجة تؤثر على التطور في مختلف 
الدول المجاورة بما فيها دول البلطيق. وضمن اطار هذا التحليل فإن 
الأزمات في آسيا الوسطى يمكن ان تؤدي الى آثار ونتائج غير مباشرة على 
السوبد أيضا. 

ويمكن للاضطرابات ذات المنشاً الإاجتماعي او الديني أو القومي ان 
AE N le NEES‏ 
روسيا الأورويية» دورا جوهريا في استقرار وتماسك الدولة الروسية 
SES lg CN EN NEA‏ 
E E e‏ 

Lg GEGE E AIEEE 
الأوضاع السياسية القائمة على حالها. وعليه فانها تحاول في سياستها‎ 
a N EE oa aS 
E PB E E RT E O OT 
ا و و و‎ 
ONENESS EBE E leKANL E EES 

ويمكن القول ان لروسيا ثلاث مصالح رئيسية في آسيا الوسطى هي. 

* أولاء ابقاء المنطقة في فلك مصالح روسيا العسكرية والسياسية 

iS SNS EEE NSS AEs 

حا عا ا ا و ا 
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٠‏ ثالثاء الحيلولة دون انتشار التيارات القومية أو الإسلامية الراديكالية 
داخل الأراضي الروسية 

وفي اطار هذه السياسة تحتل جمهورية قازاخستان دورا مركزيا لعدد 
من الأسباب. ان يعيش على أرضها أكبر جالية روسية في آسيا الوسطى, 
ولها حدود مشتركة مع روسيا > وبذلك تكون هذه الجمهورية الخط الفاصل 
بين روسيا ويقية أسيا الوسطى برمتها. ومن مصالح موسكو أن يرأس 
الحاو ا او ا ا ا ال 
يدينون بالولاء لروسياء والمثال الواضح لهذا الصنف من القادة هى الرئيس 
نور سلطان نزار باييف في جمهورية قازاخستان والرئیس اسلام كريموف 
في جمهورية آوزبكستان» وذلك لأن أية سياسية قومية أو اسلامية قوية أكثر 
من اللازم يكن ان دوع الى أختلول التر ارات امرف اة وال اة 
غ و 


ا 
على الرغم من أن روسيا هي القوة الاقليمية التي تفرض نفوذها على آسيا 
الوسطى» الا أن هناك الآنء وللمرة الأولى منذ التوسع القيصري في هذه 
المنطقة خلال القرن التاسع عشرء من يتحدى هذا النفوذ بقوة. إنه النفون 
التركي من جديد . وهذا التحدي يشكل مصدرا للتنافس والصراعات المحتملة. 
سواء بين القوة التقليدية المشيطرة أي روسياء وبين القوي الدولة المتاقسة. 
أو بين هذه القوى بعضها بعضا. 

اذا اقتصرت نظرتنا على المستوى السطحي المشهد ريما نتوصل الى 
الاستنتاج أن معظم الأوراق الرابحة في «اللعبة الكبرى» تتجمع في 
ا ی ف ا الین فی ا ی اا ت 
اول دو و ت ی ی چ ا 
a a a a oa‏ 
بصورة جزئية . فالطاجيكيون ينتمون الى الجذور الفارسية ولغتهم القومية 
هي الفارسيةء ا أنهم من اتباع المذهب السني» عكس السواد الأعظم من 
سكان ايران وقادتها الذين هم على المذهب الشيعي. 
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ولکن یجب ان لاننسی انه لم يكن هناك یوما اتحاد سياسي ربط بين 
ا ااي و اوا ا و 
ةا وهل اترك عرقاء و فاا على داك فان انا الوسطى كاف 
NC I TE‏ 
سياسية ترمى الى اعادة تأسيس تركيا العظمى على اسس القومية الطورانية. 
SE EE E E Sa‏ 
اللغوي المشترك ولنشر نسخة مغايرة للاسلام عن النسخة التي تدعو لها 
ايران» سواء بالنسبة للمذهب الشيعي او السني. ٠‏ 

ل هال اا م وو د ا غ غ ا 
0 ق ا 
بے هل وا ا اا ت و 
رفض في عام ٠۹٠١‏ رفضا قاطعا الدعوة للطورانية الشاملة كفكرة سياسية 
لأنها ستصرق نظر الأتراك واهتمامهم بعيدا عن المشاكل الحقيقية التي 
تواجه تركيا. ولذلك كانت تلك الدعوة في رأيه ستشتت جهود الشعب التركي 
وتبدد كل طاقاته بعيدا عن الميدان الأصلى وستعود بأضرار فادحة على 
الف ی ا ار لے اعا ا ر ن غ 
العالةالرلى: ۰ 

u SEG SE SERE EO ay 
الوسطى حتى يومنا هذا. وترمي هذه السياسة الى تقديم تجرية المجتمع‎ 
التركى كنموذج النظام العلمانى الحديث فى بلاد ذات هوية اسلامية الى‎ 
: الكارات اللاي خفن غاي ا تاا ون من اتاد الوق اك جه‎ 
ا ا ا ن ال ا ف هو الال ورو د ااا‎ 
والإصلاح. ولذلك تقوم أنقرة بمساعدة هذه الدول وامدادها بالخيرات‎ 
والبرامج التعليمية والمواد التجارية والاستهلاكية. وتزخر هذه الدول حاليا‎ 
بالمقاولين ورجال الأعمال الأتراك. وقد آبرمت بين الجانبين اتفاقيات كذيرة فى‎ 
O EE ميادين التكوين والاعداد والتدريب واعداد الكوادر‎ 
والجامعات التركية أفواجا متتالية من طلبة هذه الدول وأبنائها للدراسة‎ 
والتعليم. ووعدت أنقرة هذه الدول بتقدیم ملیار دولار على شکل اعتمادات‎ 
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لشراء سلع ويضائع من انتاج المصانع التركية. الا أن التجربة العملية 
أظهرت عجن تركيا فعليا عن القيام بدور المنقذ لهذه الدول يسبب ضعف 
امكاناتها الإقتصادية والمالية. غير أن الدور التركي هو في المحصلة النهائية 
دور ايجابي ويسهم في خلق الاستقرار. وتلعب الجغرافيا أيضا دورا في 
الحد من التطلعات التركية. ذلك لأن جمهورية ارمينا تقوم كحجر عثرة بين 
الاناضول والجمهوريات الاسلامية في القفقاس وآسيا الوسطى. 

تكثف تركيا جهودها ومساعيها لمساعدة تلك الدول عبر توسيع أنشطة 
المواصلات الجوية عبر شركة طيرانها الوطنية والمصارف التجارية ود 
المبادلات الإقتصادية. والأهم من كل ذلك تسعی ترکیا الى بث برامج 
تلفزيونية موجهة عبر المحطات الفضائة بهدف احياء وتنمية التاثير الثقافى 
والقومي لها بحيث يمتد من حدود الصين الى البلقان. على هذا النحى رما 
تمكنت «الطورانية» من القيام بنفس الدور الذي تقوم به الرابطة 
«الفرانكفونية» بالنسبة لفرنسا في الدول التي تنطق باللغة الفرنسية. وهو 
دور ثقافي ولغوي اکثر منه دور سیاسي. 

ومن المعروف آن الأولوية المطلقة لتركيا في سياستها الخارجية تتمڌل 
أي مع الاتهنهام الى الأتهاد ارروي: والناكة قان راء انق ةب 
يريدون خسارة هذا الأمل من جراء سعيهم الى اقامة تجمع اقليمي في وسط 
آسيا له صفة اسلامية. على هذا يصعب علينا توقع أي مساعي جدية تركية 
تهدف الى الاتحاد مع أربعين مليون مسلم من الناطقين بالتركية في دول 
أسيا الوسطى في اطار دولة طورانية واحدة. ولكن هذا الطموح يمكن ان 
بظهر جديا اذا أوصد الاتحاد الأورویى يواه بشکل قاطع فی وجه ترکیاء 
وفي حال صعود قوة ذات صبغة اسلامية الى سدة الحكم في تركيا وتكون 
قادرة ان تطيح بالنظام العلماني القائم حاليا. 

ما الآن فتبذل أنقرة جهودا كي تقنع الاتحاد الأوروپي بأنها تتبع 
E E O RO TT‏ 
بأنها تواجه مسؤولية خاصة تجاه الدول الناطقة بالتركبة وهي تحويلها الى 
دول أكثر «أورويية» ذلك ل توددا للاتحاد الأوروپي فحسب» يل ايضبا لأذها 
حريصة على تحاشي أي سياسة من شانها استفزاز موسكو. 
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ات هران 
EA aE a E‏ 
ايران مع بقية دول آسيا الوسطى بعلاقات ووشانج قوبة تتشابك فيها الأيعاد 
A E aS aA AE OS A‏ 
ا و ا ا ی ي 
مراكز تقليدية عريقة للآداب والفنون الفارسيةء مثل سمرقند وبخارى ومرو 
وجيفا وبلخ. وبالإضافة الى الطاجيكيين هناك كثير من الأوزبكيين يشدهم 
تراث لغوي مشترك الى جیرانهم الفرس. إن قسما کبیرا من سکان بخاری 
وسمرقند وبعض مدن اوزبكستان الرئيسية يتكلمون الفارسية برغم أنهم 
ينتمون الى القوميات التركية عرقيا. 

ی ا و ی و 
E O E O RTT‏ 
مصالحها القومية السياسية كدولة على مصالحها الدينية كثورةء برغم كل 
NSA E N E E‏ 

كان الخوف الأكبر الذي ينتاب طهران يصدر من احتمال تحول 
الا اوآ هات اة الاك الى اة الف ارخ 
ال ر اي اا او و ي اواب ر عا 
ايران تآمل بأن تظلل موسكو محافظة على وجودها وسلطتها في وسط آسيا. 
وظلت سياسة ايران في هذا الشطر من العالم» كما كانت في ظل حكم الشاه 
السابقء تتركز على تجميد الوضع على طول حدودها الشمالية والشرقية لكي 
يتسنى لها الاهتمام بالأوضاع في الجهتين الغربية والجنوييةء حيث تكمن 
بؤرة اهتماماتها ومصالحها: في الخليج الفارسيء» ثم الشرق الأوسط. 

لذا انطو الموقف الناشئ عن انهيار الامبراطورية السوفياتية ثم زوالها 
غ کر ا ی ی کو کا می اه کر ن 
تتشت التارات القرة فى دول وط اسا المفقاة حديةا: ووخدت ايرا 
نفسها مطوقة بنطاق ديمغرافي سواده الأعظم يتحدث بالتركية يمتد من 
اال اي ج ال اا ي ا و ا ا 
امكانية ان يجذب هذا النطاق اليه الأقليات التركمانية والأذربيجانبة التى 


EE 


تدخل في اطار الكيان الإيراني. ان مثل هذا الاحتمال يبعث أشد المخاوف 
في نفوس الإيرانيين لأنه قد يحرك ويحرض المشاعر القومية عند التسعة 
ملايين أذربيجاني الخاضعين لسلطة طهران للانفصال عنها والالتحاق 
باقربائهم عبر الجهة المقابلة من الحدود والذين ا يزيد عددهم هناك عن 
نصف عددهم في ايسران. 

من البديهي اذاء أن تتمثل مصلحة ايران فى توفير قدر من الصداقة 
والدقء في علاقاتها مع الدول التي تحدها من الشمال. لهذا ستعتمد خلال 
السنوات القادمة سياسة مرنة هدفها زبادة نفوذها وعلاقاتها مع تلك الدول 
من خلال الدبلوماسية الإقتصادية أولاء وتقديم نفسها كدولة اسلامية ثانيا. 
الا أنه من الخطا تماما الإعتقاد أن البواعت العميقة وراء سياسة ايران فى 
هذه البقعة هى دعم الفتات أو التيارات الأصولية الإسلامية. ولا توجد أية 
قرائن على احتمال أن تحاول ايران اذكاء المشاعر الدينية أو التعاون مع 
التيارات الأصولية لكي تحقق لنفسها موقعا مسيطرا في تلك البلادء وهذا 
فلي الأقل لن اوائ الاس في طهزان تفلم جا أن قوي وط اسا 
بما فيها تلك التي تتحدت الفارسية مثل الطاجيك» تنتمي مذهبيا الى أهل 
اا ا و 0 و ا د ا ا 
و ل ا و ا ا 
محاولات لفرض النفوذ عبر الوسائل الدينية فضلا عن عقم أية محاولات 
لتصدير ثورتها الإسلامية حتى ولو على المدى البعيد. الى جانب ذلكء يعي 
زعماء ايران أيضا أن أي محاولة لقشجيع أو دعم الإسلام الثورئ العنيف 
الذي يستخدم السلاح للوصول الى أهدافه في ذاك المحيط الآسيوي الأوسط 
DE‏ 
اروها غه ورور غلاا الرل ال 

كل هذه الأسباب تتيح فهم المغارقة الكبيرة المتمثلة في دعم طهران 
للحكومات الشيوعية السابقة. بل إنه حتى في طاجيكستان حيث يبلغ النفوذ 
الإيراني أعلى درجاتهء بمقابل تضاؤل قباسي في قوة النظام الشيوعي القائم» 
ا ا ا و ع و ا اا 
والملالي المعارضين. 
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ان استراتيجية طهران دفاعية بشكل كامل لأنها ترمي الى منع انتشار 
الروح القومية العرقية عبر الحدود من الشمال الى الجنوب والحيلولة دون 
استحواذ تركيا على هذه المنطقة. ان موقع ايران الجغرافي في صالحها 
ايضا اذ انها الطريق الرئيسية التي تصل بين دول آسيا الوسطى واليبحر. 
ولابد لهذه الدول أن تعتمد على ايران للوصول الى العالم الخارجي وارسال 
منتجاتها واستيراد احتياجاتها. وتزداد آهمية ايران في هذا المجال بالنسبة 
لجاراتها الشماليات في حال ماعصفت الاضطرابات بروسيا. وهذا الاحتمال 
وارد كما يصح في المستقبل القريب ايضا. وكذلك هو الحال اذا ما استمرت 
O E a‏ 
EU aE la CA E‏ 
القسرية على روسيا. وتجدر الإشارة آيضا الى آن ميناء بندر عباس الإيرانى 
على الخليج والمحيط الهندي يعمل بأدنى من طاقتهء وتبذل ايران جهودها 
من أجل مضاعفة آهميته ونشاطاته بالنسبة للتجارة الدولية من والى آسيا 
O NC E‏ 
جاراتها الشماليات من كل أصناف الوقود والزيوت التي ترغب في 
الحصول عليها. 

ويمكننا آخيرا تلخيص العوامل التي تتمحور حولها السياسة الايرانية 

في أسيا الوسطى بما يلي: 
- * الخوف من انتقال عدوى النزاعات العرقية في أسيا الوسطى الى 
داخل ايران لأنها لن تؤثر فقط على الأقليتين التركمانية والأذربيجانية. 
AA SSE AES‏ 

کالاکراد والىلوش. 

* لیس بمقدور طهران تشتیت جهودها وامکانياتها بين جبهتين 
استراتیجیتين مختلفتين ومتباعدتين في نفس الوقت. فبالرغم من أن 
«التحدي العربي» قد تقلص بعد حرب الخليج. الا أثها لا تستطيم 
الستوفيق بين الاهتمام الأول لسياستها الخارجية. وهو تعمزيز 
مركزها كقوة اقليمية مسيطرة في الخليج» وبين طموحاتها التوسعية 
ا ا 
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١‏ لا مصلحة لايران في اضطراب الأوضاع بالقرب من حدودها الشمالية 
بل على العكس أن من مصلحتها البحث عن دور لها من خلال تمتين 
عرس الا رالتاي مم دارآ ها كبوا نا تحمع اتتا 
اقليمي يضم الدول المطلة على بحر قزوين (ايران. أذربيجان. وسا 
کازاخستان. ترکمانستان). 


على هذا فإن مصلحة ايران تكمن في تجميد الأوضاع السياسية فى 
لك اة على اهن غا الان رف كتفت ن هدو اة حن را 
فى الصراع الذي نشب بين أذربيجان وأرمينياء من أجل تسويته وانهائه 
بالطرق السلمية. ان السياسة الايرانية لا ترمي الى تصدير النسخة الايرانية 
من الإسلام ولكن الى تعزيز ونشر الثقافة الفارسبة. وتشابه اهدافها فى هذا 
ا لمجال ماترمي اليه «الفرانكوفونية» من ناحية نشر الثقافة الفرنسية. 

أما اذا اعتبرنا اتهيار دول أسيا الوسطى الحالية وتفككها مصيرا 
محتوما في المستقبلء فإن ايران ستحاول - على الأرجح- تكوين كتلة اقليمية 
جديدة تتألف من العناصر المرتبطة بالثقافة الفارسية والتي توجد اليوح 
بشکل رئيسي في طاجیکستان وترکمانستان. وریما تستفید ایران من 
روو اتات لار وال ل لزل غر ار اها م بل ورن ا 
اگ اغقغادا علدها. 


اة _ا: نس تان 
ريما كان أعظم الأخطار التي تهدد استقرار سيا الوسطى يأتي من جهة 
طالما تم اهمالها وتجاهلها عند البحث في هذا الموضوع. وهذه الجهة هي 
أفغانستان. 

إن التطور الذى ستسلكه الحالة الأفغانية يستبطن أخطارا حقيقية على 
لرل و و ن 
على مجرد وجود حدود مشترکة بین آفغانستان وکل من جمهوریات ترکمانستان 
وأوزبكستان وطاجيكستان» بل على حقيقة آكثر أهمية وهي آن بين سکان 
أفغانستان آکثر من مليون آوزبکي وما يقارب أربعة ملايين طاجيکي» آي 
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أفغانستان والاتحاد السوقياتي السابق مفتوحة الآنء فإن كافة الأخداث قي 
افغانستان تؤثر على الأوضاع وتتفاعل مع أحداث الجهة المقابلة. 

من هنا فإن سقوط النظام الشيوعي في أفغانستان وتبني سياسة ذات 
ااا ی ول ر ف ا 
مهم مثل حاكم آفغانستان السابق» الشيوعى نجيب الله الذي تحول الى 
قومی قبيل سقوطه. ومع أن سقوط نجيب الله لم يفض حتى الآن الى تساقط 
قطع الدومينو فى المخطقةء غدر أن اأنتصار «المجاهدين» واستيلائهم علي 
O O A‏ 
كما أن انتصار الإسلام على الشيومية في افغانستان مايزال يشكل دعما 
قويا للذين يأملون أن تكون آيام الشيوعيين المتبقية في السلطة في آسيا 
الوسطى معدودة. على أنه ليس هناك سوى فئات محدودة تتبنى حلم خلق 
اتحاد سياسي بين الأوزبكيين والطاجيكبين على جانبي الحدود الحالية. 
نفسه اسم «ارياتا العظمى». وينظر القومیون فى طاجيكستان الى مدیئننی 
او الا ری ی اا و کا ین لی ما 
a N SAEED Oa‏ 
ik ela EDIN E‏ 
ا ر ا 

ES Na O N E E E 
الحلل التوصل الى أى استنتاجات أكيدة تتعلق بالمستقيل. الا أنه ويالرغه‎ 
ذلك مكف الإعانة آل اهال وع اعد ا اسار هة اق ل ل‎ 
و ا‎ 
فی گابؤل وق هذه الخال قان اشاس الذ اکا فی گابول نرف حقارت‎ 
الو الي ا ا ف ا اا ا غ‎ 
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التوازنات القبلية والعرقية المختلفة السكان ال أن سلطتها الفعلية على سير 
الآحداث والشؤون المحلية كانت ضعيفة ومحدودة. ال ف 
السيناريو فإن آفغانستان ستلعب دورا حيويا في نطاقها الإقليمي باعتباره 
دولة مركزية لطرق المواصلات وحركة التجارة. ولاسيما للدول الثلاث 
ترکمانستان وأوزبکستان وطاجیکستان. والثاني سیناریو سلبې ولکنه قوی 
احتمالا. ويتوقع هذا السيناريو أن الأوضاع المائعة في أفغانستان حاليا 
ستتدهور أكثر حتى تتحول الى حالة تذكرنا بحالة لبنان في غمرة الحرب 
الأهليةء مع طغيان اشد للطابع الديني والعرقي. ٠‏ وقي هده الحالة سيتحتم 
على زعماء الدول الثلاث المذكورة ايلاء اهتمام كبر لمصائر الأقليات الأوزيكية 
والطاجيكية في آفغانستان مدفوعين الى ذلك بضغوط من داخل بلدانهم 

ومن المحتمل في هذا السيناريى أن تغدو الدول الثلاث بمثاية ا 
ارتكازية للأقليات الأفغانية تستخدمها للانطلاق نحو ساحة القتال الرئيسية. 
وتتعاظم تبعا لذلك احتمالات تورط الدول الثلاث بشكل تدريجي في الحرب 
الأفغانية الموحلة. ومع الله يجي التو الى أن كال أن ادرو اهي 
الأفغان الى شن حرب دينية مقدسة ضد بقايا الشيوعيين فى دول الاتحاد 
السوفات الاق ار ةد معطمو عالقا الات اح 
ا ا 
الدين حكمتيار» الذى تكلم كثيرا عن الجهاد والحرب المقدسة ضد الشيوعيين؛ 
N ENS E E‏ 


الصين 

لاشك أن الصين ينتابها القلق من جراء اليقظة القومية قي آسيا الوسطى 
نظرا لأن هذا قد ينعكس سلبا على إقليم شينجيان الذي يتمتع فيه المسلمون 
بالحكم الذاتي. وقد تهدد هذه الانعكاسات وحدة الصين وسيادتها الإقليمية 
الكاملة. وتشترك الصين بحدودها مع ثلاث دول من دول آسيا الوسطى 
الإسلامية هي كازاخستان وطاجيكستان وقرغيزيا . وفي اقليم شينجيان تبلغ 
نسبة المسلمين الى اجمالي سكانه ٠٠‏ بالمائة أي حوالي هر۸ مليون نسمة 
ن مدرم ١ا‏ ملين تسه وخم هوا ال لون کم الک لک 
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من جماعات عرقية متعددة. فهناك ١ر۷‏ مليون شنمة ينتعون الى شعب الأيغور 
و وا 2 ا ا ار وارك 
هؤلاء بالديانة والقيم الثقافية النابعة من الإسلام» وهم مثل جيرانهم في 
كازاخستان وقرغيزيا التي يوجد فيها أيضا آقلية من الايغور الصينيين. ان 
الخصائص ال مشتركة التي تجمع هؤلاء الأقوام أقوى من تاك التي تجمعهم مع 
الت اص وة بار ج ا ر ا ا د ا 
ر ق ا ی و ا 
N A O EE‏ ان و 
E r IGE a a OE‏ 
أعلنت الانفصال وقيام جمهورية تركستان الشرقية مرتين خلال هذا القرن. 
الأولى في عام ٠۹١١‏ والتانية في عام .۱۹٤١‏ وهناك منظمة ناشطة تدعى 
«الحزب الإسلامي اتركستان الشرقية» تعمل بسرية. وکان عام ۱۹۹۰ قد 
شهد انتفاضة انفصالية قصيرةء لكنها قمعت بأسلوب دموي عنيف ودفعت 
EAN ENN NCO A‏ 
للميول الثورية هنا ا وا ار و ا ولاسيما القبت. 
ر ا ی ف ا یا ا بیو ار 
انفصالي حقيقي كما اعترفوا بوجود حالة عدم استقرار في اقلم اثر انهیار 
E E CI‏ 

وفي یولیی عام ۱۹۹۲ ا و اسيا في عاصمة جمهورية 
قرغيزيا مع قادة (حزب ايغورستان الحرة) الذي يمثل معظم سكان اقليم 
EN ES ON AE E Sa NE‏ 
ومن أجل احباط مثل هذا التطور عمل زعماء الصين منذ ذلك الوقت من أجل 
تطوير عادقاتهم التجارية مع جمهؤريات آسيا الوسطى لتوازن بذلك ازدياد 
التأثير التركي - الإسلامي. وتم في هذا الاطار وضع مشاريع ضخمة نفذها 
الو ل و ا ا ا ی ا ا 
في الصين. وهذا المشروع يوفر لدول آسيا الوسطىء» التي تعاني من اختناق 
جغرافي مريرء طرقا بديلة لنقل صادراتها ووارداتها. فضلا عن أن آسيا 
الوسطى تمثل في حد ذاتها سوقا ذات جاذبية كبيرة للصناعات الصينية. 
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وفي النهايةء نلاحظ باختصار أن السياسة الصينية في هذه المنطقة 


ذ ات أتجاه ايجابي. فهي تهدف الى ت الاستقرار والحبلولة دون 


الهند والباكکستان 

ا و اواد ا د ا ا ر ای 
الق وا اكان رق كاف اقات الاكتان ع اسنا الرمل مك 
في الماضي بالمصالح المتضاربة بين العلاقة مع الاتحاد السوشياتي والعلاقة 
مع اذنابه في افغانستان. آما بعد انهيار الاتحاد السوقياتى» فقد وجدت 
انسلا اد أخاهها فرص لفح هات هة فح ول هذه اة داف 
الهوية الإسلامية. وعملت الباكستان على فتح قنوات اتصال سياسية 
واقتصادية مع هذه الدول» وتزامن هذا التوجه مع سياستها الجديدة في 
أفغانستان بعد عام ۱۹۹۲ حيث قلصت دعمها لحركات «المجاهدين» الأفغان 
تقلإصا ملموساء الأمر الذي آرضى رغبات الدول الجديدة في المنطقة وهداً 
من روعها. والى جانب هذا التطور السياسي مشت العلاقات مع الپاكستان 
بالنسبة للجمهوريات المعنية فرصا تجارية واقتصادية ممتازة. اذ توفر 
الپاكستان طرق مواصلات مباشرة وقريبة تربط دول أسيا الوسطى بميناء 
كراتشي على المحيط الهندي مرورا بكابول. ويفترض هذا بدوره تحقيق 
E I O E NE‏ 
ايجابية من اسلام آباد. ويمكن القول من الناحية المقابلة إن جهود باكستان 
ای ا و غ ف و ا 
الى الدعائم القوية المشتركة كالدين والثقافة والمصالع الإقتصادية. وعلى هذه 
الدعائم تتطلع الپاكستان الى كسب حلفاء اقليميان جدد. 

أما بالنسبة للهند» فان هدفها في وسط آسيا هو بالضرورة منع 

الياكستان من تحقيق ذلك التحالف الإقليمي ET‏ 
أضرار جسيمة بالمصالح الهندية. ان احتمال دعوة دول أسيا الوسطى 
الى الاتنضمام الى منظمة التعاون الإقتصادي (التي تضم الپاكستان 
وايران وتركيا)» هو مثال على مخاوف الهند من تكوين اطر اقليمية وأاسعة 
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IE E E TT 
آسيا الوسطى الى دعم غريمتها في النزاع المزمن بينهما حول كشمير.‎ 
وتخشى أن يجد الانفصاليون الكشميريون المسلمون؛ ويقية الأقليات المسلمة‎ 
مليون نسمةء في الدول المذكورة‎ ٠١١ في الهندء والتي يربو عددها على‎ 
ا ا وداعمين لطالبهم.‎ 

SE A E NG lay, 
للهند» وهي تتذكر بأسى أن علاقاتها الوثيقة سابقا مع الاتحاد السوقياتي قد‎ 
N a LELE EE ONE 
ولذلك يتعين على دوائر تيودلهي الدبلوماسية التحرك من أجل الحيلولة دون‎ 
أخطر سيناريو تخشاه. وهو ظهور كتلة دول اقليمية مناوئة لها وتؤازر جاراتها‎ 
الإسلاميةء مثل الياكستان وينغلاديش وأفغانستان وايران» على حسابها.‎ 
لذلك فإن الأولوية في الهند الآن هي للعمل على خلق علاقات طبيعية طببة مع‎ 
دول وسط آسیا وتدعیع الاستقرار فيهاء آي تعزيز وجود الأنظمة الحالية؛ أو‎ 
على الأقل الحيلولة دون ان تكون الأنظمة الجديدة التى تحل محلها مختلفة‎ 
عن الحكومات العلمانية على النمط التركي.‎ 


ا 
ريما بدا غريبا للوهلة الأولى, ايراد اسرائيل في سلسلة الدول التي تتحرك 
في فضاء آسيا الوسطى,» نظرا لبعدها الجغرافي. غير أن اسرائيل في الواقع 
لم تكتف فقط بتأسيس علاقات دبلوماسية وتجارية مع تلك الدول عقب 
استقلالها وبسرعة قياسية, بل انها نجحت في تمتين العلاقات معها من خلال 
a OES CEE a A e‏ 
في المجالات الزراعية. وتتركز المشاريع الإسرائيلية في أوزبكستان» على 
سبيل المثال» على حل المشاكل التي تولدت من سياسة المحصول الاحادي 
خلال عهد الاتحاد السوقياتي. 

من الکن عق مقار ن المفاة ورانا خالا والتهات ا 
صاغها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول بن غوريون والتي يطلق عليها 
اانشتراتجهة الخ الكارحي وجاك لك الاما هة اقام 
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علاقات ديبلوماسية مع دول العالم البعيدة عن نطاق منطقة الصراع 
e E‏ 

ا ی رت اسراف کے اتا ا او و 
هي مساعي اسرائيل الحثيثة للحد من محاولات ايران الرامية للحصول على 
موا فام ا فى عك ا لحطف :الى جاتب أغقاد ا ورلن الأ( تلن اد 
مساهمة بلادهم في التنمية الإقتصادية الإيجابية هناك سيساعد في التحكم 
بظاهرة الأصولية الإسلامية على الصعيد العالمي. الا أن ما يقلق الحكومة 
الإسرائيلية في الدرجة الأولى ويدفعها الى تكثيف جهودها الدبلوماسية فى 
وسط آسياء باعتبارها ضرورة أمنية لابد منهاء هى خوفها من محاولة دول 
مثل ايران وليبيا الحصول على تقذيات أسلحة نووية أو كيميائية. وهذا الأمر 
يمكن ان يحدث بصورة مباشرة من دول آسيا الوسطى نتيجة حاجتها الماسة 
للأموال والعملات الأجنبيةء أو بصورة غير مباشرةء أي عبر اغراء خبراء 
وعلماء من تلك الدول العمل لديها في مجالات تصنيع الأسلحةء وخاصة من 
جمهوریۀ کازاخستان. 


النمور الآسيوية - المثل الأعلى للدمقراطية 

تمكنت جمهوريات آسيا الوسطى من تطوير علاقاتها بسرعة أيضا مع دول 
کرو أا داك الفرة الاقتانه العافة ل داد ا وكوا النوة 
Es‏ ات ال 
بها النخبة المطية عن الديمقراطية المثلىء حيث هناك حكومة قوية واقتصاد 
سوق يقوم بوظائفه ويفي بالاحتياجات. لقد ساعد على ذلك وجود أقليات من 
الكوريين في كل من كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزيا يزيد عددها على 
ثلاثمائة آلف كان ستالين قد آكرههم على الهجرة من اقليم اوسوري في 
الشرق الأقصى خلال سنوات حكمه. ومع الزمن أصبح وجودهم عامل جذب 
للاستثمارات من كوريا الجنوبية. وفي قرغيزيا الآن مصانع كورية لإنتاج 
أجهزة التلفزيون والأفران الالكترونية. وفي آلما آتاء حيث تتركز الأقلية 
الكورية في آوزبكستان وحيث بلغ الوجود الكوري الجنوبي الإقتصادي حدا 
ETE N‏ 
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EE IN E DT 
مشارف مرحلة تشبه مرحلة «اللعبة الكبرى» في القرن الماضي. بل نلاحظ آن‎ 
جميع دول وحكومات آسيا الوسطى, والأطراف الإقليمية الأخرى الفاعلة في‎ 
المنطقةء؛ من روسيا الى ايران ومن تركيا الى الهند والصين» لها جميعا‎ 
مصلحة واحدة تتمثل فى الحفاظ على الأوضاع الراهنة بدون تغيير. أما‎ 
الأخطار الى رين مالاق ار فم أخظار مجلا وذ اة بالدرجة الأولى.‎ 
ان العامل الأكثر أهمية والذي سيحسم خيارات المستقبل واتجاهات التطور‎ 
هو الميراث السوقياتى التقيل وكيفية معالجة الأزمات والمشكلات الإجتماعة‎ 
والإقتصادية المتفاقمة التي ولدها هذا الارث.‎ 


دور وروپ ا 
بعد انهيار الاتحاد السوقياتى سارعت منظمة «مؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروپي» )0.8.8.٥.(‏ الى قبول دول آسيا الوسطى كأعضاء جدد فيها 
و ی ا ا ی ا ا ی کو 

محاولة المنظمة المساهمة في معالجة المشاكل التي خلقتها الحقبة الشيوعية 
هناك وللحيلولة دون سقوط هذه الدول في هاوية الفراغء لاسيما من النواحى 
الأفاع وا اة و حك ان اختكان E E‏ 
"a O E‏ 

ان الانضمام الى منظمة الأمن والتعاون الأوروي حاله كحال العضوية 
Ua NACE AEE EE N O a‏ 
مدماك في عملية «بناء الدولة الوطنية» وفي اتاحة الفرصة امام الديمقراطية 
وترسيخها. غير آن حكومات الدول الخمس في وسط آسيا ترددت ووقفت 
اا دو افو ا کن ف عد تا ا ذلك دت 
السويد بمبادرة تتضمن تقديم برامج ومساعدات طويلة الأمد. وقد بدأت هذه 
الخطة تعطي نتائجها شيئًا فشيئاء اذ أخذت الدول الخمس تشارك فى 
تشاطات مؤتمر الأمن الأوزويي بصورة هترا يدة وتيادل الجانبان السفارات. 
كما نظم المؤتمر حلقات دراسية وندوات لدراسة ملفات متعددة في کافة 
O O E‏ 
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aS EE A 
البشرية في كل المجالات في تلك الدول. وتحاول دول مؤتمر الأمن والتعاون‎ 
الآن مساعدة حكومات آسيا الوسطى على بناء ادارة كفوءة وحديثة لتولي‎ 
الشؤون الخارجية تستطيع القيام بمسؤولياتها من خلال تخصيص مقاعد‎ 
ومنح دراسية لتدريب الكوادر» وكذلك ارسال خبراء واطارات اداریین‎ 
lal NAE NEO, 
Ag A E O 
الحاجة الكبيرة والملحة لهذه الدول. غير أن هذه وفرت الاتصالات‎ 
a EE E AGS 
أسيا الوسطى. ان «منظمة الامن والتعاون الاأوروپي» يمكن ان تلعب‎ 
و ی و لو ا رل ا ا ا‎ 

وتطبيق القيم الأورويية. 
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الفصل السادس 


ماس اة اوروپیة 


من الصعب تحديد رقم دقيق لعدد المسلمين في دول اليلقان. فالحكومات 
ات اله ا و و هه ر ا ر و 
ا ا اک ر غر 9اد 
ae ES E N N E‏ 

EA OES AE aK 
SEE Ra E E N Ne 
۰ OOO 

على أي حال فيمكن تقدير عدد المسلمين في البلقان ما بين ۷ - ۸ ملايين 
نسمة تقريباء وهم بغالبيتهم الساحقة من اتباع مذهب أهل السنةء كإرث من 
ايام سيطرة الامبراطورية العثمانية التي امتدت لعدة قرون. 

يمكن تقسيم المسلمين في البلقان الى ثلاثة مجاميع عرقية ولغوية رئيسية. 
آكبر هذه المجاميع هم الأليان الذين يصل عددهم الى ٥ر٤‏ مليون نسمة» وهم 
منتشرون بين دولتهم المستقلة البانياء وبين يوغوسلافيا السابقة. ويليهم 
المسلمون الذين ينطقون اللغة الصربو - كرواتية» ويعيش معظمهم فى 
جمهورية البوسنة- الهرسك وفي جمهوريات كرواتيا وصربيا والجبل الأسود. 
NOTE Sg aI‏ 
لم ده تحن اكه ون ال نحو ستمائة ألف منهم» في 
بلغاريا. ويجدر بالذكر آنه بعد الهجرة الكبيرة لأتراك بلغاريا في نهاية 
Ea NS a a‏ 
NC OCA eG alg E‏ 
RG U EN E E‏ 
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تحو مائة وخمسون آلف مسلم من قبائل البوماك (مسلمون من اصل 
مقدوني) يعيشون في مقدونيا. 


تاريخ المسلمين في البوسنة 
تركز اهتمام العالم على قضية المسلمين في البوسنة اثر الحرب القاسية 
والطويلة. وينتمي مسلمو البوسنة الى اصل صربو - كرواتي فيما عدا أقلية 
صغيرة جدا هي من أصول تركية. والخلفية التاريخية لانتمائهم الديني يمكن 
تلخيصها في التالي. 

طهرت في البلقان» في المرحلة الانتقالية من العصور القديمة الى العصور 
الوسيطة» حركات معارضة واصلاح دينية متعددة تنكر الوحدانية وتبشر بدلا 
منه بمذهب جديد يقوم على الثنائية آي آن الروح من صنع اللهء بينما الجسد 
والكون الماديين هما من صنع الشيطان. وأبرز الحركات التي طرحت هذه 
المعتقدات هى المانوية ١۵ع12ء1مة1‏ والغنوصية sعاا١0”‏ ع واليولينسية 
185ا والطهورية .]114۲١‏ وتميزت الحركة الپوليسية. بشكل خاص؛ 
RE ENA ESN E Gg SONNE‏ 
O E N O‏ 
بقوة حتى أن الكنيسة الارتثوذوكسية احتاجت لثلاثة قرون من القمع والتطهير 
حتى تقضي على اتباعها المنشقين. وقامت الكنيسةء منتصف القرن العاشر؛ 
aS EA AE ARANETA‏ 
البيزنطية ويلاد البلغار. 

Eos E AS 
بقرن كامل في اقنا ع اللك البلغاري بوريس وغالبية شعبه باعتناق المذهب‎ 
ال ي ا و ا ا ا ل‎ 
ا ا و کی و‎ 
re Ng N E a O N a 
آن الشعوب السلافية ظلت برغم هذا التغير تتشبث بكثير من تقاليدها الثقافية‎ 
NON EI EG Gy 
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وفدت مع الپولينسيين. وانتشر مذهب «الثنائية» بسرعة في المحيط المجاور, 
في تراقيا تم في أرياف بلغاريا وصربيا وامتد حتى بلغ البوسنة والهرسك. 
ولعب قسیس يدعی بوجومیل دورا رئیسیا في التبشیر به وتوسيع نطاقه 
واشتهر هذا القسيس بجرأته اذ لم يكتف بالتمرد على الكنيسة الارثوذوكسية 
بل أنه حرض أيضا على التمرد ضد سلطة الملوك والأياطرة وضد نذفون 
وتسلط الاقطاعين. 

غا القن ود و ا وا ف ا 
يطلق عليهم اسم «البوجوميليون» . ورفض هؤلاء العهد القديم من الانجيل 
اوا ا هة فو ن 0 لري آل لى جي اتان 
NE Sal‏ ا 
ااال و و ع ا 
البشر ستبعث من جديد يوم القيامة. وقالوا أن الأرواح هي التي تحيا وتبعث 
فقط لأن حياتها أبدية. وبشر البوجوميليون بفكرة أن المسيحية ديانة فردية 
ورفضنوا تبعا لذاك السلطة الكنسية والتنطيم الاكليريكى الكنسى وسلطة 
اا ۰ 

شعرت الكنيسة البيزنطية بتهديد حقيقي سن هذا المذهب بعد أن شاعت 
أفكاره ومعتقداته وعمت الأوساط الإجتماعية الفقيرة. فشنت عليهم حملة 
اضطهاد مروعة وأحرقوا بصفتهم كفرة ومهرطقين بين القرنين الثاني عشر 
BS A OES E N e N‏ 
عاشت هنا وهتاك من البلقان حتى مقدم الأتراك وغزوهم للبلقان. وكان 
«البوجوميليون» آنذاك قد وطدوا وجودهم في البوسنة/الهرسك أكثر من أية 
ENN EEN NL N a E‏ 
منهاء ولأنها تقع على نقطة تماس الحدود بين البلاد الكاثوليكية 
والارتودوكسية. واستفادت هذه الأقلية من ضراوة الصراع بين روما 
ai al Oa Ea EE‏ 

حين اجتاح الأتراك آقاليم البلقان لجا البوسنيون الى حكام المجر طلبا 
الا و ع و ا ن لی اوو 2و اا 
ومعتقداتهم المنحرفة وآن يعتنقوا الكاثوليكية. الا ان الملك اليوسنى استييان 


” 
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توماس» الذي قتل على أيدي الأتراك بعد احتلالهم البوسنة عام ١١٤۱ء‏ كان 
قد اشتكى الى مبعوث البابا بان اتباعه يميلون الى الأتراك أكثر من ميلهم 
الكنيسة الكاثوليكية التي تفرض عليهم بأن يتم أداء صلاة القداس باالغة 
اللاتينية حصرا. والفلاحون ايضا فضلوا دفع ضريبة الجزية الثابتة للأتراك 
بدل الاقطاعيين والحكام من ابناء جلدتهم الذين کانوا يفرضون عليهم 
ضرائب متزايدة لتمويل الحروب ضد الأتراك. 

بعد الفتح التركي للمنطقة اختفى «البوجوميليون» من التاريخ تماماء 
وربما يعود سبب هذا الى اعتناقهم للاسلام. اذ أنهم وجدوا فى ذلك طريقة 
مناسبة ليحافظوا على نظامهم الإجتماعي والسياسيء» بل إن هذه 
الطريقة أتاحت لهم الفرصة ليحسنوا مركزهم الإجتماعي في نطاق 
الامبراطورية الجديدة بالمقارنة مع جيرانهم من اللمسيحيين الكاثوليك 
والارٹودوکس على حد سواء. 

لم يعرف عن الفاتحين الأتراك اعتمادهم التبشير الديني وسيلة لدفع 
واا ل ا اشا ا ا كن من مضل المااطن حورل الستهن 
الى الإسلامء لأن من شأن ذلك خسارتهم وارد مالية ضخمة كانت تغذى 
الخزينة على شكل ضرائب الجزيه التي كان اهل الكتاب يدفعونها لقاء حريتهه 
ا وك اون ن ال الك الا فل ا ا 
سليمان الأول على المجچر عام ١۲٠٠ء‏ تخسر ماقيمته ۸ر۲ طنا من الذهب 
سنويا نتيجة تحول رعايا البلقان الى الإسلام. 

جي اعان ا ا ا ا امون الد 
ااا كی جن د ا ار ا و ر هلي ارات ااا 
والانتساب الى الطبقة الحاكمة. وهكذا كان شأن البوسنيين أيضا. اذ وصل 
ما لايقل عن عشرين بوسنيا الى مناصب عالية في الدولة بدرجة وزير 
خلال الفترة بين منتصف القرن السادس عشر والقرن السابع عشر. 
ومن أشهر هؤلاء محمد باشا الذى شغل منصب الوزير فى الفترة 
من ٠٥٣١‏ الی .٠۵۷۹‏ : 

وقای ها کا ف ا ا ان ا و ت 
لايصال مطالبهم الى حكام استانبول لاتتوفر لجيرانهم السلافيين. ورغم أنه 
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اعتنقوا الإسلام لم يتخل البوسنيون عن لغتهم السلافية» ا أنهم ميزوا 
أنفسهم عن محيطهم المسيحي باكتساب عادات وثقافة قريبة من تقاليد الأتراك 
نتيجة اختلاطهم بالنخب التركية التي هاجرت واستقرت في بلاد التلقان. 
ومالبث المسلمون في البوسنة ان اصبحوا اغلبية سكان المدن» في حين ظل 
المسيحيون يشكلون الأكثرية بين سكان الريفء» ولذلك ظهرت فروقات حضارية 
واضحة بين المسلمنين المتعلمين والمسيحيين المتخلفين في الريقف› واستمرت 
هذه الفروق واضحة حتى اليوم» الأمر الذي جعل البعض يرى ملامح صراع 
طبقي في حرب البوسنة تفسر قسوتها ومرارتها. 

ان معظم مسلمي البوسنة اليوم هم من أحفاد آولّك «البوجوميليين». 
يخال اة القر كه اللىت كانت الأقرام الخطا ا لرن ةه 
رة( وكاتوا مرون الى انفميخ انا على أنه اتراك ليد 
الصفة معنى لدى الصرب والكرواتيين يترافق مع الخيانةء اذ انها تدلل على 
الذين تعاونوا مع المحتلين الأتراك. وبدآت أحوال البوسنيين بالتدهور مع 
تفكك الامبراطورية العثمانية. وظهر هذا بوضوح خلال القرن التاسع عشر 
ی ف و ر اک ازن ا لر ا 
الهو العر هى فان السلين راهان ودر اكع راك اك 
SNE, ASE‏ 
الل لبن باراد و اراق اه کات هان ماک ك ف دلا 
CE E E O E‏ 
من الأراضى الصربية. 

احتلت الأمبراطورية النمساوية/المجرية في عام ۸۷۸ بلاد البوسنة/ 
الهرسك» وقاوم البوسنيون المسلمون هذا الاحتلال فى البداية الا أنهم مالبثوا 
ن أخذوا يمیلون الى شیینا شيا فشيئاء ووجدوا فيها موی وملاذا من خطر 
القومية الصربية. والواقع أن مؤتمر برلين ۱۸۷۸ الذي ضم مناطق البوسنة 
الى الأمبراطورية النمساوية - المجرية كان يرمي في المحل الأول الى تحقيق 
غاية المستشار الألماني بسمارك بمنع روسيا المتحالفة مع صربيا من التوسم 
والوصول الى سواحل البحر الادرياتيكي. 
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المسلمون في يوغوسلافيا المستقلة 
في آعقاب الحرب العالمية الأولى كان الصرب يعتبرون السكان المسلمين 
بمثابة العائق الرئيسي الذي يحول بينهم وبين هدفهم القومي المتمثل في ضم 
البوسنة الى صربيا لتقوية الطابع الصربي للمملكة اليوغوسلافية. ومن المعلوم 
ان الدول المنتصرة خلقت هذه المملكة من بقايا ما تخلف عن انهيار 
الأمبراطوريتين العثمانية والالمانية/النمساوية. وأعطيت المملكة اسم «المماكة 
الصربية - الكرواتية - السلوقينية» واغفل وجود البوسنيين أو المسلمين. مم 
ذلك عمل المسلمون على خلق هويتهم والتعبير عنها من خلال انشاء المنظمات 
التقافية والجمعيات السياسية المختلفة. بيد أن جهودهم هذه لم تثمر كثيرا. 
لأن الاضطهاد الذي شرع الصرب في ممارسته خلال حرب البلقان الكبرى 
۲ - ۱۹۱۳ استمر ابضا في عهد يوغويسلافيا الجديدة. 

وفي لقاء ضم ممثلين عن الصرب والكروات المناوئين للنمسا عقد في 
«نيزا» عام ۱۹١١‏ آجاب الوزير الصربي بروتیش على سؤال حول مصير 
المسلمين في البوسنة - الهرسك قائلا: «دعوا هذه المشكلة لناء اذ لدينا حل 
جاهز لها. حين تعبر جيوشنا نهر درينا سوف نعطى هؤلاء الأتراك (يعنى 
المسلمين) ما بين ٤4 - ۲١‏ ساعة لكي يعودوا الى ديانة أجدادهمء ويعدها 
سنذبح كل من لا يقبل تعميده بنفس الطريقة التي ذبحتاهم بها في صربيا». 

وبالرغم من ان السياسة الصربية لم تتطور الى ذلك الحد المتطرف فمن 
المؤكد آنها كانت تهدف الى ارهاب المسلمين لكي يرحلوا عن الدولة الجديدة 
Na eS A EE AE‏ 
فى اليوستة الى اجمالى السكان فيها خلال فترة وجيزة من ۳۹ بالمائة 
ال و 

وحين لجا اممك الكسندر الى الديكتاتورية في المملكة عام ۱۹۲۹ قام 
بحل المنظمات الإسلامية في عموم يوغوسلافياء وكان لهذه المنظمات ۲٤‏ 
E Ea E‏ 
المسلمين الوطنية والثقافية. الا ان المسلمين فقدوا استقلاليتهم الدينية في 
العا و ادل ع الخ الحا الا غا ۹١‏ رنكن الخدري 
والكروات الاعتراف للمسلمنن بهوية مستقلة. 
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وقد انقسم ولاء المسلمين إبان الحرب العالمية النانيه» مع ضم البوسنة/ 
الهرسك قسرا الى دولة كرواتيا الفاشية التى تحالفت مع هتلر. وعقب احتلال 
OAL a n RESALE AS O oa a‏ 
التي تعارفت الأوساط الشعبية على تسميتها «إس. اس الإسلام».ورغم انها 
le SE SNES Ela‏ 
تطوعوا فيها بمحض اختيارهم» اذ آن السواد الأعظم من أعضائها قد 
أكرهوا على الانضمام اليها والقتال في صفوفها. وتم هذا على خلفية الادعاء 
بان آجدادهم سبق آن أدوا الخدمة العسكرية في جيش الأمبراطورية 
ENS O a a‏ 
حليفا لهتلر > حض المسلمين على تأييده فوصفهم بأنهم «زهرة الأمة الكرواتية». 
الا أن غرضه الحقيقي كان غير خاف على المسلمين فهو كان يخطط لتذوييهم 
OR E CS‏ 

٠‏ أما نظيره الصربي» درازا ميهالوفيتش زعيم منظمة «الجيتنك» التي 
كانت تضم القوميين المتطرفينء فكان يدعو منذ ذلك الحين الى تحقيق صربيا 
نقية عرقياء ويتكلم عن «تنظيف البوسنة وساندشاك من المسلمين». ويقدر 
PN O IT NTT‏ 
بخمسين ألف مسلم» وآما الذين جرى تهجيرهم من مدنهم وقراهم فيقدرون 
بنحو ثلاثمائة وخمسين ألف مسلم. 

EOE O E EE ETE E 
حركة المقاومة الشيوعية ليقاتلوا ضد الاحتلال الألمانى. وريما كان أحد‎ 
الأسباب التي دفعتهم لهذا الاختيار هى أن هذه الحركة الشيوعية لم تكن.‎ 
E EC EE E aa 
SENS UNE EASE CE a ENE 
منذ عام ۱۹۲۸ بان المسلمين يكونون شعبا مستقلاوشجعتهم على التطوع‎ 
EON REG NS 
فرق يكاملها من المسلمين. وقد دارث آشرس معارك المقاومة ضد الاحتلال‎ 
النازي في مناطق المسلمين من البوسنة. وحين عقدت حركة المقاومة مؤتمرها‎ 
U ERGE الأ عاد ي الراك ال غ‎ 
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تم اعلان تأسيس جمهورية البوسنة والهرسك. وتم التاكيد آنذاك على ان 
«البوسنة والهرسك ۔ ليست صربية او كرواتية او مسلمة فقطء ولكنها صريية 
وكرواتية ومسلمة في أن واحد». 

وقد تردد جوزيف بروز تيتو زعيم يوغوسلاقيا المستقلة بعد الحرب فى 
الاعتراف بالشعب المسلم على الرغم من مشاركة المسلمين في مقاومة 
الاحتلال. لا بل انتشرت آنذاك حملة واسعة تتهم المسلمين بالتعاون مع قوات 
الاحتلال» وفي عام ۱۹٤۸‏ شنت حملة شعواء ضد المسلمين وتعرضوا للمذابح 
في كل من ساراييقى ومنطقة نوشي بازار. وقامت السلطات الاتحادية خلال 
مراحل التصنيع التالية بنقل آعداد ضخمة من الصرب وزرعتهم في البوسنة 
بحيث تعدلت نسب السكان فيها. كما قامت بتأميم الأراضى الزراعية التى 
كانت مملوكة كوقف وحظرت التعليم الديني في جهات عديدة من الدولة. ` 

وعندما تأسست البوسنة/الهرسك كجمهورية من الجمهوريات الشعيية 
اليوغوسلافية الإشتراكية لم يترافق ذلك مع الاعتراف بالمسلمين كقومية 
مميزة. ولذلك لم يكن في امكانهم آن يصفوا انفسهم كبوسنيين» بحجة أن فى 
البوسنة عددا كبيرا من الصرب والكروات. وعندما جرى تعداد السكان العام 
سنة ۱۹٤۸‏ تم تخيير المسلمين بين تسجيلهم ”مسلم صربي" أو "مسلم 
كرواتي" أو 'مسلم دون قومية". وقد اختار ٠٠‏ بالمائة منهم الحل الثالث 
مبرهنين على وعي بطبيعة انتمائهم القومي. 

طراً تحسن تدريجي ونسبي على وضع المسلمين خلال الخمسينيات 
حين بدأت يوغوسلافيا تلعب دورا قياديا في حركة عدم الانحياز على المستوى 
العا مي. ونجح الحزب الشيوعي في جهوده لاجتذاب رئاسة المجلس الإسلامي 
اق ال ا ك و ن ق ا 
في أوساط الشعب الى رئيس العلماء بهدف توجيهها وتوظيفها في خدمة 
ورغبات نظام تيتو. 

غدا المسلمون فى هذه المرحلة أداة من أدوات السياسة الخارجة. وكان 
الهدف هو التباهي أمام العالم الإسلامي بكفالة النظام للحريات الدينية 
واستقلالية المؤسسات الإسلاميةء والزعم بان الحزب الشيوعي الحاكم يعتبر 
المواطنين المسلمين حلفاءه في عملية بناء يوغوسلافيا الجديدة. وكان من 
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الواضح ان يوغوسلاقيا لا تستطيع ان تلعب دورا رياديا في مجموعه عدم 
الانحياز اذ لم يستطع زعيمها تيتو ان ينال ثقة مجموعة الدول الأفرو - 
أسيوية الاسلامية. واصبحت يوغوسلافيا في تلك المرحلة محجا للقادة 
البارزين من العالم الإسلامي مثل؛ الرئيس المصري عبد الناصر والاندونيسي 
سوكارنو والسوداني الجنرال جعفر النميري والتونسي بورقيبة. وكان هؤلاء 
الزعماء بدعون خلال زياراتهم الى الاجتماع مع رئيس هيئة العلماء المسلمين 
اليوغسلاف. وأضحت زيارة مدينة سراييفو ومكتبتها الاسلامية ذات الشهرة 
العالمية الكبيرة (قبل أن تدمر آخيرا) ومساجدها التلاثة والعشرين بندا 
ثابتا وروتينيا في برنامج زيارة كل واحد من آولئك الزعماء. وآكدت بلغراد 
ES a ONE e Ek‏ 
الى الدول الاسلامية الصديقة في آسيا وافريقيا. وأكدت هذا الاهتمام ايا 
بع أعاء ورفن ,مسل :الى الرقوة اليأكوفلاف التي فكل الخرت 
ى لدو زازه فلك الدول: 

وتم في العام ۱۹١١‏ وللمرة الاولى» ادخال صفة «مسلم» في القاموس 
الاثني البوغوسلافي كتدليل على الأصل العرقي. ولكن هذا الاعتراف لم يرق 
الى اعتبار المسلمين قومية مميزة بل يقتصر على الاعتراف بهم كجماعة 
عرقية. وفي عام ۱۹۸ اتخذت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في البوسنة 
gS a AS Ga CE‏ 
رم الفندرالة ركد لاف ترات تال القرار اتر اف الوس العام الخرب 
الشيوعي اليوغوسلافي على المستوى الفيدرالي. وهكذاء وبعد ان كان الرئيس 
ا ا ی ی و ار 
اعترف الآن بالمسلمين البوستيين ومنحهم صفة ودرجة القومية المستقلة اسوة 
n RR‏ کی کے 
السثة تم ادخال صفة «مسلم» الى القاموس الاثنيء وتم ذلك بطريقة مبنكرة 
متبعة حتى الآن» اذ ان كلمة «مسلم» يمكن ان تعني الانتماء القومي إذا كتبت 
بالحرف الكبير ١‏ والانتماء الديني إذا كانت بالحرف الصغير .٨١‏ 

وفيما بعد تزايدت طلبات المسلمين من ذوي الحرف الكبير للحصول على 
جمهوريه خاصة بهم في اطار اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية. وتزايد 
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الاعتراض على نظام شغل المناصب الادارية في جهاز الدولة في البوسنة/ 
الهرسك لأنه يتضمن توزيع المناصب باعداد متساوية بين المسلمين والصرب 
والكروات» فبالرغم من أن نسبة المسلمين كانت تشكل نصف السكان» فانهم 
لم يشغلوا الا ثلث مجموع الوظائف فقط. وكان ذلك ينطبق بالنسبة لحصة 
جمهورية البوسنة/الهرسك لشغل المناصب العليا في الحزب أو الدولة على 
المستوى الفيدرالي ايضاء فكل ثالث منصب يكون من حصة مواطن مسلم. 

كان هناك نحو أربعة ملایین مسلم في يوغوسلافیا في العام ۱۹۸۱. 
ومن بين هؤلاء سجل مليونان منهم آنفسهم بوصفهم مسلمين عرقيا وقومياء 
وهؤلاء موزعون على كافة الجمهوريات والأقاليم اليوغوسلافية على النحو 
التالي: ۳٠ر١‏ مليون مسلم في البوسنة/الهرسك» و١٠٠‏ الفا فى صربيا. 
و۷ الفا في الجبل الأسود» و٩٥‏ الفا في کوسوفو. و۲۹ الفا في مقدونيا. 
و٤۲‏ الفا في كرواتياء و١٠‏ الفا في سلوقينياء وخمسة الاف مسلم فى 
فویفودىنا . وتجدر الاشارة الى ان القيادة الدينية لمسلمي يوغوسلافيا و 
الفصل بين المسلمين عرقيا ودينيا. واعتبرته متناقضا مع نفسه» اذ كيف 
يمكن للشخص ان يكون مسلما ولكنه لا ينتمى الى المجموعة المسلمة. ومن 
المعلوم ان المتدينين لا يفصلون بين الديانة والقومية. وهم يستخدمون كلمة 
«ناسيا» (4زأ٥ة)‏ كصفة تجمع بين البعدين القومي والديني في آن واحد. 

وهكذا فإن صفة مسلم (بحرف 1 الكبير) لم تعد تشير الى ديانة 
الهو وك ال و وکا غ دا ع ل ای 
أایضا . ولعلتا کا و ای الو وی کال ی کن ن 
الستينات ريسا للحكومة الفيدراليةء الا أنه قضى نحبه في حادثة طيران 
بعد توليه المنصب بوقت قصير. 

كان للصحوة الدينية التي شهدها كل العالم الاسلامي منذ نهاية 
السبعينات انعكاساتها في يوغوسلافيا أيضا. وحين اشتعلت حرب البوسنة 
كان للمجموعات الاسلامية اكش من ثلاثة الاف مسجد بني ستمائة مسجد 
منها خلال مرحلة الحكم الشيوعي» مع ملاحظة ان ٠٠‏ في المائة منها بني بعد 
عام ۱۹۷۰ e eee N‏ 
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وهي معهد جامعي يدرس العلوم الشرعية الاسلامية. وفي عام ۱۹۷۷ بني 
أيضا مسجد رائع قي زغرب, عاصمة کرواتیا. وهو مسجد کبیر یمکن رؤیته 
من الطريق الدولية التي تربط زغرب بأورويا. كان الهدف من كل هذا وأاضحاء 
وهو الاعلان عن وحود الاسلام قي هده البلاد. وقد شيدت هذه المنشات 
الففرافة نفسناعدات مالة مها ليبا والسعوية والامارات ٠‏ وكان ذلك 
E E N O‏ 

ازداد نفوذ رجال الدين المسلمين في متاطق البوسنة الريفية في نفس 
هذه الفترة. وتكاثرت المؤشرات التي تعطي انطباعا بأن المسلمين لم يعودوا 
يبعترفون بسلطة الحزب الشيوعي عليهم. ونتيجة لذلك ظهرت ردود فعل 
مستا من الحزت الشيهي الذي بدا انى مطاف العف وا غنبر 
الا ا ی ی و ا 
الرامية الى توسيع سلطة الصرب في يوغوبسلافيا. 

تكثفت تشاطات المسلمين السياسية في الثمانينات وتعززت قوتهم داخل 
الحزب الشيوعي البوسني كما في أجهزة السلطة التنفيذية في البوسسنة. 
E al A Na NES‏ 
اسلامية مثقفة ذات اتجاه ديني اكثر تشددا. وفي عام ۱۹۸۳ جرت محاكمة 
علنية مدوية لعشرة متقفبن يتهمة العمل من أجل اقامة دولة اسلامية في 
أالبويستة. وكان زعيم هذه المجموعة هو الرئيس الحالي أجمهورية البوسنة علي 
عزت بيجوفيتش» الذي حكم عليه في تلك المحاكمة بعقوية السجن لمدة طويلة. 
وكان القضاة قد استندوا في حكمهم الذي اصدروه على «المذكرة الاسلامية» 
وهي كتيب صاغه بيجوفيتش بنفسه يدعو الى أسلمة البوسنة ويتحدث عن 
«انشاء اتحاد فيدرالي اسلامي كبير يمتد من المغرب الى اندونيسياء ومن 
ا ا 

و ور و و ا ا 
a SE NL E ES‏ 
بیجوفیتش بنفسه. وکانت جلسات الحزب واجتماعاته تفتتح بالابتهالات 
E E‏ 
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ولكن» وعلى الرغم من كل مظاهر الصحوة الاسلامية هذه لا بمكن 
القولء حتى إبان اشتعال الحرب في البوسنةء بأن هذه البلاد قد غدت مرتعا 
خصبا لأصولية اسلامية صلبة. ذلك لأن الطلائم المثقفة فيها ظلت على الدوام 
طلم تو ا وروا وتا بها و لاسا TTT‏ 
ويعترف عدد كبير من الذين يصنفون أنفسهم في خانة المسلمين من الناحية 
القومية انهم 3 بطبقون تعالیم ألدين وعرادانه. كما ان الذين بعترقرن 
بارتباطهم الروحي بالاسلام كدين كانوا من أنصار التوجهات الاسلامية 
المتحررة والمتنورة. ويؤيد هؤلاء فصل الدين عن الدولة فصلا حاسما 
ویعتبرون انفسهم «أوروپيين مسلمين». وعلى عكس الصرب والكروات. الذ 
ظلوا على ألدوام يدمجون بين مذاهبهم الارثودوكسية والكاثوليكية من ناحية 
رايديولوجياتهم القومية الشوفينية من ناحية أخرى, فإن المسلمين في البوسنة 
اكدوا باستمرار على الطابع الثقافي لدينهم. 

لقد ركز الصرب والكروات في حملاتهم الدعائية ضد المسلمين على 

خلفية الرثيس بيجوفيتش للتاكيد على انهم يسريدون تأسيس «دولة الله» 
في اوروپا على غرار النموذج الايراني. وزعموا انهم يتولون الدفاع عن 
أوروپا بأسرها في حربهم ضد خطر تحول البوسنة/الهرسك الى دولة 
اسلامية في عقر آوروپا. وأكد الصرب بشكل خاص على انهم يحمون 
العالم المسيحي من «الجهاد المقدس» الذي تتضافر فيه كل الحركات 
والقوى الاسلامية فى العالم. 

الحقة أن ها الع هن الطرع لعن خدا ءل قدي فح تاين 
يوغوسلافيا في العام .۱۹١١‏ اذ لجا الصرب آنذاك الى نفس الادعاءات 
لتبرير سياسة التمييز العنصري التي استخدموها ضد المسلمين» والتي 
آسفرت عن تهجير حوالي مليون مسلم من پوغسلافيا قبل انحلالهاء وکان بين 
هؤلاء كل الذين ياتون من اصول تركية. وتوجه معظم آولئك المهجرين الى 
تركيا مما يفسر وجود حوالي أربعة ملايين مسلم من أصل بوسني فيها 
كنتيجة لموجات الهجرة التي بدت منذ ۱۸۷۸ حين فقدت تركيا سيطرتها على 
AEE E edl‏ 
لمثقفة في تركيا الآن هي ذات اصول «يوغوسلافية.. 
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الخلفية التاريخية للحسرب 
لم تكن الاختلافات الدينية العامل الحاسم في اشتعال الحروب في يوغوسلافيا 
السابقة. ان القاء نظرة تاريخية على المأاضي› أمر في غاية الأهمية لاستيعاب 
تعقيدات التزاع في هذه البلاد. 

ان اسم يوغويسلافيا يعني باختصار «سلافيا الجنويية». الا أن يوغوسلافيا 
منذ تأسيسها لم تقتصر على احتواء شعوب سلافية جنوبية بخلفياتها الدينية 
A E E‏ وات و قات رة را 
مثل الالبان والألمان والهنغار والرومان (من رومانيا) والغجر والفلاش 
والبنيفاتس والشوكاتس والتشيك والسلوفاك والخ. 

لقد وفد السلافيون على شكل قبائل مهاجرة الى البلقان في القرن 
السادس الميلادي؛ وكان لكل من هذه القبائل اسم يميزها عن الأآخرى. 
فالذين توغلوا في الشمال الغربي من اوروپا ووصلوا الى البلاد التي تدعى 
اليوم النمساء كانوا يطلقون على آنفسهم اسم «السلوقينيين». ولم تسنح 
LSE al E a od oa‏ 
القوية فتغلبت هذه عليهم واغتتقرا امسيحية على دى الأساقفة ألانان في 
مطلع القرن التاسع. ومنذ القرن الرابع عشر وحتى قيام يوغوسلافیا كانت 
منطقة سلوفينيا جزءا من الامبراطورية النمساوية/المجرية التي كانت عاصمتها 
في قيينا. ومع ان السلوفينيين احتفظوا بلغتهم الخاصة طوال تلك القرون, اا 
ات اكش الكت ومن عادات التارين: اغات اقول ا ووس قاف 
لها أوجه شبه كبيرة مع الفنون النمساويةء وأعمق على كل حال من وجه 
شبهها مع الفنون الشعبية ناطق البلقان الجنويية. والسلوفينيون أنفسهم 
يؤكدون على ضالة تراهم المشترك مع شعوب البلقان. ان ٠‏ في المائة من 
سكان سلوفينياء التي استقلت عن يوغوسلافيا قبل شقيقاتها الأخريات» هم 
من السلوفينيين. ولاتوجد هي هذه الدولة أقليات كبيرة تذكر. فالهنغار هم 
كبرى الأقليات فيهاء بينما الأقليات الكرواتية والصربية ضئيلة جدا. وهذا 
مايفسر قصر فترة حرب الاستقلال التي خاضتها ضد الجيش الفيدرالي 
اليوغوسلافي الذي يسيطر عليه الصرب. ويعد استقلالها السريع؛ نأت سلوفينيا 
بنفسها بعيدا عن الحروب الطاحنة التي شهدتها تلك المنطقة. 
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كان النبلاء الكرواتيون في أواخر القرن التاسع قد افلحوا في تحقيق 
شيء من الاستقلال لانقسهم. وفي عام ٩۲١‏ بالتحديد تأسست أولى الممالك 
الكرواتية في التاريخء وانضمت على الفور الى الكتيسة الكاثوليكية في روما. 
وفي القرن الحادي عشر توسعت المملكة الكرواتيةء لكنها لم ثلبث ان خضعت 
للسيطرة الهنغاريةء ولكنها برغم ذلك حافظت على كيانها خلال العصور 
الوسطى» وظالت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي. وعندما احتل الأتراك 
عموم البلقان لم تخضع المنطقة التي تتشكل منها كرواتيا اليوم لهم الا 
لفترة قصيرة في القرتين السادس عشر والسابع عشر. وباستثناء هذه 
الفترة» حافظت تلك السلاد على کیانها الاقلیمی وتبلورت فيه هودتها 
a N‏ 

قبل وصول الأتراك الى البلقان. عاش «البوجوميليون» في البوسنة. 
محاصرين بين الكروات الكاثوليك» والصرب الارتوذوكس,» وتعرضوا 
لاضطهأد الطرفين في أن واحد بالرغم من انهم كانوا يتكلمون نفس اللغة 
والى حد ما يشتركون مع جيرانهم بالأصل العرقي. 

وقع الصرب ايضا تحت الاحتلال التركي على اثر هزيمتهم في معركة 
«ميدان السمان» في العام ٠۳۸١‏ في اقليم كوسوفو. وكانت تلك الهزيمة في 
حقبقة الأمر الضرية القاضية لحلم القيصر ستيفان دوشان وآماله بتأسيس 
مملكة کیری . . وکانت مملكته قد توسعت لتشمل معظم بلاد البلقان واحتوت 
ايضا مقدونيا والبانيا والیونان الى مشارف أثيناء وكانت حدودها تصل الى 
منطقة بيلو بونيسوس (مائة كيلومتر فقط شمال العاصمة اليونانية). لم تعمر 
الا د اوا مو اقل ا و E‏ 
مصدر وحى لسياسة الصرب حاليا. ومع ان كوسوفو كانت آنذاك خالية من 
اوو ي ك اال ي و الا وه ا 
المهاجرون الألبان» فإنها ما زالت تحتل قداسة ومكانة خاصة في وعي 
الصرب. ولازال القوميون الصرب حتى اليوم يعتقدون ان الألبانء الذين 
يۇلفون حوالي ٠۰‏ بال مائة من سكان كوسوفوء لاحق لهم أبدا في استيطان 
هذه المنطقةء وعليهم أن يغادروها أو أن يقبلوا العيش فيها كمواطنين من 


الدرجة المتدنية. وكانت مجموعات صربية كبيرة قد فرت من صربيا أثناء فترة 
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الاحتلال التركي. وقد قام الهنغاريون والنمساويون بتوطين هؤلاء الفارين 
فى شريط من الأراضي العسكرية التي كانت تفصل بين الامبراطورية 
التركية والامبراطورية المجرية/النمساوية. وظلوا في تلك المناطق حتى 
E‏ الحاضر,. وأولئك هم أجداد افراد الأقلية الصربية التي تعيش حاليا 
في كرواتيا والبوسنة. 

ان العامل الاساسي الذي يميز الصرب عن الكروات والمسلمين ليس 
على ذلك اللغة او الأصول العرقية ولكنه الدين فحسب. فكل الذين كانوا 
كاثوليكا وينطقون باللغة الصربى- كرواتية» أصبحوا كرواتا بصورة تلقائية 
تقريباء وکل الارثودوكس من الذين كانوا ينطقون تلك اللغة أضحوا صربا 
بصورة تلقائية أيضاء والذين اعتنقوا الاسلام أضحوا مع الوقت مسلمين. أن 
الشعوب الثلاثة تتحدث نفس اللغة عملياء ليس هناك فروق بينها الا في بعض 
الات رالتروت وف نالرات تن ادي ال با 
يستعمل الصرب الأبجدية الروسية. 

تتبع ا لمذاهب الدينية الثلاثة هذه ثلاثة عوالم ثقافية مختلفة ومتباينة 
كثيراء فالكاثوليكية تنتمي الى العالم الغربي (الكروات والسلوفينيين). 
والارثوذوكسية تنتمي الى الشرقء» الى العالم البيزنطي السلافي - الروسي 
(الصرب). والاسلام ينتمي الى العالم التركي- الاسلامي (المسلمون). والفرق 
الجوهرى بين هؤلاء الأقوام الثلاثة يكمن في التقاليد المكتسبة وطرق التفكير 
التى خلقها الانتماء الدينى. وهكذا فان الخلفيات الدينية والحضارية قد لعبت 
ااا ف الروت ا ا و ر و کا و 
اعتنقت المسيحية في فجرها الباكرء الا ان انقسام المملكة الرومانية في نهاية 
القرن الرابع الى شطرين متجابهين» غربي وشرقي» أدى مع الوقت الى 
انقسام الكنيسة أيضا الى ارثودوكسية بيزنطية وكاثوليكية رومانية»ء وتمأسس 
هذا الانقسام العميق نهائيا عام .٠٠٠٤‏ ويذلك أصبحت الحدود بين الشرق 
والغرب حدودا بين تقافتين متبانيتين» وحدودا أمامية للقتال بما في ذلك في 
الخرت الى رر راه ادن 

PE E E 
ست الها 5 ۲ لاق ا فة غل فنع ما لاد كان الاسقلال‎ 
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الصربي قد ابثداً بالثورة على الأتراك عام ٠۸٠ ٤‏ وأصبح ناجزا في عام 
۸. ولذلك لم يكن تأسيس يوغوسلافياء بالنسبة للصرب» سوي ثرجمة 
لطموحات تأسيس دولة الصرب الكبرى. وهي الطموحات التي عمل 
الصرب على تحقيقها لدة تزيد a cE Eg a E‏ 
بالنفوس والدماء. 

انحصر الصراع بشكل رئيسي بين الصرب والكروات في فثرة ماين 
الحربين العالميتين . آما السلوفينيون فكانوا منزوين يعيشون منغلقين على 
آنفسهم. واستطاعت کرواتیاء »في عام ۱۹۳۹ الحصول على حكم ذاتي محدود 
داخل الدولة اليوغوسلافية. ولكن هذا الكسب لم يقنع الكروات» ولذلك اغتنموا 
فرصة الغزو الالماني ليوغوسلافيا عام ٠۹١١‏ ليعلنوا الاستقلال الكامل. 
الان كرو اتا ورتا ان ماف ب م الوا 
النازبة المتطرفة»ء كانت في الواقع اداة تابعة وخاضعة للنفون الالماني. 
ولقد دارت حرب أهلية مريرة أيضا بين الصرب والكروات ابان هذه الفترة 

من الحرب العالمية الثانية. وزاد عدد ألذين قضوا من جراتها على عدد الذين 
قضوا نتيجة الاحتلال وحرب التحرير ضد الل مان. وكانت القوات الفاشية 
بقيادة باشيليتش المسؤولة الأولى عن عمليات القتلء اذ فقد مثات الأالوف 
من التاس ارواحهم لمجرد کونهم صربا وارٹودوکسا. وقد اعدم عدد کبیر 
من الجنود الكروات على ایدی قوات الانصار بقيادة تيتو فى مراحل 
الاد ٠‏ 

کاو ار وو لري ااا و و ن ال 
تندثر مع نهاية الحرب» بل ظلت حية الى ما بعدها بوقت طويل. بدليل ان 
الحرب الحالية استعادت فور نشويها رموز تلك الحرب ويعثتها حية بسرعة. 
فالصرب يدعون الآن انهم لا يحاربون الكرواتيين» بل يحاربون بقايا 
«الاوستاشا». ويدعي الكرواتيون انهم لا يقاتلون الصرب بل «الجيتنك» أي 
اک کے ریا کا آل ا اک ا م ارت 
ا ق ق لر ا 
O E‏ 
u O KE aes Ê‏ 
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على آي حال لا ينبغي تفسير وتبرير الحرب الحالية بمجرد الذكريات 
CC N‏ 
والهرسك» جمهوريتين تتمعان بالاستقلال الداخلي من مجموع ست 
جمهوريات. الا ان درجة اللامركزية وادارة الشؤون المحلية كانت محدودة 
الغاية في تلك الجمهوريات» اذ كانت معظم الأمور تتقرر مركزيا في بلخراد 
من قبل حكومة قوية يهيمن عليها الصرب. وبالرغم من ان السياسات المعلنة 
لكل سن الخزت الشعى الجاكم والساكة التفذية الدزلة ثري فن الواقه 
O a‏ فشلت يسيب عمق وقوة الاختلاقات 
القومية. واعتبرت الشعوب غير الصربيةء الحكومة المركزية بمثابة ادا ة لتحقيق 
الحالااو وا د ا ا دو 

EE E E E ET 
السياسية ايضا. وتلاشت رغبة الجمهوريتين الأكثر تقدمها (كرواتيا‎ 
ورتا ف حل الرف من الا الاد لاك الك اترات زر‎ 
لما الكنع ور رات را لالع الأتن توا فى عرب اللاك والراق أن مت‎ 
الفذامل فاغك مخ العرامل التاريخة و ادت الى قاف الترر ات الواح‎ 
ودفعها الى هاوية الحرب.‎ 

بيد ان السبب الحقيقي لاندلاع القتال هو تمسك صربيا بالنظام الشيوعي 
القديم بعد تبديل واجهته الخارجية وإعطائه اسما جديدا وإجراء انتخابات 
شكلية. ويالمقابل كانت كرواتيا والبوسنة والهرسك وسلوفينيا قد اجرت 
انتخابات حقيقة واختارت حكومات جديدة ا تمت بآى صلة للنظام القديم. 
ولم يكتف الصرب الشيوعيون بعدم القبول باستقلال الأقوام الأخرى» بل ان 
الزعيم الصربي ميلوسيفيتش اعطى الضوء الأخضر لاتباعه الصرب في 
البوسنة للانطلاق بتنفيذ مشرو ع «صربيا الكبرى» وبعته من التاريخ المنسي. 

O NEN SN E 
أبعادها العميقة فإنه سيجد نفسه راسيا في مينا ء التفسيرات السهلة المرتبطة‎ 
بالحالات السيكولوجية للشعوب. غير آنه لا يمكن غض النظر عن الآثار‎ 
الغائرة لجراح الماضي التي خلفتها الظروف التاريخية والتي جعلت الصرب‎ 
ضحية سهلة لدعاية «صربيا الكبرى». ان نظام وتوجهات الزعيم تيتو لم‎ 


O 


تنجح الا في اضعاف النزعات العنيفة القديمة لحين من الزمنء اذ حالم 
توفرت الفرصة عادت تلك النرّاعات واأنفجرت بكل قوتها مرة ثانية. ان 
الاشكالية الصربية التي استطاعت الحقبة الشيوعية تحجيمها وحجبها تقوم 
على حافزين أساسيين. آولهما هو الخوف من خطر الفناء والتعرض للابادة 
الجماعية. وثانيهما الطموح لتحقيق السيادة الصربية وأمجاد الماضى. 
فالذاكرة القوميه مازالت تسترجع فترة الاحتلال العتماني للمملكة الصرية 
ER‏ ی ل ا ری 
قاصمة قضت على امبراطورية القيصر دوشان الصربية. وعلى الرغم من ان 
هذه الامبراطورية لم تعش سوى أقل من ريع قرن» فإنها ماتزال منطلق 
A NE E E‏ 
السمان» في كوسوفو عام ٠۸١‏ تذكرهم حتى الآن بكابوس الابادة الجماعية 
التي تعرضوا لهاء وأصبح معلما من معالم الذهنية الصربية وفكرها 
السام الى الحي 

في ذلك الزمن البعيد لجا جميع النبلاء الصرب تقريبا الى اعتناق الدين 
الاسلامي بدافع المحافظة على امتيازاتهم التقليدية. وياتوا من بين اكثر رعايا 
السلطان و لاء حقى هفاة التمائون امام أبزات فيا عام :بلح كف 
آولئك المسلمون الجدد بالتعاون مع المحتل» بل ايضا كرسوا كل قواهم 
لاستغلال الفلاحين الصرب استغلالا جشععا. ووفقا ليدأ الحاجةء كان 
الحتانیزن يتومون كل خمس توا ت بجمع أعذاد من أطفال القادحن الشيرب 
المسيحيين وتسفيرهم الى القسطنطينية لتحويلهم الى مسلمين في خدمة 
السلطان. وكان هؤلاء الأطفال يفقدون بالطبع هويتهم الصربية ويصبحون 
خدما مطيعين جدا للسلطان يتميزون بالقوة والولاء الأعمى. وكانو يجندون 
في «القوات الانكشارية» التي كانت أول جيش حديث للمشاة في العالم. 

لقد تعرض الشعب الصربي في ذلك العصر الى عملية نزيف مزدوجةء 
IRS BLS SSE ga Sa SNE‏ 
الى حرمان الشعب الصربى من الطلائم القيادية أولا ومن تجديد سلالاته 
وشنانة اب ور كت العلا راا غا ف ف الب الصري 
ولم يات الخلاص آنذاك الا عن طريق الكنيسة الصريية - الارثودوكسية. اذ 
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ENE E aE a 
E E RR E E N E E 
والخمولية التى تولدت من غياب الطبقة المثقفة والمتعلمة.‎ 
ال ال و ا ا ا ع‎ 
بعد» وخاصة في ظل الحكم الذاتي الذي استمر حتى نيل الاستقلال عام‎ 
۸ء تكونت فى أوساط الصرب طبقة قيادية جديدة ذات خلفية عسكرية.‎ 
وکان یعود لهذه الطبقة تقاليد ممارسة السلطة بصورة متحضرة ومدنبة.‎ 
اخ لاط والاع ف الاك ا لك خر ا ر‎ 
E O ER I RE TT EN 
«يوغوبسلافيا» الحالى جنرالات وقادة كبار لايتعدى تعليمهم المرحلة الابتدائية‎ 
الأساسية. واتبع هذا الجيش في الماضي طريقة تبني الأطفال الأيتام واللقطاء‎ 
ا ف ا ي ا او له غ اعا كار ر‎ 
N AL ARSE OEE 
اوا ع ی و ا ا ا ال ن هو‎ 
E اا اا راا ا ي ا ق‎ 
تحت السيادة الصربية هو الواجب الوحيد والهدف الثابت في حياتهم.‎ 
ا غ ا کا ق قو ا و اع الاه‎ 
الضباط الصرب في الجيش اليوغوسلافي. وتميزهم عن أقرانهم من بقية‎ 
القوميات باستعدادهم لتنفيذ آوامر تتسم بالجنوح نحو الابادة الجماعية‎ 
للشعوب الأخرى. فى حين ان زملاءهم الضباط من الخلفيات العرقية‎ 
E O E E TT 
ساهم التراث الارثوذوكسي أيضا في اكساب الصرب شعورا بالعزلة‎ 
ا ای الي ل ا و ا اا‎ 
EE I NR E N a E Ê 
طبعة مزيفة من الديمقراطية من حبث الشكل ذأت محتوى استبدادى لا‎ 
Rae NEE a 
ا ا ا ی‎ 
منذ نهاية الحرب العالمية الأولى الى نهاية الحرب الباردة. قد انتهت الى غير‎ 
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رجعة. وينتابهم احساس بالعزلة والحصار في زاوية ارثوذوكسية ضيقة 
يضاعف منه احساسهم بأن أوروپا اللاتينية تضغط عليهم بقسوة, كما ان 
ورثة عدوهم العثماني القديم اللدود يضغطون عليهم أيضا بلا رحمة. 

ان الحرب في البوستة تذكر بكل الحروب السابقة في البلقان خلال 
مراحل السيطرة التركيةء بين القرن الرابع عشر ومطلم القرن العشرين. 
فالعصابات المسيحية كانت ترتكب مذابح مريعة عند مهاجمة الثكنات التركبة. 
وكذلك كان الحال عند مداهمة الشرام التركية للقرى المسيحبة. كان الرجال 
يقتلون والنساء يغتصبن والمنازل تحرق. وها قد جاعت المناسبة التى تؤكد 
للذين اعتقدوا ان آوروياء في نهاية القرن العشرين» قد تخلصت من هذه 
الأفعال الهمجيةء انهم مخطئون. وكل المؤشرات الحالية تثبت ان ما ترتكبه 
العصابات غير المنظمة في البوسنةء سواء «الجيتنك» أو «النسور البيض» أو 
أي اسم آخرء فإن الأساليب لاتختلف عن أساليب «باشى بوزك» المنظمة 
التركية القديمة ذات الصيت السيء فالتشكيلات شبه العمسكرية من هذا 
النوع تتالف من مجرمين وقطاع طرق احترفوا شن الغزوات لحسابهم 
الخاص. ونظرا لأنه يتعين عليهم أن يعتمدوا على أنفسهم فى توفير كل ما 
يحتاجون اليه من معدات حربية ومؤونة ونفقات» ولذلك فمن الطبيعى أن 
بقوموا بأعمال السرقة والنهب والقتل. الا أن هذه التشكيلات كانت تضم 
ضباطا يعملون على التنسيق مم القوات النظامية. ويكاد التاريخ أن بعيد 
نفسه»ء اذ مثلما حصل قديما مع قوات الإمبراطورية العثمانية. هناك دلائل 
ا ن ال ا ا ال و الى وة عه 
٠ E O RE‏ 

تستعيد الحرب الوحشية الحالية أيضا مشاهد القتال الدامى بين 
النظات الك اله كال الحر اة ان كاد اك 
الشرسة لا تقتصر على أعمال المقاومة ضد قرات الاحتاال النازية والفاشىة 
وحسب» بل كانت ثدور أيضا بين قوات المقاومة الشيوعية التابعة لتپتى من 
ناحيةء وقوات الجيتنك الصربية المؤيدة للملك السابق من ناحية تانيةء وقوات 
الأوستاشا الفاشىة الكرواتية من نتاحية ثالثة. وكذلك بين فلول وأجنحة منظمة 
SE U Sg aa a a‏ 
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مئات الآلاف من الأرواح في هذه المعارك والحروب الأهلية لأناس لا ذنب 
لهم سوی انهم صرب وارٹودوکكس. ان «كابوس الابادة والفناء» عاد 
ليقضٌ مضاجع الصرب كما كان في الماضي ولم تخفف اهوال هذا 
الكابوس المذابح الجماعية التي اقترفها الصرب آنفسهم ضد الكروات 
E Ea‏ ا 
E EE‏ 

ربما كان مفيدا هنا التنويه الى الرواية التي الفها الكاتب الصريبي فوك 
Ro a‏ 
E E r E a‏ 
منظمة الأرستاش الكروات وتطراؤهم في منظمة الجيتك المنرة: ومقانلى 
المقاومة التابعون لتيتو خلال الحرب الثانية في البوسنة والهرسك من مذايح 
وو ق E‏ 
فيقول: «ان لدى شعبنا آداة يمكنه أن يستعملها بطريقة تتفوق على شعوب 
العالم الاخرى .. وهناك كلمة يتفوق شعبنا في نطقها. هذه الأداة غير المعقدة 
E EO E OT E A ET‏ 
E CS E E E CO CA TT‏ 
EERIE EEA AE‏ 
أجسادنا ... ان الكلمة تسري فينا وحروفها تختصر جميع مراحل تاريخنا». 

وحتى في الحرب القاسية التي تدور رحاها الآن في البوسنة» ليست 
ا و ا اها ای اا و هط ل 
يمثل في جثته وينتهكها تقطيعا وتمزيقا. ان جثت الضحايا المدنيين التي 
ا و او ا د ا ت E‏ 
بصمات ظاهرة لعمل السكين فيها أيضا. كثير من الجشث كانت عيونها مقتلعة 
من محاجرهاء وبطونها مبقورة» وأنوفها مجدوعة» وآذانها مبتورة وأعضاؤها 

ان الرئيس ميلوسيفيتش ينفذ مشروع صربيا الكبرى ذو التراث القديم. 
ويمكن القول ان الخطة الحالية تتطابق والخطة التي سبق أن وضعها وزير 
داخلية صربیا عام ۱۸٤٤‏ ايليا جراشانين. والتي تتضمن توحيد المقاطعات 


164 / ¢ 


والولايات السلافية الجنوبيةء التي خضعت للدولة العثمانبة. وفرض السيادة 
الصربية عليهاء > ثم استعادة المقاطعات والأجزاء التي كانت تخضع للحكم 
النمساوي. ولقد عرض ض المجمع العلمي الصربي طبعة مستحدثة من هذه 
أالخطة في العاح 1.. وتشدد الخطة بالصرب وتمجدهم باعتبارهم EE‏ 
لفكرة وحدة الشعوب السلافية الجنويية. E‏ 
ثمنا باهظا وغبنوا غبنا فاد حا تحت حكم الرئیس تيتو. ان آفکا ر الصرب هنا 

تماثل آفكار أقربائهم الروس حملة حلم «روسيا الكبرى». اذ يقدم هؤلاء 
ايضا أنفسهم کاکبر ضحابا للشيوعية والستالينية. انها نفس العقدة التى 
تتحکم حالیا بالقومیین الروس الذين يطالبون بان تلعب موسکو من جديد دور 
«روما الثالثة» وان تقوم بمساعدة أشقائها السلافيين الارٹوذکسیى ضسد 
«الخطر الأخضر» وضد خطر الانحلال الأخلاقي في أوروپا الغريية. 


هل كان باإمكان جنب الحرب فى البوسنة؟ 
ف ارا من تمان ول عا 8 اعات جور الى وال 
استقلالهاء اعترفت الأمم المتحدة بها ومنحتها عضويتها بعد يومان. 
ولكن من دون أن تمنحها أية ضمانات لأمنها. وأدى هذا الى نشوب حرب 
وائ ا على هد ا لهو ار ات اد ااا هة 
من جانب الصرب. 

جاء تقسيم البوسنة والهرسك اثر الانتخابات العامة التى جرت فى 
خريف ١۱۹۹ء‏ والتي حصلت الأحزاب العرقية - القومية فيها على أكثر من 
وا تلاکو ر ف راء ن السو راک د 
على حد سواء تطلعاتهم آنذاك لتقطيع هذه الدولة وضم أقسام كبيرة منها 
الى کل من صربیا او کرواتیا. 

ولقد شرع الصرب في السيطرة على المناطق ذات الكثافة الصربية قبل 
ا و ر 
سبتمبر ۱۹۹١‏ أعلن الصرب الحكم الذاتي في عدد من مناطقهم» وفي التاسع 
من كانون الثاني /يناير ۱۹۹١‏ أعلن توحيد تلك المناطق وقيام «الجمهورية 
الصربية فى البوسنة والهرسك.. 
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الوت والررتا حي اف عا غي اله ا عا ن ان 
E EN GO SSE NSE‏ 
رئيس الجمهوية علي عزت بيجوفيتش وحذروه من عواقب أجراء هذا 
Yi‏ ستفتاء ضد رغبتهم. ويالفعل امتنع المواطنون الصرب عن الادلاء 
من المسلمين والكروات من جهة أخرى. 
الجمهورية الجديدة بدأت قبل سبعة شهور من حصولها على الاعتراق الدولى. 
کا ك من اف اال وول 1 یوناترب ال 
الصرب كانت أقرب الى الواقع. اذ لم تحصل البوسنة والهرسك على أية 
حماية دولية. هذا على الرغم من توفر أربعة عوامل كانت تساعد على تنظيم 
تدخل دولی عسکری ناجم اما تحت مظلة الأمم المتحدة واما تحت مظالة 
Oa OLE ES lA E‏ 
ملايين» منهم حوالي ٣۹ر٣‏ مليون مسلم و ٤را‏ مليون صربي و۰٥۷‏ 
الف ا 
اا ار کا ا و 
O N O‏ 
وحتى ما توقر في حوزتهم من هذه الأسلحة كان قديما ومتخلفا 
لاتضاهى تقنياتها مستوى أسلحة القوة الدولية التى كان بفترض أن 
تنتشر في هذه البلاد. ولابد من الاشارة في هذا الخصوص الى ان 
a eg EE‏ 
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* كانت القرصة مواشة آنذاك لضمان ان تحصل القوة الدولية التى 
سیتم ارسالها الى البوسنة والهرسك على دعم مباشر لا من المسلمين 
فقط؛ بل من فئات واسعة من جميع السكان. 

* ان تشكيل القوة الدولية المفترضة لا يتمتع بميزة انها ستعتمد على 
جيوش عسكرية متقدمة ومتفوقة من النواحى الكمية والكيفية وحسب. 
بل كانت ستستفيد من ميزة وجودها بالقرب من مسرح العمليات مثل 
فرنسا وايطاليا وتركياء وكذلك حضورها ضمن وحدات الأساطيل قى 
مياه البحر الادرياتيكي المجاورة. 


قد تخلق هذه العوامل انطباعا بسهولة التدخل الخارجى فى البوسنة اا 
أن هدو الها اجه موي مر خاد دان ال کات ق نه 
أربعمائة الف جندي وفقا لحسابات الجسنرال کولن پاول قائد الجيوش 
الأمريكية في ذلك الوقت كما جاء في شهادته مام لجنة الدفاع في مجلس 
الشيوخ الأمريكي. وهناك من ضاعف هذا العدد ورأى ان المحافظة على 
السلام في البوسنة يتطلب ارسال مليون جندي اليهاء ومن هؤلاء الجنرال 
مكنزي» الكندي الذي قاد قوات الأمم المتحدة في البوسنة فيما بعد. أما 
تقديرات المراكز القيادية فى منظمة حلف شمال الأطلسى فتذهب الى أن 
عملية فتح طريق برية بين مدينة سبليت والعاصمة سراييفو وحدها تحتاج 
الى ٠٠١‏ الف جندي. وبتقدير هذه المراكزء فإنه حتى لو توقفرت تلك 
الاحتياجات فإنه يتعذر ضمان النجاح للعملية وذلك لأسباب عديدة أهمها: 
* ان الاعتماد على القوات البرية في التدخل ينطوي على احتمال تكبدها 
O CE N TO‏ 
لأسباب سياسية داخلية. وقد قدر قائد قوات الأمم المتحدة في سرابيفو 
الجنرال الفرنسي موريليون حجم الخسائر المحتملة بمائة الف جندي. 
E‏ اا E‏ 
O O ET‏ 
* ل يمكن استبعاد حدوث كوارث بيئية خطيرة نتيجة العمليات التخريبية 
مثل تف الحا الاو 
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REO SN E‏ ا 
O ga NR EELS‏ 
NAE UENO A E EE‏ 
ES Ga O RO‏ 
ا ریا ا 
ESA‏ 
SENE ES OGLE‏ 
E E I‏ 
ارو ا ی ا 
SEE Se ONE‏ 
الأمم المتحدة فى موضع القوات السورية عندما دخلت الى لبنان لكى 
تمنع أحد الأطراف من ترجيح الكفة لصالحه. اذ قد يستغل المسلمون 


والكروات فرصة ضعف الصرب ويشنون الحرب لاسترجاع الأراضى 


SNE LN E E a a 
الى جات أصناد لكي تحميها وعلن غرار اتال اللبتانى: ققد تفر‎ 
E O PO O 
aa Ek oS EEL 

بعد مرة تلفاديا EEE‏ 
اا کو ل ا و ا و و 
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EE e 
۰ ال‎ 

* ان التدخل الخارجي ينطوي على احتمال آخطر من كل ما سبق؛ وهو 
و و ل ا 
وکوسوفو. بل ومقدونیا وکرواتیا. 

* أن اتساع الحرب في هذا الاتجاه قد يفضي الى حرب بلقانية كبيرة 
تجر اليها دولا أخرى مثل البانيا ومقدونياً واليونان وبلغارياء لابل 
ورہما ترکیا ايضا. 


يمكن القول اذا ان تشكيل قوة دولية كبيرة تحت راية الأمم المتحدة أو حلف 
الأطلسي أو مؤتمر الأمن الأوروپي بهدف المحافظة على الأوضاع التي كانت 
قائمة عند بداية الحرب» خيار غير ملائم ومحفوف بالمخاطر الشديدة. أما 
البديل الأكثر واقعية على الأرجح فهو نوع من «العمليات الجراحية» كتلك 
التى استعملت ضند العراق. ويمكن تحور تنفيذ هذا الشيار وفقا 
السيناريو التالي: 

* وقف انتهاكات الصرب لقرار الآمم المتحدة القاضي بمنع تحليق 
الطائرات في أجواء البوسنة والهرسك» وذلك باستخدام الوسائل 
الخسشكرنة: وفركن السيطرة الذولة عل الأجواء باستخمال:طائرات 
حربية تابعة للأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو منظمة حلف 
ا ا 

٠‏ وه انان جات ااي کی ر عن قصف سراييفو والمدن 
الأخرت امان و الك روات ادال را ان الاو 
الى قصقف مواقع مدفعيتهم المنتشرة حول المدن وذلك لحماية 
السكان الأيرياء. 

* اصدار مر الى الصرب كي يوقفوا جميع الأعمال الحربية على أراضي 
البوسنة والهرسك» واذا لم يذعنواء تشن الطائرات الحربية غارات 
جوية فعالة وتقصف مراكز قيادتهم العسكريةء ومستودعات أسلحتهم؛ 
ومواقع تجمعاتهم في البوسنة والهرسك بل بالإمكان عندها قطع 
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طرق الامداد والمواصلات بين هذه التجمعاتء وكذلك الطرق والممرات 
التى تريط صرب البوسنة والهرسك بصرييا والتي تمر منها الامدادات 
الحربية. وفي مرحلة ثانية يمكن تطوير هذه الهجمات اذا تطلب الأمر 
ال فاه وهي لان الفا فى ضرا ل واا کن 
E O‏ 

* وكخطوة اضافية كان بالامكان تزويد البوسنيين باسناد جوي» أو 
على الأقل توفير حماية جوية كافيةء مرفقة برفع الحظر وتورير 
شحنات من الأسلحة اليهم وتدريبهم على استخدامهاء كي يتمكنوا 
EN N E‏ 


e f NNE KGS EN e NN 
عدو یزود نفسه بالا سلحة باستمرار من المستودعات الكبيرة للجيش‎ 
a E ES 
الأولى محاكمة الرئيس الصربي سلويودان ميلوسيفيتش ورئيس‎ 
الجنذرال ملاديتش. ولكن ماحدث عمليا هو عكس ذلك اذ عورضا‎ 
ا‎ 
E 
(وجهت التهم فيما بعد الى كل من كاراديتش وملاديتش من قبل‎ 
ا‎ 
ان هذه الاجراءات الرادعة القوية» كان يمكن في أحسن الافتراضات ان‎ 
تحدث صدمة قوية للصرب تجعلهم يعيدون النظر والتفكير في ممارساتهم»‎ 
a E I N a E U 
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امتطرفة وعلى أبراز القوى السياسية المعتدلة ورموزها التى كان يمثلها 
آنذاك بانيتش. وريما أحدثت نلك الاجراءات الحازمة فى حال اتخاذها حرا 
آهلية صربية ‏ صربيةء بين التيارات التي تسعى الى متابعة الحرب البوسنية 
مهما كان الثمن والتيارات التي كانت ترى أن الوقت قد حان اللشروع في 
مفاوضات جدية بحنا عن حل يحفظ للصرب أقصى ما يمكن من الأراضى 
التي استولوا عليها. وبهذا كان يمكن تخفيف الضغوط على الأطراف الأخرى 
ولاسيما المسلمين. 

a NEE EE SEND 
رص صفوف الصرب وتقوية التضامن ومحض مزيد من الثقة والتأييد‎ 
لزعمائها الأكثر تطرفا في مواجهة العالم الخارجى كله. الأمر الذى سيسعر‎ 
الخوب قاف شن لامها وار ل ان اللات الواحة اة‎ 
كان يمكن أن تؤذي المدنيين آكثر مما تصيب العسكريين؛ وكان الصرب‎ 
ردن عا بف انا س الب القرن هن رمات مدان‎ 
وبشكل عشوائي. أما فرص النجاح في مكافحة الكتائب المتنقلة فلا تزيد على‎ 
فرص النجاح في مقاومة القناصة بواسطة الطائرات الحربية.‎ 

في الواقع ان عملية تحرير دولة قائمة وموجودة بواسطة هجوم منسق 
من الخارج» كما فعلت قوات التحالف الدولى لتحرير الكويت؛ تختلف تماما 
SN Og ES AE e NE‏ 
ا اواو ق و ت 
بدهبةء كالتضاريس الجغرافيةء ونوعية السلاح الذي يملكه العدو 
الوب االخسكري ,الا وفمستى الكطرن والحوافن رف ذلك ك 
الاستنتاج ان اية قوة دولية تذهب الى البوسنة والهرسك ستكون مضطرة 
NEE‏ 
E TE‏ تفسها مضطرة التواجد في كل المدن 
والقرى لوقف عمليات القتلء لا بل ان هذه القوات سوف تصبح بذاتها هدفا 
لعمليات القتل هده. 

أن التجارب التاريخية السايقة من تقسيم الهند الى فلسطنن ناطقة 
بالعبر الواضحة في هذا الصدد. وثمة احتمال شديد الخطورة يتمثل في أن 
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تنهي القوات الدولية تحت رايات الأمم المتحدة أو تحت مظلة حلف الأطلسي 
فو ویک ن ون ا ن ا و و > فتنفجر الحرب 
الشرسة محددا. 

ريبما كان هناك ثمة طريقة أخرى بمقدورها أن تؤدي الى وقف أعمال 
القتل وتهجير السكان؛ وهذه عبارة عن مزيج من «العمليات الجراحية» بهدف 
کی کان انت ان ادو فن الط اکى فد ها هه 
المناطق أو الملاذات للأكراد في شمال العراق. مثل هذه العملية كان يمكن 
تنفيذها من خلال تشكيل حزام دفاع دولي» أو بعبارة آخریى: وضع قوات 
2 ل مط ال الریا ل کو اع اورا 
اق ی ی ا ا ان ار ا اف ای 
مصادر النيران التي تستهدفها أو الهجمات التي قد تتعرض لها. !ا ان كلا 
ان ا ا اون اى( و 
ديفيد أوین (ممتل الاتحاد الأورويي) عارضا بقوة متثل هذا الحل لأنه يضفي 
صفة شرعية على عمليات الاحتلال التي قام بها الصرب حينذاك. وقال اللورد 
اوين ان المناطق الآمنة لن تكون آمنة وهي ستشجع على الأغلب استمرار 
عمليات التطهير العرقى. 

كانت يوغوسلافيا في ۱۹۸۹ تقف على مفترق أربع خيارات مفتوحة: 

ASAR Ry LE A E 
کر فی رال تة تخ كل و اة ن الج ورات الك بضاا كات‎ 
aE E a 
للحيلولة دون دكتاتورية الصرب.‎ 

* أن يحصل طلاق سلمي بين الجمهوريات وآن تحتفظ كل منها بحدودها 
آنذاكء على أن تنال الأقليات الصربية في الجمهوريات المختلفة 
حقوقها في شکل حكم ذاتي. 

* أن تبقى يوغوسلافيا السابقة على حالهاء آي كدولة مركزية فيدرالية 
وتقبل بقية القوميات بالطرف الصربي في موقع السيطرة الكاملة. 

* تأسيس «صربيا الكبرى» وذلك بضم كافة المناطق التي تعيش فيها 
أقليات صربية كثيفة في الجمهوريات الأخرى الى صربيا الأم. 
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وهذا يمكن أن يتم عبر استفتاءات شعبية في هذه المناطق ترضخ كل 
الاطراف المعنية لهء أو من خلال عمليات ضم عسكرية لهذه المناطق 
N o O a‏ 
لاشك انه كان بالإمكان ايجاد حل للمشاكل القومية داخل الاطار 
اليوغوسلافي السابق اذا ما ضمنت القوميات غير الصربية حقوقها الكاماة 
بشكل واضح وتوفضرت لها أوضاع مقننة تكفل لها الحماية في مواجهة 
الأطماع الصربية. عندها فقط كان يمكن اقناع الشعبين السلوفينى 
والكرواتي بأن مستقبلهما داخل يوغوسلافيا سيكون واعداء بنفس الدرجة 
التي يتوقان لبلوغها خارج ذلك الاطار. ولو ان العالم الخارجي المحيط تصرف 
بسرعة وحسم وبشكل متوازن بين الأطراف اليوغوسلافية ريما كان 
اكان ا حاف عى ا لر اة الو اة اد كان ف الما علي 
الكرواتيين لكي يمنحوا المناطق ذات الكثافة الصربية في جمهوريتهم 
الاستقلال الذاتي وفقا النموذج الذي يطبق فى جزيرة «اولاند» الفنلندية التى 
تتفت االا تقول الا ات فى تفن الرقت الذي تانر ف هذه الذول 
بالاعتراف بحقوق واستقلال تلك المناطق. اذ لايد أن نعترف بأن الرعب الذي 
a N A ES a E ES‏ 
بشکل واقعي. 
لوآ ا غ اف ك واا رت 4 ا اعانا ت الد كاف لاقوي 
بشكل متزامن مع هجوم الجيش اليوغوسلافي عليها في حزيران/يونيو 
.١‏ لكان النزا ع اكثسب طابمع الأزمة الدولية منذ بداياته المبكرة. وكان 
ان ارال اغا جا اواس لط اى أك هن سا 
من خلال تدخل دولي سريع وقوي لحماية الضحية من العدوان. 
الا ان اللورد كارينجتون عندها (أول وسيط أورويي في الأزمة 
اليوغوسلافية) كان يفتقر الى أي وسيلة للضغط على ميلوسيفيتشء» بل أنه 
تحاشى بصورة ثابتة التلويح باي تدخل عسكري. ولوتم التهديد باللجوء الى 
اا ا د ا ی و 0 
بلغراد. علما بان التدخل العسكرى كان اسهل شانا في سلوفينيا لاختلاف 
الجغرافية والطبيعة مقارنة بىعورة الطبيعة في البوسنة وصعويتها. ولو أن 
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O O E E 
دوبروقنيك في کانون الأول دیسمبر ۱۹۹۱ ولو تم قصف بعض مواقع‎ 
li E E O oa a 
کي بتراجع عن سياسته.‎ 
في الفاق أن الأتحاه الور ريي ر كر هوه قي كك الر على الخار‎ 
الأول من الخيارات الأربعة التي عددناها آنفا. وكان الهدف هو ابقاء‎ 
الاتحاد اليوغوسلافي متماسكا مع توسيع الحقوق والصلاحيات السياسية‎ 
للجمهوريات الأعضاء ومتح الحريات والحكم الذاتي للأقليات القومية في‎ 
مف الخمو رات اا ل اوهل ها الل ك مك دوا‎ 
الصرب كانوا مصممين على اللجوء الى القوة للوصول الى مبتغاهم‎ 
السياسي» ولى أن الجيش اليوغوسلافي قام بدوره في الحيلولة دون‎ 
المصادمات الاثنية بين الأطراف المتناحرةء بدل تدخله لمساندة سياسة‎ 
الو ا و‎ 
لقد تسبب التقاعس عن الاعتراف بسلوقينيا وكرواتيا الى عكس النتائج‎ 
المتوخاة من ذلك. فقد تعززت تقديرات الجانب الصربي بأن المجتمع الدولي‎ 
بناء صربيا الكبرى رغم آنف الجميم. وفي نفس الوقت وأمام وضوح النوايا‎ 
اضر ات عن الفعين السلرقن والكرر انى على الانقجال ى‎ 
يوغوسلافیا آکثر فأكثر ومهما گان الثمن.‎ 
E EE N 
الغربية كانت تفتقر الى خطة واضحة لوأد نيران الحرب التي بدأت تشتعل.‎ 
ولدعم خيارات وحلول السلام. وهناك مجموعة عوامل تفسر وتوضح‎ 
E 
لقد كان هناك نوع من اللامبالاة تجاه دول أورويا الشرقية عقب‎ * 
الفرحة الغامرة اثر سقوط الأنظمة الشيوعية عام ۹ .. ویعود سیب‎ 
هذا الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الدول الغربية هو‎ 
ا فا الى اا ك غل اليم الداتة ر الشرين اة وة‎ 
اهتماماتها بما يجري في شرق أوروپا. ومما عزز هذا الاهمال‎ 


IZ Ve 


احساس الغرب بان الخطر السابق المنبعث من شرق أوروپا قد زالء 
فضلا عن ظهور جهل عميق بأحوال وأوضا ع أورويا الشرقية بشكل 
عام وي وغويسلاقيا بشكل خاص عقب الثورات التي شهدتها عقب 
عام 4 . 

اندر ظاهرة «الحنين الى الأاضي» في عموم المجتمعات الغريية. 
وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكيةء جعلت الغرب يتلكأ فى قبول 
فكرة تجزئة بوغوسلافيا. ولقد لعب ااهتمام الآوروي بالمحافظة على 
«التوازنات التاريخية» دورا مهماء اذ عبرت بعض الأطرأاف مشكل 
یکاد يكون مكشوفا على الخوف من ان يؤدي استقلال سلوقينيا 
وكرواتيا الى تقوية الانيا على حساب فرنسا وبريطانيا. 

وجود شكوك وتساؤلات صسادقة ازاء ماهية الحلول «العادلة» 
الكل ا ا ا ت وى ا 

تصور الأطراف الاأورويية أن الأزمة ستظل محصورة محلياء حتى 
ن الو ر ر ا ا ی 

لابد من الاعتراف في خاتمة المطاف أن ايا من الأطراف الأورويية.ء 
سنواء منظمة اتحاد غرب أوروپاء أو الاتحاد الأوزوبي أو حلف شمال 
الأطلسي أو مؤتمر الأمن الاوروپي؛ كان لديها استراتيجبة محددة 
لمعالجة الأزمة الحادة التى قد تتطور خارج اطار الحرب الباردة. 


ما الذي كان بمقدور العالم آن يفعله؟ ان الجواب على هذا السؤال يطرح 


اف ها و الو ی کان ما ا ان ال اد د 
تصمم فئة ما من الناس على تنذفيذ ما تصبو اليه بقوة السلاح» لايمكن 
للآخرين الذين يقفون خارج الدائرة وليس لهم مصالح حيوية مباشرة لعب 
دور کبیر أو انجاز معجزات تذکر. 


لم يكن الصرب بهدفون الى بناء يوغوسلافيا من شعوب وجمهوريات 


متساوية فى الحقوق والواجبات؛ انما كانت غايتهم الأكيدة التي يسعون الى 
ا ف و ا ا ی 
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N ESN EN A E NSE 
للصرب قبل انفصال الجمهوريتين عن الرابطة اليوغوسلافية» ومشروع‎ 
صربيا الكبرى ل يمكن أن يتحقق بدون القوة والسلاح. ان الجواب‎ 
الوحيد على تلك السياسة هو التدخل العسكري على أوسع نطاق وفي‎ 
وقت مبسكر من الأزمة.‎ 
الا أن مستلزمات متل هذا الحل وآدواته السياسية لم تكن متوفرةء وذلك‎ 
بسبب افتقاد الاتحاد الأورويي للاجماع المطلوب في مجال السياسة‎ 
الخارجية. ولأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشعر بأن مصالحها القومية‎ 
في خطر مباشر من جراء تلك الأزمة. ان العضو الوحيد في الاتحاد الأوروپى‎ 
الذي رر بل فقوي وسار هن هة الأرمت حو الات حت‎ 
aS CEU E 
اليدين,» فالدستور الالاني والماضي الألاني كلاهما كانا يحدان من قدرة‎ 
المانيا على المبادرة. أما بالنسبة للأعضاء الآخرين في الاتحاد الأورويي.‎ 
فلم تشعر أي دولة ان مصالحها القومية مهددة مما يحدث في يوغوسلافياء‎ 
الى حد يدقعها الى المجازفة بارسال قرات عسكرية ضخمة ومن دون دعم‎ 
والحق أن كلا من صربيا وكرواتيا» حتى ولو لم يعترفا بذلك» كانتا‎ 
ا ا ر و ا و‎ 
الكبرى» و «كرواتيا الكبرى» حيث # يكون للمسلمين فيها الا وضع الأقلية‎ 
الدينية في أحسن الأحوال. ومع افتراض ان المسلمين لن يقبلوا لأتفسهم هذا‎ 
احير حرطا وات أكين الشتون في يوشت كان ليذ المر أن بتو‎ 
انقفجار الحرب عاأجلا أو آجلا. والحقيقة المريرة هنا هي انه طال ما لم يقترن‎ 
الأعتراف الدرلى اتال البئهنة باي ادات فالة رقرية لخماتهاء قان‎ 
لم يكن بالامكان تجنب الحرب. وفي حين انه يمكننا التأكيد على ان الاعتراف‎ 
الغربي باستقلال كرواتيا وسلوفينيا جاء مثأخرا بعض الشيء. يمكننا التأكيد‎ 
أيضا بأن الاعتراف الغربي باستقلال جمهورية البوسنة والهرسك كان بمثابة‎ 
خرب فاضا وفيا لها لدم تاكز مح اجراغات عة تاين اسن ذد‎ 
ار ال اة اة‎ 
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هل يأتي الدور على كوسوفو بعد البوسنة؟ 
بعد ان تم ضم المناطق الصربية في جمهورية البوسنة والهرسك الى صربياء 
يوجه القوميون انظارهم الى المهمة الآخرىء وهي تحويل اقليم كوسوفو ذي 
الكثافة الألبانية المسلمة الى صربيا. واهمية هذه البقعة من الأرض عند 
اصوليي «صربيا الكبرى» تشابه اهمية الضفة الغربية بالنسبة الى اليهود 
الأصولين الذين يسمونها «بهودا والسامرة». 

يعتبر الصرب كوسوفو مهد الثقافة الصربية. اذ هنا وجد المدماك الأول 
للامبراطورية الصربية التي توسعت وازدهرت وبلغت أقصى حدود فى 
عهد القيصر الشهير استيفان دوشان الكبير. ولقد توج هذا نفسه 
عام ٠‏ قيصرا لعموم الصرب والاغريق. ولكنه توفي بسرعة عام ۱۲۵۵ 
وهو في ریعان شبابه وقوته من دون ان يحقق حلمه فى الاستيلاء على 
القسطنطينية. وفي كوسوفو نفسهاء وقبل مائة سنة تقريبا من تلك الأحدات 
اللسياسيةء تأسست الكنيسة القومية الصربية. ويعتبر بطريركهم الأول, 
رن اا وو كن اال اا سانا ما الفديسن الاي بخ 
صربيا حتى اليوم. ا 

جرت آول معركة بين الصرب والأتراك. في حزیران/یونیو ۱۳۸۹ء في 
«ميدان السمان» بكوسوفو. وانتهت باندحار الصرب وسقوط تلك الأرض 
تحت سلطة الفاتحين الجدد. وكان من نتائج ذلك أن نزح معظم السكان 
الصرب من كوسوفو خلال القرون التالية. ولم يستعد الصرب شجاعتهم الا 
بعد تلاثمائة سنة حين تضعضعت عزيمة الأآتراك واضمحلت اندفاعتهم على 
ار قلي فی اء فبا و ری انی من ضارا عام ۱۹۸۲ ,کان 
القافون الصرت الاك ولون عضرا مها من القن الارن الذي 
مالبث أن اقثلم الأتراك من كوسوفى في تشرين الأول/اكتوير .٠1۸۹‏ ولكن 
الا الت اف مر ا هال عا ا ا ا د 
الى كوسوفىء؛ وتسبب ذلك بنزوح جماعي وشامل › قاده بطريركهم الأكبر؛ 
متجهين الى بلغراد التي وصلوها في ربيع ۱٠۹۰‏ بعد مسير طويل وضحايا 
AEN TEs aS E‏ 
والاستيطان في کوسوفی. 
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وعلى الرغم من أن هجرة الصرب من موطنهم التاريخي القديم في 
كوسوفو لا يحتل نفس المكانة الرئيسية التي تحتلها معركة «ميدان السمان» 
فى الأساطير القومية الصربيةء الا ان الظلم الذي تعرضوا له في ذلك الأمد 
U O a O SE N aa‏ 
وتبعا لذلك يرفض الصرب رفضا مطلقا التخلى عما يعتبرونه حقوقا تاريخية 
ثابتة ولا يقبلون بالواقع الذي نشا باستيطان الألبان في كوسوفو منذ شلاثماة 
N O a E‏ 
ان معتقدات الصرب عن الحق التاريخي في كوسوفو تعد بمثابة وصايا الهية 
E N N‏ 
ار ف وو و ن 

يتردد ذكر معركة «ميدان السمان» في كوسوفو بكثرة واستمرار في 
كتابات الأدباء والمفكرين الصرب ماضيا وحاضرا. وهم يستخدمونها كرمز 
SANK ANG NA EA a‏ 
Cg NSE ANE A NEE EE‏ 
حياة أو موت بالنسبة للأمة الصربية: «اننا على أتم الاستعداد للتضحية 
بأرواحناء ولكننا نرفض التنازل عن كوسوفو». ومع أن تلك المعركة انتهت 
بهزيمة ساحقة للصرب فان ذکراها في يوم ۲٨‏ حزيران/يونيو من کل عام هو 
العيد القرمى للصرب. وفى عام ۱۹۸١‏ احتفل قرأبة مليون صربى بذكراها 
NG GS‏ 
الک فل سات عا 

Na a Eo a 
مركز الدولة في بلغراد. هذا على الرغم من ان الاقليم تمتع بالحكم الذاتي‎ 
طوال ثلائين سنة وان الاألبان تزيد نسبتهم عن تسعين بالمائة من مجموع‎ 
السكان البالغ عددهم تحو مليون ونصف مليون نسمة. ولقد اجتاح الجيش‎ 
الصربي اقليم كوسوفو التابع لالبانيا واستولى عليه من تركيا في الحرب‎ 
ll SIE EES CAS 
EE A O 
العو اا ولوا ا و ا‎ 
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غير جذرية ما فيه الكفاية. ومن بين هؤلاء المؤرخ فاسا كوبريلوفيتشء الذي 
كان عضوا في المنظمة الصربية الفاشية التي اغتالت الأمير النمساوي فرانز 
فرديناند ولي عهد النمسا عام ۱١١١‏ أثناء زيارته لمدينة سراييفو. وهي 
الطلقة التي أشعلت الحرب العالمية الأولى. وفي خطاب له عام ٠۹۳۷‏ صاغ 
كويريلوفيتش استراتيجية للوصول الى حل جذري للمشكلة فى كوسوفو. 
وتقول هذه الاستراتيجيةء التي كثيرا ما تتكرر فى النقاشات الصربية حاليا 
ان طريق الاستعمار المتدرج واضطهاد الالبان غير مجدء وان الحل الوحيد 
هو في استخدام سلطة قمع الدولة لاجبار المسلمين الالبان على الهجرة الى 
تركياء فمكانهم الطبيعي هی ترکیا. ولا ينسى هذا المؤرخ الصربي أن يوصي 
بتشريع تلك السياسة»ء بما في ذلك مصادرة الأراضي وتدمير الغابات لافساح 
المجال المستوطنين الصرب الجدد» وكذلك سحب بطاقات الهوية من المسلمين 
الالبان والغاء سندات الملكية» وطردهم من وظائفهم الحكومية وحرمانهم من 
فرص العمل في كافة المجالات» كل ذلك بهدف رفع معدلات الهجرة. وأوصى 
كويريلوفيتش في نفس الخطاب بحرمان الألبان من تعدد الزوجات» وبدك 
المقابر وطمسها وتسويتها بالأرض» وباضطهاد رجال الدين المسلمين. واقترح 
ان يبدا تنفيذ هذه الخطط بالقرى قبل المدن لافراغها من سكانهاء كما طالب 
بتسليح المستوطنين الصرب لمواجهة الغالبية الألبانية في الاقليم. 

وحتى لو افترضنا ان هذه الأساليب المتطرفة لم تنفذ بالكاملء يتعين 
علينا الافتراض أن الأزمة اليوغوسلافية في كوسوفو ستطول آكثر من أي 
جزء أو فصل آخر من فصولها العديدة. بل يتعين علينا توقع أن تصبح أزمة 
كوسوفو دراماتيكية ومثيرة. خصوصا وان الألبان هنا لن يقبلوا أن تكون 
أراضيهم ویلادهم «أرضا موعودة ومقدسسة» أشعب آخر ألا بدرجة استعداد 
الحو ا ف ازا الو و لو ا ن ا ا 
التوتر بين المسلمين الألبان والارثودوكس الصرب في كوسوفو سيتصاعد 
لاسيما اذا ما اتجه مؤشر التطور في البانيا المجاورة نحو الديمقراطية. اذ 
ان ذلك سيزيد من رفض الالبان في كوسوفو للبقاء كمواطنين من الدرجة 
الثانية تحت السلطة الصربيةء وسيطمحون لمشاطرة أقربائهم وأشقائهم على 
الا اي ن الح جاه اة 
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ا R0‏ ارت ا ا N A‏ 
و ا و ا ا ای او 
ونصف مليون في کوسوقو و 0٠‏ الف الباني في الجزء الغربي والشمالي 
من جمهورية مقدونيا وهناك أيضا حوالي ٠٠‏ الف الباني في جنذوب صربيا 
ومايين ٤٤١‏ و ٠‏ الفا منهم في جمهورية الجبل الأسود. . ويعيش في شمال 
غرب اليونان أآيضا عدد من الألبان بتراوح بين ۰ و ۲۰۰ آلف حسب 
المصادر الاليانية. 

e 
مقدونیا. إذ یمکن أن تحدث نزوحا جماعيا بين سكان الاقليم باتجاه مقدونياء‎ 
زاك سك اذى الازكون الى كن الارن الق القاتم خالا جن‎ 
مواطني مقدونيا من السلافيين ومواطنيها من الأقليات الألبانية. وقد يضع‎ 
Ea EE N AN E J 
عرقية خطيرة قد تجر بقية دول البلقان الى اتونهاء ولاسيما صربيا وبلغارياء‎ 
بل ويمكن أن تجتذب هذه الصراعات كلا من تركيا واليونان أيضا.‎ 


العالم الاسلامى وأزمة البوسنة والهرسك. 
على الأرجح ليس هناك» قضية وقعت فى أورويا وأثارت مشاعر المسلمين 
كافة من ماليزيا في الشرق الى المغرب في أقصى افريقياء مظما فعلته أزمة 
اا او د 

ان الفظائع التي اقترفها الصرب في حربهم ضد المسلمين منحت التيارات 
الأصولية فى العالم الاسلامى شهادة قوية ضد الغرب تضيفها الى خطابها 
الدعائي المناوئ للعالم الغريي بصورة مبدئية. وهي شهادة قابلة للترويج ' 
Ela Ea SS COALS E NS E‏ 
العرب أيضا ضرب المثل بالبوسنة لاثبات عدوانية الغرب وعدم مشروعية 
الاعتماد الدائم على الغرب الذي يركز عليه هؤلاء الزعماء. ان ماحدث إبان 
حرب الخليج تكرر في حرب البوسنة. الا ان المثال الأخير يستعمل بشكل 
کیو ا د ا ف ی ا و 
i N SERE E‏ 


180 / 1۸. 


العراق. وهم يجيبون على ذلك بأن العالم الغربي يتعاطى مع قضية حقوق 
الانسان بازدواجية صارخة وبمقاييس نفعية. ومادام مسلمو البوسنة لا 
يملكون احتياطيات ضخمة من التفط مثل الكويتيين, فلا اهمية لهم. 

وطبعا فان التحجج بكون السياسة الواقعية تتحكم فيها الطبيعة الجبلية 
الوعرة في البوسنة وبان القصف الجوي ايؤدي الى نتائج ايجابيةء كما فى 
جنوب العراق حيث تمكن الطيران الحربي من شن غارات جوية اصابت 
آهدافها بيسر وفعالية» هي حجج لايمكن تسويقها بسهولة. لقد اختزل 
الأصوليون التباينات الواسعة في موقف الغرب من قضيتى البوسنة والكويت 
واعتبروا التخاذل عن حماية المسلمين متعمداء لأن الغرب لايريد ان يرى 
الاسلام على الأرض الأورويية. وحدثت تعميمات فجة حيث لم يميز الأصوليون 
بين ظروف وعوامل كثيرة وحشدت كلها في سياق مفهوم واحد هو العداء 
الغربي للاسلام. لقد ادعت صحيفة «النور» المصرية صراحة بان مقاتلى 
رر ع ق و ا E‏ 
اع او ا ي اا و ا ق و 
الأصولية عموماء لم تذكر شيئا عن ظاهرة اللامبالاة بمصير الصوماليين فى 
العالم الاسلامي» برغم ان هؤلاء هم اخوة في الدين. واغفلت الصحيفة حقيقة 
أن البوسنة ليست باي حال من الأحوال» المثال الذي يصح ضربه عن مكانة 
الالام في اودوا: اد خن فى دول الأتطان الأورويي اكتر من عشرة 
ملايين مسلم يمارسون شعائرهم وعباداتهم بكل حرية» حتى ان الأقليات 
اا راا و ها راا ی ها ا 
تستطيع أن تفعل ماهو اكثر وأبعد من ذلك في المانيا على سبيل المثال! ٠‏ 

والواقة انه له طهر أنة ساس اسلهعة ميحد ة تهاء أرهة اللوسة 
E O EE E‏ 
والحكومات الإسلامية لم يشعروا في قرارة نفوسهم بأي دافع للتحرك من 
أجل تضامن أو تكاتف حقيقي مع مسلمي البوسنةء لأن هؤلاء في نظرهم 
«متغربین» اكثر من اللازم. 

O E a AS 
تدفعها الى رفع صوتها بشان أزمة البوسنة. ولكن هذه الدول شأنها شأن‎ 
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حكومات الدول الأوروپية والغربية غير مستعدة للمجازفة بأرواح جنودها 
EN EEG EER e E IR‏ 
مستعدين لهذه التضحيةء فهناك عقبات وموانع تحول دون تحقيق ذلك مثل 
د ا ا ع ل و ا 
ENE E I ed‏ 
ان اية الله الخميني حض العالم الاسلامي منذ البداية على القيام بعمل 
مشترك دفاعا عن «السكان المسلمنن المضطهدين فى البوسنة والهرسك». 
E ASN SST EE‏ 
E O E‏ 
الدعوة للت فردية لا أثر لها. اذ ان رئيس الجمهورية الايرانية هاشمي 
رفسنجاني اتخذ طوال مراحل الأزمة مواقف تتسم بالحذر. بل انه اكد في 
احدى خطب الجمعة بصراحة «عدم استعداد ايران لأن تحارب دفاعا 
عن البوستيين المسلمين وكأنهم جزء منهاء فالمسافة بعيدة جدا بين اأيران 
والبوستة»ء والمسلمون هناك محاصرون بشكل محكم يجعل الوصول 
ا 

آما تركياء فيصعب عليها في الواقع الوقوف مكتوفة اليدين ازاء ما حدث 
ا وکا ا و و ن ا 
على عدم تصنيفها ضمن المعسكر الاسلامي العالمي هذا وحرصت على 
استخدام نفوذها وامكاناتها للظهور بمظهر الدولة المعتدلة التي تسعى الى 
التهدئةء والدولة ذات الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه فى علاقات 
الشرق والغرب. واضافة الى هذا فإن لدى تركيا قائمة طويلة من المشاكل 
La NS aE a a N‏ 
وعلاقاتها المتوترة مع اليونان. وقبل ذلك كله مشكلة النزاع بين أرمينيا 
وأذربيجان؛ وهي مشكلة تختزن قوة تدميرية هائلة يمكن ان تنعكس وتؤثر 
على أمنها. ان التدخل العسكري التركي المباشر في أزمة البوسنة کان غبر 
محتمل لأسباب لوجستية وتقنية بحتةء مثل نقل الجيوش والعتاد والمؤن. اذ 
ليس بامكان تركيا الحصول على خطوط امداد وتموين عسكرية عبر الدولتين 
e EE N O‏ 
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على مثل ذلك الأمر بدرجة اكبر من جاراتها الآأخرى. وفى الوقت ذاته لا يمكن 
لتركيا القيام بعملية عسكرية لنجدة المسلمين في البوسنة عبر البحر 
ا ن هال اا ا ن ل اوور اق الو 
وهذا الحاجز ينقسم الى جزئين أولهما جمهورية الجبل الأسود والثانى 
کرو اھا اھا ادا کان الت وور فن علا فل مرن خاي كا 
فا ق ار ا د ا ی ل ا 
و 
ستنقفجر في عموم المنطقة اذ! عاد «محمد جيك أو ا لمحمديون» ای الأتراك 
بأسلحتهم ليقاتلوا فوق تراب هذه البلاد بعد طردهم منها بنحو مائة سنة. ان 
آي عملية تدخل مهما كانت صغيرة أو رمزية ستثير مشاعر الماضي وذكرياته 
ور ا ا ر 
«حروب البلقان» وتنفح فيها الحياة من جديد. 

لهذه الأسباب مجتمعة فان تركيا ويقية الدول الاسلامية لم تكن قادرة 
على التدخل لمساعدة مسلمي البوسنة الا بطرق غير مباشرة. 


* على الصعيد الدبلوماسي: بالضغط على مجلس الأمن في الأمم 
المتحدة لكي يصدر قرارا بالتدخل العسكري ضد صربياء ورفع حظر 
توريد السلاح الى البوسنةء وقطع كافة العلاقات مع يوغوسلافيا. 
ورغم تواضع هذه الخطط فقد راجت معلومات واتهامات عن خرق 
انال ال راون غ وا ج اا س 
وکذ لك اشاعات عن تجارة أسلحة عربية مع الصرب. 

ال الإا ا ا عا اا وا 
المختلفة. وفي هذا الاطار اصدر الشيخ عبد العزيز بن بان اكبر رموز 
ال RN‏ و و ی ي ا 
E‏ کے کل ما یون من هوات 
لمسلمى البوسنة٠‏ وقال: «ان اخوانكم في الدين في البوسنة والهرسك 
ترون الأخط اد الل ركاف ضاف لل وا لاان غلل اندي 
أعداء الله الصرب وعملائهم». وأضاف «عليكم نتيجة لذلك واجب 
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مساعدتهم بال مال والدعاء الى الله ان ينصرهم. والتضامن معهم في 
محنتهم». وعلى ضوء هذا بات على المسلمين وأجب تقديم المساعدة. 
وتبر ع الك فهد شخصيا بعشرة ملايين دولار. ويلغ مجموع 
Nl OG E N E‏ 
٠‏ مليون دولار. وقامت طائرات هيركوليس السعودية الضخمة 
AEN NEE AER eS‏ 
N CEES U‏ 
E O E N IEE‏ 
بنشاطات عديدة فى البوسنة والهرسك» وخاطر كثير من المتطوعين 
الق رت و الا ال را قاع ا ا ا ر 
لم توافق آي دولة عربية أو اسلامية بما فيها ايران» على استقبال 
E‏ 
EL N SECA N aol‏ 
فو اقات و اف ا ر ل و 
البوسنة تسلك نفس الطرق التي سارت عليها موجات الهجرة والنزوح 
في السابق؛ ان اجمالي المهاجرين البوسنيين في تركيا يصل الى 
أآربعة ملايين شخص نزحوا اليها على مراحل مختلفة منذ الحرب 
الغالة لرل وان ال 
ومن ناحیتهما أعلنت كل من ماليزيا وياكستان استعدادهما لاستقبال 
أعداد من اللاجئن المسلمين اليوسنيين. ولكن المسلمين من البوسنةء 
E SOB a‏ 
التوجه نحو الانيا والسويد ويقية دول آوروپا الغربية على الدول 
NR E‏ 

O E I ES OS 
محاذيرها وهي اشبه بسيف ذي حدين. اذ استغلها الصرب في‎ 
E E N TAN 
وقد أدى الاعتراف بمشاركة آلاف من المقاتلنن المتطوعين‎ 


القادمين من الدول الاسلامية في صفوف مسلمي البوسنة الى تقوية 
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المشاعر القومية في يىغوسلافياء بل الى تحريض الالاف من القوميين 
الروس للتطوع في صفوف صرب البوسنة دعما لهم وتعبيرا عن 
الأواصر القومية بين الشعوب السلافية. وكان ذلك مناسبة لاعادة 
التذكير بدور موسكو واعتبارها «روما الثالثة» والسند القومى 
للأرثودوكسية البلقانية ضد الاسلام منذ عدة قرون وحتى اليوم. 
وبحسب التقديرات الصربية جاء «المجاهدون» الاسلاميون الى 
البوسنة من ايران وباكستان وأفغانستان بالدرجة الأولى» أى من 
قلاع الأصولية الرئيسية في ال ا نل و کن 
المتطوعين جاعوا من تركيا أيضا. وفي الحقيقة هناك قرائن كافية على 
وجود أعداد من المتطوعين للقتال في سبيل عقیدتهم على الأراضي 
الأورويية. وتتراوح اعدادهم بين الفى وخمسة الاف شخص. وقد 
نشرت صحيفة «الصاندي تايمز» البريطانية تحقيقا في آب/اغسطس 
١‏ عن معسكر المتطوعين الاسلاميين بالقرب من مدينة ترافنيك. 
بشم مات من التلوعن الاتر اك ولق هد الراسل في كرات 
التدريب» التي تذكر بمعسكرات حزب الله في لبنان, أعدادا مختلفة 
من المتطوعين القادمين من آفغانستان والجزائر والعراق والسودان 
وسسوريا. بل يقال ان بعش الفلسطينيين قد تطوعوا أيضا. 

* ارسال الأسلحة: اکتشفت سلطات زغفرب» فی صیف ۱۹۹۲ 
a GLC OSS OA E‏ 
aS E a E‏ 
OMENS Eales‏ 
على هذا النحو يتبين لنا اذا ان السؤال الذي طرحناه في عنوان هذا 
القسم لايتعلق فقط بالمسلمين وما يدور في البوسنة والهرسك ولكنه 
يمس العلاقات بين الغرب والعالم الاسلامي بشكل عام. لقد استغلت 
ET E O TE‏ 
في نفوس الجماهير المسلمة في مختلف الدول الاسلامية. ولاشك ان 
ماااافن اال غ 0 اغ قى 
يوغوبسلافيا ليشمل المسلمين في كوسوفو ومقدونيا ايضا. 
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هل ستظهر فی أوروپا ”مشكلة فلسطبنية“؟ 
فن گر لاوا الان آ كه على ما ستول عن ا قافة د اتون وکن كن 
منذ الآن التاكيد على ان الشروط العامة التي تتيع امكانية تأسيس واستمرار 
دولة اسلامية في البوسنة والهرسك ليست متوفرة. فالاقتصاد مقسم الى 
يوب متفصل متخو لة وا نة درلا الاه قانمة متهت غليها ا ساف نف 
ق ا ا 

كتب المؤلف الاسرائيلى عاموس أوز قبل عدة سنوات ان كلا من 
الفلسطينيين والاسرائيليين قد أصابهم الجنونء لذا يجب عزلهم عن بعضهم 
حتى يبرا . وفي الوقت الراهن تتواصل عملية المعالجة والاستشفاء برغم ما 
لها من مضاعفات جسيمة. الا ان ثمة أملا في ان يؤدي هذا الى حل لنزاع 
الشرق الأوسط التقليدي. بنفس الطريقةء يتعين علينا في اوروپا آن نهيء 
أنفسنا للتعايش مع نزاع جديد من النوع نفسه» تتفرع عنه محنة لاجئين 
قاسية وعدد من «قطاعات غزة» فى قارتناً. 

هذا يعني انه يتوجب عليناء في الحالة البوسنيةء الفصل بين الأقواء 
الثلاثة لمدة جيلين برغم ما تنطوي عليه هذه العملية من مصاعب لبقية أوروپاء 
وبالتحديد لفكرة أوروپا الموىحدة. ان سياسة التطهير العرقي التي اقترفها 
الصرب واعطوها بعدا دينياء والمجازر الوحشية التي ارتكبوها ضد المسلمين 
ا ا 
أهدافهم. وعلى الرغم من أن عددا محدودا جدا من البوسنيين يريدون اقامة 
دولة دينية اسلامية»ء فإن عددا كبيرا منهم بات يتمسك بهويته الاسلامية على 
أمل أن يساعدهم ذلك في الحصول على دعم دبلوماسي واقتصادى من 
العالم الاسلامي. 

ان العلاقة بين هذا التوجه الجديد والأصولية الاسلامية علاقة واهية جدا 
ولعلها غير موجودة بتاتا. لكن من المفهوم في هذه الظروف ان تترعرع في 
صفوف البوسنيين المسلمين المحاصرين والمهددين بكل صنوف الأخطار 
الميول التلقائية للتشدد» خصوصا بعدما تخلت عنهم آوروپا وتركتهم فى 
مأزقهم المصيري هذا عرضة لهجمات الصرب تارة والكروات تارة أخرى. لقد 
ala SS N E Ea E‏ 
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وتقوية العلاقات المثقلة بالهموم التاريخية والمشاكل العمويصة بين 
أآورويا والعالم الاسلامي. ليس هناك شعب في العالم كله أكثر اعجابا 
باوروپا أكثر من هؤلاء البوسنيين. والغرب الذي نقصده هنا هو غرب المثل 
E E ONT O‏ 
الآن للتغبر حبث يتوجه أعداد متزايدة منهم نحو التدين بحثا عن هوية 
أخرى غير الهوية الأوروپية التي حرموا منها بالقوة. ولأنهم قتلوا لا لذنب 
سوی کونهم مسلمین. 

ان مئات الألوف من الشبان الذين صدموا بشدة بالحرب ووسمتهم 
سنوات القتال المريرة بذكرياتها وعلاماتها الغائرة, قد يجنحون لتحويل 
البوسنة ليس الى «فلسطين ثانية» وحسب» بل ريبما يجنحون مثل ا لفلسطينيين 
أيضا الى خوض معاركهم مع أعدائهم خارج حدود بلادهم الصغيرة. ان مثل 
هذا الكاون في حال اتفه سرن الا بقن الق خالا ن الماجرين 
المسلمين في غرب آوروپا على اختلاف جماعاتهم وجنسياتهم من ناحيةء 
وبقية الشعوب الأورويية التي يعيشون في اكنافها من الناحية الاخرى» الى 
مزيد من التجارب القاسبة والصعبة. وقد یصبح مولد أول دولة اسلامية في 
أوروا فار ع وت من الوق لاي التي ادا دالعال لري ازا 
ا ادو اة الي ركن اها لعي الي الى ذا خن الق 
الآخير من حياته عن المبادئ والمثل السامية المدونة في قوانينا ودساتيرنا. 

Bi OL NGOS, 
ERGE aN EL O E 
التاريخبة تقدم كل يوم البراهين الحية الملموسة على امكانة التعايش الطبيعى‎ 
والسلمي بين المسلمين والصرب والكروات واليهود والأتراك جنبا الى جثب.‎ 
في قلب هذه المدينة وجدت أرقى وأعظم مكتبة اسلامية في آوروپاء قبل ان‎ 
تقصف وتدمر. وكان هناك الى جوارها مسجد وكنيس وكنيسة ارثودوكسية.‎ 
وقد عاش فى هذه المدينة أكبر عدد من السكان الصرب بعد بلغرادء وريما‎ 
كانت هذ الحققة التاطة هن فعا السب الذي د الزعماء التضردت‎ 
القبليينء ميلوسيفيتش وكاراديتش وملاديتش» للحقد على هذه المدينة وتعذيبها‎ 
الى أقصى حد استطاعوا.‎ 
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E URN TT N rT 
كانت هذه المدينة رمزا رائعا للكوزمويوليتية المكروهة من جانب هؤلاء. وكانت‎ 
O TO E PE E 
او التعصب الديني وكانت هذه المدينة تقدم مثالا فذا للتفاعل بين المسلمين‎ 
والصرب والكروات وتطرح على الجميع السؤال المحرج التالي: اذا كان‎ 
بالامکان ان يتعايش هؤلاء هنا بسلام» قلماذا يتعذر اذا تعايشهم في الأماكن‎ 
الأخرى ينفس الروحة المسالة؟‎ 

اا د وه اوا و وروا ق ا 
أوروية وليست مأساة محلية تقتصر عى البلقان فقط. فان القتل باسم 
القومية العرقية هو في معناه الأخير نبذ لكل القيم الأورويية. وهو في نفس 
القت تست لتك التبوعة الكة التي كان اكات النخشارى فراتز 
جریابارزر )۴۵z Grillparzer)‏ قد أطلقها قبل ما ينوف على المائة 

سنة» حين رآى «ان التطور في أوروپا سيتدرج من الانسانية الى القومية 
ثم الى الوحشية». ۰ 
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الفصل السابع 
اسلام أُوروپي ام أاسسلام العزلة؟! 


کانت آوروپا حتى نهاية الستينات منطقة تزيد الهجرة منها مقارنة بالهجرة 
اليها. بيد ان الاتجاه الآن انعكس تماما. وتبلغ نسبة الذين ولدوا خار ج الدول 
الأوروپية والذين يقطنون فيها حاليا مابين ٠١ - ٠١‏ بالمائة من اجمالى 
السكان. وعدد هؤلاء الأشخاص في تزايد مستمر. وتزيد الهجرة الى أوروبا 
حاليا على الهجرة الى أمريكا. وخلال العقدين الأخيرين عبرء للاستقرار في 
الدول الواقعة على شمال البحر المتوسط حوالى تسعة ملايين مهاجر باحثين 
عن مستقبل أفضل. وعلى الرغم من ضخامة هذا العدد الا ان التطور فى هذا 
الاتجاه مايزال في بداياته فحسب. فسكان الدول الأورويية على الضفة الشمالىة 
NaS E E SSS‏ 
سيزداد عدد سكان الدول الواقعة الى جنوب وشرق المتوسط بمقدار مائة 
مليون. ويعد ثلاثين سنة من الآن سيرتفع اجمالي سكان الدول المجاورة 
لأورويا مباشرة الى نصق مليار نسمة. وفي عام ٠۰‏ ۰ سیبلغ عدد سکان 
دول المغرب العربي» المغرب والجزائر وتونس» ضعف عدد سكان فرنسا. 
وسکان مصر سببلغ عددهم في العام ٥‏ حوالي مائة مليون نسمة؛ ويتعين 
على هؤلاء العيش والعمل في رقعة أرض لايزيد الصالح منها للسكن على 
سات مسوا ول سکن کا لغ حف اال شان ااا 
هذه الدولة التي يقيم فيها مليونا تركي الآن؛ والثي شكلت رأس جسر لعبور 
واوا ف ا و ا و ی ا 
ملاسین شخص من دول شمال افریقیا. 

ا غ و ی ی ن ن 
آوروپا والمناطق القريبة منهاء فإن قوة الجذب الى جنوب وغرب آوروپا ستظل 
قوية. ان مؤشر التطور السكاني يتجه بالتاكيد نحو قارة أورويية متعددة 
الأجناس والأديان. وتتباين الاجتهادات حول سرعة هذا التطور بشكل كبير. 
كما تتباين الآراء حول عدد العرب في آوروپا بعد ثلاثين سنة من 
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الآن الى درجة كبيرة, إذ تشير التوقعات بانهم سيصبحون ما بين ٠١‏ و 
٥‏ ملیون شسخص. 

ف ا ق 
جذرية فى الهوية الاورويية. ان ظواهر التفرقة العنصرية والتعصب والقومية 
الضيقة تستفحل وتتفاقم بسرعة متزايدة في عموم بلدان آوروپا كرد فعل 
متوقع نتيجة تعاظم معدلات الهجرة التي تبدو حاليا ضئيلة بالمقارنة مع 
ماستكونه فى المستقبل. ان المشكلات الناجمة عن الهجرة أصبحت من الصعوية 
ال ا ا ق ا 
NN a A O E‏ 

ا الا لا رج 5ه هو الي اع مدي افع | لهات الاو 
أبوابها لاستقبال المهاجرين من الخارج بما في ذلك اللاجئين؟ أي عناصر في 
هوية المهاجرين الدينية والحضارية واللغوية ستكون موضع الترحيب وأيها 
سيكون مرفوضا ويتوجب مقاومتها؟ ان مصطلح «التعددية الثقافية» يتبواً 
مرتبة الشرف العليا في هذه الآونة. الا ان هذا الملصطلح ذو محتوى واسع 
SRE N O a e‏ 
و ا ا ق 
lS O AS SRN‏ 

ان الشرط الجوهري لنجاح عملية اندماج المهاجرين يتمتل في قدرة 
الغرب على التعرف على الوجوه المختلفة للاسلام والتباين بين المهاجرين 
المسلمينء عوضا عن الاستسلام للمقولات والمفاهيم المغلوطة كتلك التي تقول. 
«عندما تلاشى الخطر الأحمرء تقدم الخطر الأخضر ليحل مکانه». ان دعاوى 
OT O E EE E‏ 
وهو احساس بدأ بالتضاؤل الان بعد ان وصل الى ذروته فى نهاية التمانينات. 
ان وجود مايزيد على عشرة ملايين مسلم في أوروپا الغربية والاعتراف بحقبقة 
أن الهجرة من العالم الاسلامي ستتواترء يفرض طرد الهواجس التي تدفعنا 
لرؤية هؤلاء المهاجرين كرتل اسلامي عظيم التجانس» يزحف تحت رايات 
الاسلام الخضر بسيوف معقوفة يحملونها في يد والقرآن فى اليد الأخرىء 
لاقتلاع فراديس الرفاهية الاجتماعية في الغرب. 
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على الرغم من أن الاسلام يتضمن كافة الوان الطيف» وبشكل يفوق 
مالدى المسيحية من التباينء وبالرغم من انه ثمة فروق بين المسلمين تعادل 
الفرق ما بين رئيس قبيلة مترحلة في القطب الشمالي وزعيم للمافيا في صقلية 
بايطالياء فإن هؤلاء المسلمين مازالوا يعاملون هنا في الغرب على انهم احاديو 
الصفات ومتطابقون في كل شيء» وان القواسم المشتركة بينهم هى الأصولية 
والتطرف. ان المسلمين في أوروپا ليسوا على الاطلاق كتلة متجانسةء بل هه 
فئات مختلفة لها کل اختلافأات مجتمعات العالم الذا لث من طيفقات اجتماعة 
ودرجات متفاوتة من التدين والايمان. وعلاقة معظمهم بالدين ليست علاقة غير 
ر ففخو ل ان تفه وال الوه قر على شحف و اتا 
الكثير من الشعوب» بما في ذلك الأوروييين الأكثر تحفظا. ان نسبة صغيرة 
من المسلمين هي المنظمة في أطر جمعيات ومنظمات دينية أو سياسية. 

على ذلك» یجب على آورويا أن لا تقف في مواجهة ضد الاسلام» ولا 
ينبغي آن تشعر بأن هؤلاء المهاجرين المسلمين يمثلون طابورا أصوليا خامسا 
موحدا . فهؤلاء يعكسون الانقسامات الداخلية العميقة للعالم الإسلامى وينقلونها 
و ق الف ا ٠‏ تق بحن لفات وراه وة نا 
وقومياتهم والوآان بشرتهم وحسب» بل ينقسمون أيضا من حيث المذاهب 
والطوائف الدينية وهي انقسامات عميقة تدفع الى التنافس بضراوة ومرارة 
لاستقطاب المؤيدين. والى جانب ذلك» فثمة انقسامات وصراعات سياسية 
حادة بين بعضهم البعض» كتلك التي نشهدها بين الأكراد والأتراك. ان 
الاشكالية الأهم التي تعترض سبيل المهاجرين المسلمين في اُورويا تكمن في 
اا و ا کل ی کی ا ت موک اد 
تشكيل منظمة تمثلهم وتدافع عن مصالحهم في الدول الأورويية. 


المجتمعات الاسلامية فى أورويا 

E REE‏ ال في اروا ی و 
تلدانها الأضانة وأخحامها وذرجات اندماحها. وكذلك هناك اختلاقات بين 
سمات التجمعات الاسلامية في الدول الأوروية الرئيسية التي تضم مهاجرين. 
ففي بريطانيا للتجمعات الاسلامية طابع باكستاني - هندي. وقي فرنسا طابع 
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فال افر (فخاری) وف ااا طا دري ادا فى المد فس تير 
الاساام بلون بوسني واضح» بينما تضفي الأحمدية الباكستانية لونها الخاص 
على التجمع الاسلامي في النرويج. وعلى ضوء ذلك تتباين متطلبات السياسات 
الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لدمج هؤلاء المهاجرين بين بلد وآخر. على 
ان العوامل التي قد تسبب توترات ومشاكل تبدو واضحة بشكل كاف في 
ا 


بریطانی ا 
يقدر عدد المسلمين في بريطانيا بنحو مليوني مسلم» الا انه ثمة عدد آخر من 
الا ا ق ق و 
ساس الانتماء الدينى أصلا. وغالبية المهاجرين هنا من شبه القارة الهندية 
(الهند - باكستان- بنجلاديش). وبالاضافة الى هؤلاء توجد فئات كثيرة تنحدر 
من شرق افريقيا والبلدان العربية وماليزيا ونيجرياء وهناك ايضا جالية من 
القبارصة الاتراك المسلمين يقدر تعدادها بنحو آربعين الف» وقد اندمج هؤلاء 
الي حد كبير في بوتقة المجتمع البريطاني. 

تتركز التجمعات الاسلامية في المراكز الصناعية الرئيسية في شمال 
انجلترا (بيدقورد - ليدز - برمنجهام) وكذلك في منطقة ايست ايند في لندن. 
يفتقر معظم هؤلاء المهاجرين للتعليم العاليء ولديهم الآن حوالى ستمائة مسجد 
شيد أكبرها بتبرعات مالية من دول الشرق الأوسط وعلى رأسها المملكة 
العربية السعوديةء التي تتمتع بنفوذ كبير في اختيار الأئمة. والى جانب 
النشاطات الدينية في المساجد, تنظم برامج لتعليم القرآن واللغة العربية 
CEO EE A LE o‏ 
بين المسلمين. ويجدر بالذكر ان المسجد الذي يقع في ريجنت بارك في لثدن 
هو كبر مساجد آوروپا كلها. كما تجدر الاشارة الى ان اثنين من اكبر 
المنظمات الاسلامية في آورويا تتخذ من انجلترا مركزا رئيسيا لهاء الأولى 
هى «المجلس الاسلامى فى أوروڍl‏ « Counc! of Europe)‏ lamiceاs])‏ والثانیة 
ف «المۇبسىسىة الاسلامية « he [slam ۴0u ndalion)‏ ). ویصدر فی انجلترا 
ale GN O OO‏ 
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يتميز افراد التجمعات الاسلامية في بريطانياء عن بقية التجمعات فى 
ا > بان الدول التي جاعوا منها تنتمي الى مجموعة الكومنولت. ا 
لذلك فهم يحملون الجنسية البريطانية ويحق لهم المشاركة في الممارسات 
ا 

ولقد رسخ المهاجرون المسلمون وجودهم بنجاح في المجتمع البريطاني. 
ويشير الاحصاء العام للسكان في بريطانيا عام ۱۹۸١‏ الى ان ١ره٠‏ بالاثة 
من اجمالى الذكوز ا مسان بقارسون الأعمال الاد ارية فى ن ان مغ 
الذكور من هذه الفئة بالنسبة لاجمالي ذكور بريطانيا يبلغ هرا بالمائة فقط. 
وحسب نفس الاحصاء كان هناك عشرة آلاف طبيب مسلم ومابين ٠١‏ و ١۷‏ 
الف معلم ومدرس و ٠‏ الف مهندس وعالم. هذه المعطيات لاتعني ان عملية 
الاندماج تتم بدون مشاكل. وفي عام ۱۹۷۸ تأسس «المجلس الوطني الاسلامي 
للتعليم» بهدف التنسيق للمطالبة بنظام تعليم اسلامي في بريطانيا وفي عام 
٤,؛,‏ وللمرة الأولى» بدا العتل يبوخب فاون دمع المملتن مايا وفه ادت 
لمارسة شعائرهم في آماكن العمل. وخلال التسعينات كان عدد الحجاج 
E LN‏ 
ا 

سلطت قضية الكاتب سلمان رشدي الاهتمام على ظاهرة السخط 
الاجتماعي والسياسي بين الأقليات الاسلامية في بريطانيا. اذ ان أول دعوة 
ااا کی ع و ا ن کات مید داویه 
وفي تلك الآونة صدم البريطانيون وهم يشاهدون المسلمين الغاضبين يحرقون 
نسخا من «الايات الشيطانية». ولقد تظاهر المسلمون في الشوارع بالآلاف 
وهو ما أعطى دلائل على ان هناك «بریطانیا آخری». وعلی اثر نشوء هذه 
القضية ظهر حزب سياسي جديد للمسلمين حمل اسم «الحزب الاسلاميء. 
الا انه لم يحقق أية نجاحات انتخابية تذكر حتى الآن. ومع ان هناك مليوني 
مسلم يحملون الجنسية البريطانيةء ال نهم بدون آي ممثل في البرلان. 

وا كم ماقي فن شف عاو ١ا‏ و التو اللو ان 
رشدي ومدير المعهد الاسلامي في بريطانياء وهي مؤسسة للمسلمين الأصوليين 
شر مذكرة توان الان الشاي ارا تة اء فان فة الخياي. 
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ودعا صذيقى في هذا الكتيب مسلمي بريطانيا الى الالتزام بشريعة الاسلاهء 
فقط, وليس القوانين البريطانية. وبحسب ال مذكرة يتعين على المسلمين في 
البلاد تشكيل مجلس ادارة؛ ومجلس استشاري. وترفض المذكرة فكرة الاندماج 
في المجتمع البريطاني. وقال صديقي: ان النظم السياسية الغربية لا تنسجم 
مع الاسلام» وانه يريد بديلا «للبقرات المقدسة المتمثلة بالرأسمالية والديمقراطية 
والاشتراكية». 

تحتوي الوثيقة المذكورة على خطة عمل لتحقيق مجتمع اسلامي متفصل 
في بريطانيا العظمى يتمتع بكيان قانوني جديد» وتشديد القوانين ضد الكفر, 
وتدعو الى القيام بأنشطة تبشيرية في بريطانياء وانشاء نظام تعليم اسلامي 
E NG EE O‏ 
مجتمع لنا استقلالنا الذاتي» ويمكننا تحديد أهدافنا وأولوياتنا بأنفسنا بما 
E E‏ ی ا ر ادر 
O E a‏ 
بان 'تتحرر نساؤنا من الرق" لأنهن يرفضن أن يصبحن جواري للجنس في 
O O O E‏ 

وفي تحديه الموجه الى دولة تعتبر أم الديمقراطية الغريية طالب صأيقى 
E a E AT SN ELEN E‏ 
هذه الدعوة تم في الأول من كانون الثاني /يناير عاح ۲ تاسیس «الیرغان 
ألمضاد» الاسلاميء الذي ضم ۵ عضوا بينهم ۲٤‏ سيدةء ويالطيع لح 
ينتخب أحد من هؤلاء بل اختيروا وعينوا بطريقة شخصية من قبل الذين كانوا 
Rel LN E Es‏ 
الل كر ن ا لا و لاه فان الاه ا ا اح مرها 
لصراع بين المسلمين المتطرفين أنفسهم في بريطانيا. وأعلن عدد كبير من 
SAUNA O EAN ES‏ 
ENN rE ely ELE a a E‏ 
ارتسا كا لاا وك الحا غل الموت الأساد التق ةة و 
الغو بان اقام الزعها ءا كير كان مضا على اقام الاح والقادة 
الهو يدل أن كين الت كر على تمل الجالات الأساهة وخا 
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ومن المعروف آيضا ان «المعهد الاسلامي» يخضم للنفوذ الايرا: ےا لار 
ولکن يصعب اعطاء تقديرات دقبقة عن مدی التابید الذي یتمتع به بین مسلمر 
بريطانيا» فمعظم أنصار صديقي وأتباعه هم من الجاليات الباكستانية 
والبنجلاديشية. RO ETE‏ 


سلو (ط81018) اللندنية. 


قرنس ا 
لا تتوفر احصاءات رسمية دقيقة لحجم الجالية المسلمة فى فرنسا لان الهوية 
النية لذ كر قي يانات توا الشكان ألخاء رق ام اعمات هة ن 
ار و ٦ر۳‏ مليون مسلم؛ يضاف اليهم نحو أربعمائة الف مسلم يحملون 
الجفسية الفرنسية. وتشير الدلائل الى ان هذا العذد يردان مقدار مائة آلف 
مسلم سنوبا نتيجة لمعدلات الولادة والتزايد العالية فی اوساط المسلمين من 
ناحيةء واستمرار عمليات التجنس من ناحية ثانية. ومن المعلوم ان كل الأطفال 
الذين يولدون على التراب الفرنسي من ابوين أجنبيين» يحق لهم الحصول على 
ينحدر معظم المسلمين في فرنسا من المستعمرات السابقة فى شمال 
افريقيا: المغرب» الجزائر وتونس. والى هؤلاء توجد جالية تركية كبيرة. وهناك 
آيضا عدد كبير من المسلمين الأفارقة وبشكل خاص من السنغال والنيجر 
ومالي وأكثريتهم وفدت الى فرنسا ابان المرحلة الاستعمارية. ونتيجة لطول 
فترة تواجدهم» ظهر الآن «الجيل الثاني» و «الثالث» الذين يسميهم الفرنسيون 
«البوور» 8e11۲5(‏ كع ). تحتل الجالية الاسلامية حاليا المرتية الثانية يبن 
الجماعات الديذية في فرنساء إذ يفوق عددهم على عدد البروتستانت. 
ورك الحالنات اة في الراك الضاعة في قمال فر اوي 
نوا حي ارين وما رها وقد قفر عده السا ك في فرشا حاجر الإلف 
منذ زمن بعيد. وهناك محطة راديى خاصة في باريس تدعو المؤمنين الى آداء 
الصلوات الخمس. ويوجد الآن فى فرنسا أكثر من ۷٠١‏ حماعة اسلامية 
مختلفة ضمن الجالية الكبيرة. وفي استبيان للرأي أجري مؤخراء وصف ۲۷ 
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بالمائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنفسهم بالمؤمنين المتزمين أي 
بآنهم يطبقون الشعائر والعبادات المفروضة. ووصف ۸ بالا أنقسهم بالمۇمنىن 
فقط. وقال ۲١‏ بال مائة أن لهم خلفية اسلامية فقطء بينما قال ٤‏ بالمائة فقط ممن 
شملهم الاستبيان انهم ملحدون. 

وعلى عكس حال المهاجرين الأتراك في المانيا الذين ستظل اكثريتهم 
الساحقة «أجانب» بحسب القوانين الألمانية فإن اكثرية المسلمين ينتمون حال 
وصولهم الى فرنسا الى «العائلة الفرنسية» والغالبية الساحقة منهم تتحدث 
الفرنسية بطلاقة تامة. لقد كانت الجزائى» التى جاء منها أكبر عدد من المهاجرين؛ 
مستعمرة فرنسية طوال قرن ورہع قرن امتدت ما بین عامی ۱۸۳۰ - ۱۹٩۲‏ . 
وظلت الصلات بين البلدين وثيقة ومكثفة بعد الاستقلال. ان عشر الشعب 
الجزائرى كانوا فيما مضى فرنسيين» ولقد حارب الجزائريون (والسينغاليون) 
في صفوف القوات الفرنسية في كلتا الحربين العالميتين» ودخلوا البرلمان 
الفرنسي كمندوبين ل «فرنسا ما وراء البحار». 

وتتضح متانة العلاقات وخصوصيتها بين فرنسأ وشمال افريقيا من 
خلال ظاهرة الزواج المختلط بين الفرنسيين والمغاربيينء والتي تبلغ نحو عشرين 
الف حالة زواح سنوياء وهناك حتى الأن خمسة وعشرون الف فرنسى 
يعيشون في الجزائر. 

من الجدير بالملاحظة ان نصف اجمالي العمال الذين جاعوا من شمال 
افريقيا الى فرنسا هم من البربر. آي ان نسبتهم هنا أكبر من نسبهم في 
بلادهم الأصلية. والكثير من هؤلاء ولاسيما المتقدمون في السنء يجيدون 
الفرنسية أكثر مما يجيدون العربية. والبرين مسلمون متمسكون بذيائتهم الا 
انهم لا يميلون الى نزعات التطرف الديني. وفي انتخابات الجزائر العامة عام 
4۹۱ صوت غالبية البربر لصالح حزبهم التاريخي؛ «جبهة القوى الاشتراكية» 
افو 9 ا 

ان ظاهرة هجرة اليد العاملة الى فرنسا ليست جديدة بل ترجع ألى 
عشرات السنين. وكاتت هجرة الطلبة تسير بشكل مواز لها. ان الكثير من 
المؤلفات الأدبية المرموقة في فرنسا كتبهاء ولا زال يكتبها حتى اليومء كتاب 
ومبدعون من أصول جزائرية» مثل البير کامو. وهذا واحد ممن کان بطلق 
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عليهم اسم اصحاب «الأقدام السود»» آي الفرنسيون المقيمون في الجزائر أو 
المستوطنون. ولقد كتب كامو اول أعماله الأدبية فى الجزائر. ويمكن الاشارة 
الى الكثاب طاهر بن جلون وكاتب ياسين ورشيد ميموني أمثة للأدباء الفرنسيين 
من أصول شمال افريقية. 

بيد ان هذا لا يعني أن جميع المهاجرين المغاربيين فى فرنسا سعداء. 
الحقيقه هي عكس ذلك» لأن للمهاجرين هناك مشاکلهم اتان القاسية 
التي صدرت حولها مؤلفات وکتب کثیرة باقلام المهاجرين او غیرهم. 

بدآت آولى بوادر نشوء «الحركات الاسلامية» في فرنسا بالظهور في عام 
.۱۹۷٤ - ۲‏ ونشأت هذه الحركات في الواقع كنتيجة مباشرة لحالة 
الركود الاقتصادي التي أعقبت القفزة العالية فى أسعار النفط وانعكاساتها 
على الصناعة وعلى اليد العاملة المهاجرة. لقد وقف العمال الأجانب أمام 
خيارين مريرين: الرجوع الى الوطن مع الحرمان من امكانية العودة الى 
فرنسا ثانيةء أو البقاء في فرنسا الى الأبد مع حق جمع الشمل واحضار 
آفراد العائلة حسب القوانين الفرنسية في هذا المجال. 

اختار الكثير من هؤلاء العمال في الماضي التأرجح بين فرنسا ويلادهم 
الأصلية. اما الآن فتحتم عليهم أن يستعدوا للاقامة الدائمة فى فرنسا. وترتب 
عى ذلك أن يترعرع أطفالهم في بيئة غربية وان ينشأوا على ثقافة مغايرة. 
وهذا بالذات ما بعث فيهم الحمية لخلق مبادرات تتيح لهم ممارسة شعائرهه 
الدينية على أرض آأجنبية. اجری جيل کیبل (1عمKe‏ sعااز6)‏ الباحث الفرنسی 
التخصص بالشؤون الاسلامية بحثا مستفيضا عن الاسلام في فرنسا. وكتب 
iia E ea E O a‏ 
الوا و ا ا و ف 
النتيجة الى ان اكثرية المهاجرين ترى لزاما عليها نقل الدين الاسلامي الى 
آبنائها الذين يولدون في فرنسا وپترعرعون في کنفها. اما ماڏا سوف يفعل 
الأبناء بهذا التراث بعد ان ينضجوا فهي مسألة اخرى. المهم بالنسبة للأجانب 
هو ان يكون في مقدور آبنائهم ان يختاروا بانفسهم عندما يكبرون» ولذلك 
فإنه من الضروري ان يعرفوا ماهو الإسلام. وقد بينت الدراسة أن فئة كبيرة 
من المهاجرين تشعر بالخوف على آبنائها من الضياع والابتعاد عن تقافتها 
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is قاعدة مشتركة‎ a EE 
يوفر لها التماسك والاحساس بالأمان» الذي تحتاجه في سكنها الجديد داخل‎ 
ا ا فة ر على م ووا ادن لقره الكري.‎ 
اما السلطات الفرنسية فقد رآت ان الطريقة الى لحماية أبناء المهاجرين‎ 
من الانزلاق الى العصابات والمجموعات الاجرامية هي السماح للمسلمين‎ 
بتحويل بعض الغرف والشقق الصغيرة الى اماكن للصلاة والعبادة. وساعدتهم‎ 
على ذلك أحيانا. وسميت هذه الأماكن مجازا «مساجد» وانتشرت بسرعة في‎ 
كافة أنحاء فرنسا. والحقيقة انها ساعدت على توفير الهدوء والاستقرار‎ 
الاجتماعي والنفسي» لا بل انها ساعدت على دمج الشباب المغاربيين في‎ 
المجتمع الفرنسي على عكس ما كان يعتقد. ان الاندماج في المجتمع الحيط‎ 
يتطلب في البداية أن يتعرف هؤلاء :لتاب على وقي كلمن روعي‎ 
هذه الأرضية غدت المساجد حاجة ضرورية لا استغناء عنها في نظر الجميع.‎ 
ا‎ E Aaa a 
والمجتمع الفرنسى,» الا انها طبعا لم تحل كل المشاكل. سيما وان البطالة‎ 
والتهميش الاجتماعي يضغط بقسوة حادة على الشباب المهاجر من أصل‎ 
افريقي أو مغاربي وهو مايتم اعتباره بمثابة تهديد للمجتمع الفرنسي.‎ 
E O A ET 
الانتخابات» بيد ان هذا الوضع يتغير ايجابا لان الذين يولدون في فرنسا‎ 
يصبحون فرنسيين بصورة تلقائية. ونتيجة لذلك ستتشكل مجموعة كبيرة من‎ 
المسلمين الفرنسيين الذين يحق لهم الاشتراك في عمليات الاقترا ع وسيكون‎ 
بامكانهم التعبير عن مطالب المواطنين المسلمين بطريقة آفضل. وفي الواقع‎ 
استطا ع «اتحاد المؤسسات الاسلامية في فرنسا» احراز نجاحات معتبرة مذذ‎ 
وقع نزاع مدو حول «الحجاب» بعد أن‎ ۱۹۸١ بداية التسعينات. ففى عام‎ 
Ee Ns EC N NEO aL 
aol ea N ES Ne Ess 
AN OA EDN ESE NG ak 
الفتيات. واضطرت السلطات المدرسية للتراجع. لقد آظهرت هذه الحادثة كم‎ 
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هو من الصعب على الدولة العلمانية التعامل مع النشاطات والنشطاء 
الاسلاميين. وتقوم هذه العناصر الآن ر مطالب جديدة تهدف الى منع 
الاختلاط بين الجنسين في صفوف المدرسة 

أثرت هذه المنازعات تأشرا a‏ 
وأظهر استطلاع للرأى العام أن كل ثلاثة من أربعة فرنسيين يربطون مفهوم 
التطرف والتعصب في آذهانهم تلقائیا بالاسلام» في حين قال اثنان من کل 
ثلاثة مسلمين شملهم الاستطلاع انهم يربطون بين دينهم ومفهوم التسامح 
أيضا. واجاب ٤١‏ بالائة فقط من الفرنسيين الذين استطلعت وجهات نظرهم 
انه يمكن القبول بالتوصيات التي ينص عليها الاسلام في فرنسا ايضاء بينم 
رأى ۷١‏ بالمائة من المسلمين في هذا الأمر بالذات حقا بدهيا لهم. 

ثمة مؤشرات الأن على ظهور ميول جديدة في أوساط «اتحاد الشباب 
الاسلامي» (.10.[.1) الذي تطور بسرعة في المدن الفرنسية كتنظيم اجتماعى 
للفتيان والشبان الصغار. ويعارض هؤلاء المسلمون الجدد السلطة الروحية 
والفكرية لرجال الدين والأئمة الذين وفدوا من بلدان اسلامية- أجنبية بالنسبة 
لهم. وهم يريدون بدلا من هؤلاء تطوير صيغة فرنسية محلية من الاسلامء 
يمسك بزمامها المسلمون الفرنسيون الذين نشوا في البيئة الفرنسية واستوعبوا 
خصوصياتها. ويفضل هؤلاء أصبحت الفرنسية لغة شائعة الاستعمال فى 
E O PE E A RI E‏ 
النشاطات الاسلامية في فرنسا بشكل عام. ويتزعم هذا الاتحاد عضو بارز 
من أعضاء «حزب النهضة» الأصولي التونسي» وهذا الحزب المنظم يتمتم 
دور ال فی | اتاد الذکر فی قفرا 

N Na ESE aA E ES 
وعدم الاستقرار. اذ ان جبهة الانقاذ الاسلامية قسعى لتحقيق نفوذ سياشي‎ 
في أوساط المهاجرين المسلمين في فرنسا ولاسيما في ضواحي باريس. وعلى‎ 
اثر تاع فة نها الانقاد في الكرار تم اسل «جرك الناخى الراترى‎ 
وقامت هذه الحركة بعدة أنشطة ومبادرات جماهيرية‎ .۱۹۹١ في فرنسا» عام‎ 
تعاطفا وتضامنا مع جبهة الانقاذ. وحين حظرتها السلطات في ايار /مايو‎ 
كانت قد انتشرت في مختلف المدن الفرنسية عبر مئات من الجماعات‎ ء١‎ 
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المنظمة المحلية. وأوقفت السلطات صدور نشراتها باللغة الفرنسية» «كريتير» 
(Critiére)‏ و «ريزيستانس» .)۸881841٨٥€(‏ ومع ذلك استمرت الحركة 
فى أنشطتها ومبادراتها هنا وهناك. وتقدر السلطات الفرنسية عدد الاسلاميين 
الناشطين في فرنسا بحوالي ثلاثة الاف شخص بتواجد معظمهم في باريس 
ومارسيليا وليون وليل. 

بدو ان خوف الفرنسيين من انتقال ال موجة الأصولية التي تعم الجزائر 
الى أوساط الجالية الجزائرية خصوصاء والمغاربية عموماء أسهم في تصليب 
اق 0 لن كوا جا ازات و عاك اهاد وير 
ذلك بجلاء فى قضية «الشال» التي تشبه قضية «الحجاب» السابقة عليها. 
ويتعلق الأمر هنا بفتاتين» تركية ومغربية, قامتا حذوا بفتيات «الحجاب» في 
مدينة کریل» بارتداء«شال» يغطي جزءا ف ا و 
ها م الول الي الرهة وط ردا قاد ااك اکر خن اني 
امام مسجد محلي بأن التزام المسلمين بأوامر الله يعلو ويتقدم على طاعة 
القوانين الفرنسية. وادى ذلك الى طرد الامام الى تركيا وطنه الأصلى. 


ااا 
EE aa GES E E‏ 
مليون). والاسلام هو الدين الوحيد الذي يزداد عدد اتباعه باطراد في المانيا 
الآن. ويغلب على الاسلام في المانيا الطابع التركي» وهو مطبوع بطابع ا مذهب 
الحنفي «المتحرر» السائد في تركيا. وتتركز الجالية التركية في المقاطعات 
N E‏ 
ال ع اك وي وهال لن اكرن ي ةة ا ا 
N E ESO e‏ 
فې حي کرویزنبرغ. 

E ENE CN SN Eo, 
NESL eS CE 
Na CNS E RN E EES 
E a E E E a 
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بلغ مجموع رؤوس الاموال الدائرة التي يوظفها الأتراك في أعمالهم الحرة فى 
المانيا حوالي ۲۸ مليار مارك. وهم يستخدمون ٠٠١‏ الف عامل وموظف 
بينهم خمسون الف من الالمان. وهناك ٤٥‏ الف تركي يملكون منازلهم و١٠٠٠‏ 
الف عائلة تركيةء» من مجموع ٠٠١‏ الف عائلةء تقوم بالادخار والتوفير لشراء 
المنازل التي يقيمون فيها. ويبلغ مجموع حسابات ادخار وتوفير الأتراك فى 
الصارف بحدود ۱۷ مليار مارك. 

بدأت هجرة الأتراك الى المانيا في الستينات حين وقعت الحكومتان 
الألانية والتركية في خريف عام ۱۹١١‏ على اتفاقية لاستقدام عمال العمل في 
المانيا مؤقتا. وكان ذلك بتأثير الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي شهدته 
المانيا الغربية أنذاكء وائر الشروع في بناء جدار برلين الذي أدى الى تقص 
کبیر ومفاجئ في علد الأيدي العاملة. وظهرت اناك لخا ال ةة الف 
عامل في قطاعات الصناعة التعدينية والبناء بشكل أساسي في حين لم يكن 
هناك اكثر من ۹۸٠١‏ الف شخص بيبحثون عن عمل. تعد تلك الاتفاقية محطة 
الانطلاق في تاريخ الهجرة التركية الى المانياء ويجدر بالذكر انه في الأعوام 
الأولى التي تلت التوقيع عليهاء وعلى اتفاقيات مشابهة عقدت مع اليونان 
واسبانيا وايطالياء وفد حوالي عشرة الاف عامل تركي فقط. الا ان العدد 
ارتفع في عام ۱۹۷١‏ الى ٠٠١‏ الف عامل. كانت خطة الالمان في البداية ان 
يببقى هؤلاء العمال لمدة عامين فقطء ثم يعودون الى بلادهم» ويتم احضار 
غيرهم وفقا لمبدا التعاقب. وكان الهدف الأساسى من هذه الخطة هو الحيلولة 
N SMe lo NE a‏ 
على هذه الخطة وقاوموها لأنها تضر بهم اذ كانوا يبذلون وقتا وجهدا لثدريب 
هؤلاء العمال وحين يصبحون مؤهلين ويكتسبون المهارات اللازمةء كانت 
السلطات تطالبهم بالعودة الى بلادهم. ومما عزز معارضة أرباب العمل للخطةء 
هو اعجابهم بتفاني العمال الأتراك وجدهم واخلاصهم أيضا. 

على خلفية آزمة النفط التي عرفها العالم وأوروپا بشكل خاص عام 
۳ أوقفت الانيا تشغيل الأيدى العاملة التي لم تأت من دول السروق 
الأورويية المشتركة. ووضع هذا الاجراء العمالة التركية في المانيا أمام خياري 
العردة الى لون أن الفاغ هارا اتراو فى ا لاتا كتا عن تقل 
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e EE E E E‏ ا 
الثاني فاستقرت وسعت الى استقدام أسرها من الوطن الى المانيا. وهكذا 
تحول العمال المؤقتون الى مهاجرين دائمين. 

UE SLSR GE OSEAN SES 
في أوساط الجالية التركية في ال مانيا.‎ 
الهوية الأولىء تتجذر في فة صغيرة نسبيا وتنتمي غالبا الى الطبقات‎ 
ال كا الا وهي لمان رة وها ن ا اساد ن العاف اله اة‎ 
التي تفضل بن الاتاتور كيا رانين آن اسك هذ الفة و يزين فن به‎ 
تمتمات شفوية ولا أثر له في السلوك اليومي.‎ 

الهوية الثانية على النقيض من الأولى ولكنها صغيرة ايضاء تتمثل بالتشبث 
بالدين تشبتا قويا وتحكيمه في أمور الحياة صغيرها وكبيرها. وتنطبق هذه 
الوا و واف د ا ا 
اسلامياء وتعمل بنشاط في سبيل عرقلة اندماج المهاجرين الأتراك في المجتمع 
الألاني. وتهدف هذه الى خلق دولة اسلامية بشكل مواز للمجتمع القائم 
E Elag as a‏ 
المسلمين في مصر وسوريا . ومن بين آشهر الفئات في هذا الاتجاه هي تلك 
المعروفة باسم 'تلامذة سليمان نسبة الى شخصية أصولية مشهورة قي 
ترا بد عى سلبان توتاهن» الذي متعة السلطات آلتركة من ممارضة تشاطاته: 
ويقع المركز الرئيسي لهذه الجماعة في مدينة كولون؛ ولها فروع منتشرة في 
ag N N aE a E OE‏ 
تخفى نشاطاتها ور اعا ومن لفات التن توج فى هذا الأتجاه أضبا 
ار ی اا ی اا و ع ی ار کا ا ها ا 
ا ا اواد اا و 
لاتا 

EON a RA La 
الجالة ارك في الاما التي توم اة حاترا الفن يكل‎ 
هدوءء وبين استفتاء في أوساط آتراك المانيا فى منتصف الثمانينات ان نسية‎ 
Ee I DLT 


EI 


على المساجد في مناسبات خاصةء مثل عيد الفطر وذكرى المولد النبوي. 
وقال ۷١‏ بالمائة من الذين يترددون على المساجد بانتظام انهم يلتزمون 
بفريضة الصيام في شهر رمضانء بينما لم تزد نسبة هؤلاء من اجمالى 
الآتراك على ٤١‏ بالمائة. 

وتوضح آبحاث ميدانية آخرى في أوساط الشباب التركي ‏ الالماني ان 
هناك انقساما عميقا بين تيارين رئيسيين. الأول بيتعد كثيرا عن الدين ويمضى 
في مجرى العلمانية ويندمج بالمجتمع الأ لاني متأثرا بالتعليم المدرسي الذي 
تلقاه والحياة المهنية التي تخصص بها. وهذا التيار يفقد تدريجيا هويته 
الدينية. وتبين المؤشرات أن هذا التيار بالذات هو الذي ارتقى سلالم النجاح 
في حياته داخل المجتمع الالماني. هذا على عكس التيار الثانى الذى حقق 
O PRP EC‏ 
ضرورة اكبر مما لو كان يعيش في تركيا. ويفسر الباحثون ظاهرة التشبث 
المبالغ به في الدين بالأوضاع والظروف التي تحكم حياة المهاجرين الأتراك 
في المانياء وخصوصا بالعلاقة مع انقطاع الجذور والاحباطء ويرون انها 
مرتبطة بهذه الظروف الحياتية أكثر من كونها ظاهرة تدين حقيقى. 

يقول ۸٠‏ بالمائة من اجمالي الأتراك في المانيا انهم يريدون البقاء في 
ANN os UG e ESN a U‏ 
ولذوا في الايا إن المجرة التركية الى الانيا تجو على السطحمانها تاحكة. 
ولكن هناك وجه آخر للميدالية. 

E E ET NI O 
e NRT LT GCOS E 
LAR Ee ESE OA E 
UE N SA EOS LSa 
ا و موا ت هق الي الام او م ةن‎ 
eas Nas N EE E 
الطبقات العليا والمتوسطة من الأتراك في المانيا أيضا. ومع هذه النواة‎ 
الاجتماعية الصلبة التي تنمو في بيئة خصبةء تظهر مؤشرات على ترعرع‎ 
Nag N ES OS 


BZ 


الصعب من جانب القوى الأصولية ودفعه بشكل مضاد لقيم المجتمع التعددي 
ومفاهیمه ومعاییره. 

الحق ان الغالبية العظمى من المهاجرين الأتراك في المانيا تدعم وتؤيد 
aE GS NO ela E CO‏ 
في اطار تنظيم «المجلس الاسلامي في الجمهورية الاتحادية». ويشرف ال مجلس 
فا ع کر ا ا ا 
الأمدلاسة أى آنها تب كاف تارات وات آلاتراك فى الانيا من صوفة 
E E E‏ 
التركية ومبادئ الدين» ا ان كثيرا من الآباء يرفضون ارسال أبنائهم الى 
هذه المدارس بسبب طرق التدريس الفوقية والاستبدادية المتبعة فيها. ويعبر 
الأهل عن تخوفاتهم من ان تؤدي الطرق المتبعة لتدريس الدين والقرآن الى 
خلق صعويات تحول دون اندماج الابناء في المجتمع الالماني. 

ا الي ا ها ن اها حه هل ات 
اغا ا ق اا ا ا ا و 
SUNN ga ERS AO E Ek‏ 
اعتداء فعلية أزهقت عددا من الأرواح البريئة من الأتراك. واذا ما استمرت 
AES O AE ENES Saa‏ 
ا ا ا ا ا ی ا E‏ 
Ae ES‏ 

لقد وجدت الجماعات الاسلامية فى الانيا ضمانات لمارسة نشاطاتها 
السياسية وحرية دينية غير متوفرة في بلدها الأم تركيا. ولقد استغلت بعض 
الجماعات مناخ التعددية والتسامح والديمقراطية في المجتمع الألماني والدعوة 
E a CN EO NENN ES‏ 
E A a e‏ ا 
في المانيا على فرص كبيرة وامكانيات واسعة للتعبير عن هويتهم الثقافية 
lag Ea au SA E‏ 
للديمقراطية في احيان اخرى. علما بانه لايحق لهم أبدا ممارسة هذه النشاطات 
في ترکیا » فیلجاون الى ممارستها بشکل سري او بشکل غير مباشر. 
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والواقع ان هذه الظروف جعلت من الأرض الألانية مسرحا لصراعات 
بين الأكراد والأتراك. وجعلت من المانيا مصدرا ماليا مهما لممارسة التشاطات 
الكردية السرية في تركيا. 

ويآتي حزب العمال الكردستاني في طليعة القوي الكردية التي استفادت 
من الساحة الألمانية. كما ياتي في طليعة القوى التركية التي استفادت من 
هذه الساحة» التيارات الأصولية الاسلامية المحظورة تماما في ترکيا. اذ 
حصلت هذه منذ عام ۱۹۸۰ على ترخيص العمل في المانيا وشکلت عام ۱۹۸٤‏ 
اطارا تنظيميا واحدا تحت اسم «اتحاد الجمعيات والجاليات الاسلامية» 
الذي يتخذ من مدينة كولون مركزا لهء ولقد ارتبط هذا الاتحاد لإحقا مع 
«الاتحاد الاسلامي في آورويا ( وهو تنظیم تدعمه ئران: ويتزعم «اتحاد 
الجمعيات والجاليات الاسلامية» التركي شخص يدعى قبلان. وهو ملاحق في 
تركيا قبل ان يفر الى المانيا . ويشن قبلان حملات قوية ضد «معارضي الاسلام» 
ويحرض آأنصاره على استخدام العنف ضدهم. ويجبي هذا التنظيم من أعضائه 
مبلغا قدره هر۲ بالمائة من دخولهم كزكاة أو كضريبة عضوية لتمويل أنشطته. 
الا انه من المهم ان نؤكد ان مجموع أعضاء هذا الاتحاد لايزيد على ٠٠٠١‏ 
عضو فقطء أي ر٠‏ بالمائة من اجمالى الأتراك المقيمين في المانيا. 

ونظرا لأن التشريعات الألانية الخاصة بالجنسية تقوم على مبداً «حق 
الدم» (18طنلاعطهء واز) فإن هذا حال دون حصول معظم المهاجرين الأتراك 
على الجنسية الال مانية. اذ يزيد عدد الذين حصلوا عليها حتى الآن عن مائة 
الف شخص فقط. وعليه فإن الأكثرية الساحقة منهم ا تستطيع الادلاء 
بأصواتها فى الاستحقاقات السياسية. بل ان الجيل الثانى من الأتراك فى 
لاتا انشا مرو من هذا السو نها فى للهح الغارك فى أ ااا 
البلدية. وثمة مفارقة قاسيةء اذ ان هؤلاء أصبحوا يعتبرون في نظر القانون 
ا ا ا 

ويجب القول أيضا انه لايوجد حتى الآن تعليم ديني منظم ما بقارب مائة 
الف طفل مسلم - تركي في المانيا. وتقتصر المحاولات حتى الآن على اقامة 
بعض الفصول النموذجبة المحدودة للسنوات التلاث الأولى من المرحلة الابتدائية 
وهذه المحاولات محصورة أبضا في مقاطعات باقاریا وهامبورغ ونورد راین 
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O E 
اال كر د ال ا‎ 

وتشتكى السلطات الألانية من صعويات جمة في تعاملها مع الجالية 
اة وى فا تة حاهة على اة الق اللات التي تتح 
باللائمة على كثرة المنظمات والجمعيات التركية وعدم قدرتها على التعامل مع 
ل 


اللا ون 
لم يكن في السويد في العام ٠۹١١‏ أكثر من خمسمائة مسلم فقط. وفي عام 
از تفم ددهم الى الف ش كن و رل غا ١۹0۷‏ ول الد الى 
عشرة الاف مسلم. وفي الدراسة التي آجریت عام ٠۹١۳‏ عن التوز ع الدينى 
في الدولةء لم يرد أي ذكر للاسلام. ومن ناحية الاهتمام الاعلامي بالاسلام, 
Eee E O CES E‏ 
الأحداث التى شهدتها ايران بين سقوط الشاه وصعود رجال الدين الى 
التلطة رف ذلك الحا لتحي ١۹۷١‏ نت سكرتارت «الدراسات 
الفاة: اول حلا راا من دوعا فى السرية عن السات 

أما الآن فقد اختلف الوضم كثيرا. هناك عدد كبير من المسلمين والمنظمات 
اا ن ر هي ا او اف ا لوی ول هدو اهاد 
هو «اتحاد الجمعيات الاسلامية في السوید» (.۴1.۴5). وقد ائبثق عنه فيما 
بعد «المجلس الاسلامي - السويدىي» (51R)ء‏ الذي ينضوي ضمن اطاره 
بالدرجة الاولى الجاليات الصغيرةء ويقدر عدد منتسبيها بحوالي ٠١‏ الف 
E E O O‏ 
منتسبيهاء كما الاهتمام بالامور المادية والروحية وتوفير التعليم الاسلامي 
RO AEE‏ 

ويدعى «اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية» ,)16K08S(‏ من ناحية اخرى 
Lg N E A E‏ 
لمذهب السني في السويد. وقد ساهم بتشكيل «المجلس الأسلامي- السويدي» 
)SM8(‏ بالتعاون مع «اتحاد النساء المسلمات في السويد» الذي 
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يضم . A.‏ عضوة موزعة بين ست جمعيات اسلامية سنية في السويد. 
وكذلك بالتعاون مع «اتحاد الشبسة الاسلامية في السويد »» وانضبا « مجلس 
الائمة في السويد». 

رغم وجود هذه المنظمات. ليس هناك معطيات رقمية مؤكدة عن اجمالي 
ا عداد المسلمين في السويد ونقول أنها تضم ما مجموعه تمانين الف عضو. 
کما بذكر الرقم مائة الف احياناء > ان هذه الارقام غير دقيقة دائما. فقد وقد 
الى السوید منذ عام ۱۹۷۹ ما يقارب ستين الف مهاجر ایرانی والعدد قى 
ازدياد نتيجة لعملية جمع الشمل واستدعاء الأقرباء. وأكثر الجاليات المسلمة 
ازديادا حاليا هي جالية المسلمين المهاجرين من البوسنة؛ التى تزداد هى 
NEN NA aA a a‏ 
الاسلامي واعداد المسلمين في السويد سيصل في نهاية القرن الى مائتي 
الف مسلم لى الإقل: وعندها سيصبح الاسىلام الدبانة الثانية في بلادتا. 

اقدم مسجد في السويد هو مسجد الطائفة الأحمدية الباكستانية فى 
مدينه جوتنبرع. وفي ضأحية «روزنغورد » بالقرب من مدينة مالمو أقيم مسجد 
للمسلمين السنة يتميز بطابعه الجميل وحجمه الكبير. وفي مدينة ترولهبتان 
ال جم الا ركن لحريق قل فة و ال م ور ال اة 
ن کا ا اک اد وای کا مو الارن ت 
لمشروع اقامة مسجد في منطقة «بيوركس تريدغورد» في ستوكهولم. ولذلك 
ظلت ستوكهولم» كواحدة من مدن العالم الكبرى التي تضم جالية اسلامية 
كبيرة» بلا مسجد كبير حتى الآن. وتجدر الاشارة الى انه نتيجة لقانون 
a ES E O E aE a‏ 
حقهم الديني في ذبح الحيوانات على الطريقة التي تنص عليها الشريعتان 
الاسلامية واليهودية. 

تسيبت الحرب اليوسنية بوفود أعداد ضخمة من اللاجئن المسلمين خلال 
فترة وجيزة من الوقت. ويتوقع أن يكتسب الاسلام في السويد لونا خاصا هو 
le Ee a E‏ 
الف مسلم أوروپي من المعروفين بثقافتهم الملمانية وتحصيلهم العالي. وهؤلاء 
جاؤا الى بلادنا املا في بناء مستقبل جديد لهم ولعائلاتهم وتعليم ابنائهم. 
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وعلى هذا فإن نسبة كبيرة من احتياطى الكفاءات في السويد سيغلب عليه 


”اسلام أوروپي؟ أم ”اسلام العزلة؟؟ 

يتعين على السياسة الأورويية التى تستهدف استيعاب جاليات 
المهاجرين المسلمين ودمجهم في المجتمعات الجديدة ان تأخذ بالاعتبار 
عددا من الحقائق والفرضات المهمة: 

° تتواجد في معظم دول آورويا الغربية تجمعات اسلامية كبيرة. وهذه 
الجاليات لا تتكاثر وتكبر فحسب» بل ايضا ستطالب بقسط أعظم من 
الحقوق السياسية وينفس السرعة التي يزداد بها عدد الحاصلين منهم 
على الجنسيات الأوروية وعلى حق المشاركة في الاتتخابات في أوطانهم 

٠‏ الجديدة هلذه. 

* ان استيعاب ودمج المسلمين في المجتمعات الأوروپية ليس على نفس 
الدرجة من السهولة كما حصل مع التجمعات التى هاجرت سابقا الى 
أوروها ل بل ان بعضا متهم ل ترقت ااا بالاندهاج: ان الهوة 
SN EGE AOE N E a‏ 
IR aE a a‏ 
سيطالبون بمعاملة خاصة ومزايا استثنائية بالاضافة لما يتمتعون به 
مل الق مويق السكان اوهد ةا لطالت سرف لن تكون 
صعبة فحسب» بل» في كثير من الاحيان»ء قد يستحيل الاستجابة 
E‏ 

* مع الهجرة واقامة الجاليات الاسلامية في اوروپاء ترافقهم من اوطانهم 
الاصلية بعض الافكار المتطرفة والمعادية للديمقراطيةء وقد يؤدي هذا 
الى ان يُستغل المهاجرون في اوطانهم االجديدة من قبل الحكومات 
والمنظمات والفرق الدينية في الدول الاسلامية. 


E TE OE O IS RR OE 


208 / ۰۸ 


على الرغم من | ن الاسلام يقبل بالآخرء ويعترف باليهود والمسيهيين 
باعتبارهم من آهل الکتاب» اا ان الاسلام من حيث التجرية التاريخية كان 
دائما الطرف المهيمن والهجومي. ٠‏ وينبغي على المسلمين في أوروپا الان أن 
يقبلوا ويتعلموا كيف يعيشون كاقلية. وعليهم أن يتفهموا ويقبلوا بالمرتكزات 
الأساسية للنظم الاجتماعية الحديثة في هذه القارة > ویتعلق هذا بشکل خاص 
بمسالة التعدديةء» وشرعة > وعلمانية المجتمع التي تفتار بالتسامح في نظرتها 
وتعاطيها على حد سواء ازاء ء الأفراد الذين لهم رؤى سياسية أو دينية مختلفة. 

ينبغي ان یگون الهدف هو الاندماج بأسرع مایمكن مع أقصى ما يمكن 
من الاحترام» وان يتاح لأولئك الذين يحترمون قيمناء الحصول على الدع 
والمساعدة للمحافظة على هويتهم الثقافية والدينية. دید أن مراعاة الخصوصة 
الدينية على هذا النحو لا ينبغي ان تصل الى حد القبول بحرمان اولاد 
المهاجرين من بعض نواحي التعليم التي لا تناسب رغبة اهاليهم. وعلى نفس 
مبدأً كون تدريس المواد الدينية وتقديمها يكون شأنا شخصيا وذاتياء فعلي 
لمهاجرين ان يتحملوا بأتفسهم مسؤولية تعليم اللغة القومية الاصلية لأبنائهم. 
لانها حاليا تعيق عملية الاندماج والتاقلم. وعلى المسلمين أيبضا التحرك الفعال 
في اُوساط الفتيان والشبان ليزودوا هذا الجيلء الذي ولد وترعرع في كنف 
العالم الأوروپيء بالخلفية الثقافية الخاصة به» في نفس الوقت الذي يتم فيه 
اندماجهم اجتماعيا وتلاؤمهم مع محيطهم الجديد. وعلى الجاليات والمنظمات 
الاسلامية التعاون فيما بينها وتجنب اللجوء الى النزاعات المذهبية علنا لتصفية 
الحسابات السابقة فيما بينها على الأراضى الأورويية. ‏ ` 

ويعبارة أخرى لايد من ظهور قيادة «محلية» للمسلمين تتكون من 
الأشخاص الذين تفتحت آبصارهم في آوروپاء ويفضل ان يكون معهم ايضا 
عناصر من المسلمين ا لأوروپيين الذين اعتنقوا الاسلام. ان قيادة من هذا 
النوع فقط يمكنها أن تزيل صفة «الغربة» والخطورة عن الاسلام وتعطيه 
صبغة محلية اصيلة. وعلى ذلك فان السويد بحاجة الى كثيرين من امتال 
الكاتب الصوفى السويدي المعاصر توربيورن سيقيهء أو على شاكلة الفنان 
والرسام السويدي ايان آجیلی (۱۸1۹ - ۱۹۱۷) الذى عاش لفترة من الزمن 
في مصر وتعلم العربية واعتنق الاسلام وغير اسمه الى عبد الهادي المغربي. 
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ان معظم المسلمين يتفهمون جيدا ضرورة طاعة القوانين والنظم القائمة 
في أوطانهم الجديدة. الا ان هذا التفهم عرضة لتأثيرات عديدة تصدر عن 
منظماف وخا اسا خارخة غو الى اسلا جارف ا قل الول 
ا ر واو ا ج ی ات ن و و 
الثقافية» بشكل فضفاض او مبدا التسامح بشكل يلغى الحدود. اي يتوجب 
راک ین ا کی ار ا ل 
البرلان الاسلامي في انجلترا الذي استفاد هناك من رحابة المفهوم البريطاني 
للتعددبة والتقافات بشكل تجاوز الحدود المقبولة. 

ويتعين ايضا عدم ابداء آي تهاون قي مواجهة المتطرفين الدينيين أو 
السياسيين الذين يستغلون منفاهم أو ملجأهم في أوروپا ليقوموا بأعمال 
تخريبية ضد بلادهم الأصلية أو تصفية حسابات فيما بينهم. كذلك یجب عدم 
التسامح بتاتا مع أية أفكار أو تصرفات استبدادية. وفي نفس الوقت الذي 
يجب فيه الاعراب عن تعاطف مع الاسلام كديانة» ویذل کل ما یمکن حتی 
EN Ng Sl aa a as‏ 
ی ی کا ای د ا ا 
ضرورة التقيد بالقوانين. ويالمثل يجب عدم المبالغة في اعتبار كل الممارسات 
lalê ag U OE‏ 
تعبير لرفض التكيف في المجتمع السويدي. ان «أسلمة» المهاجرين ليست 
کر ةبه اها كن الخطر هو حن كرن مجارها الورك هر الفاقشى م 
مبادئ المجتمع التعددي واعراف النظام الديمقراطي. قد يغدو الدين والايمان 
بصورة عامةء بالنسبة الكثير من المهاجرين من دول اسلاميةء وسيلة لمقاومة 
الاحساس بفقدان الهوية وعدم الانتماء. وهذا قد يعني ان ظاهرة التدين لدى 
هؤلاء تنبع من المشاعر التي يولدها الانفصال عن البيئة الثقافية الأم» وهو 
لر اوو اروا غي ال ا ي ا ي ا 
لزا ليخب مارات ن اله وو بف رفن الفا الاررية الاةة. 
EE aL lS‏ 
النفوس ويعزز التسامح» ويالتالي فهو عامل مساعد على تحقيق اا 


ASE 


ويجب التعامل بشكل ا تهاون فيه مع الأفراد الذين بسيئون استغلال 
رحابة المجتمع التعددي ويكرسون قواهم لنشر مواعظ الحقد والكراهية ضد 
أورويا والمسيحية. وبالمقابل يجب عدم اعتبار الجماعات الاسلامية المتطرفة 
عليه من داخله لتقويضه. ان هذا المخطط ا وجود له في الواقم؛ ولا وجود 
اقيادة اسلامية قادرة على تخطيط مثل هذه المزامرة. فالانقسامات والصراعات 
بين المذاهب المختلفة غالبا ما تكون أقوى وأطغى من كراهيتها للعالم الغربي. 
ان نسبة قليلة فقط من اجمالي العرب في فرنسا تتردد على المساجد بانتظام 
ولا تزيد عن ٦‏ بالمائة. ومن بين ٠۰‏ آو ۷١‏ الف مسلم يمارسون العبادات فى 
السويد» فان عدد الاصوليين منهم ضئیل جدا؛ ويالمقابل فان الامور االتى 
تستحوذ على أهتمام الغالبية الساحقة منهم هى تلك التعبيرات التى تجس 
الهوية الثقافية للاسلام. 

ان اوروپا قادرة فقط علی استیعاب اسلام متحرر وغیر سیاسی» شرط 
ان تتم عملية الاستيعاب هذه بالتوازي مع عملبة تأهيل اقتصادية واجتماعية. 
ونجاح مثل هذا التطور يتطلب بدوره أن تكون الهجرة نفسها منظمة 
وخاضعة للسيطرة وآن تضع الدول الأورويية سياسة مشتركة ومنسقة تسساعد 
فى خلق مجتمعات اسلامية متسامحة وليبرالية فی أوروپا. ولبلوغ هذا 
موضم الترحيب والانتماء فی آوطانهم الجديدة. أن الاحساس الذي ينطوي 
الأحياء الخاصة بالأقليات الفقيرة وا مغلقة ايضا مرتعا للاصولية التي تعمل 
تحت تحريضات مع توع: «انكم لإتنتمون الى هذا البلد أو ألى تلك الحكومة 
أالفاسدة وا تفسحهة ا خلاقا فی بلدکم الأصليء ولذلك عليكم مد ادخ 
الطرفين فى أن وأاحل». 
الى أوطانهم الجديدة: 


IAN 


جب عراف ا ان و ارام و اتال مهه کین رمل اد ا 
يوجد حائل دون أن يصبح المسلم سويديا صالحا مله مثل آي مواطن 
آخر من اتبا ع الدين المسيحي او اليهودي. ولا شيء أآيضا يمنع أن 
تغدو المساجد مشهدا مالوفا فى المدن الأورويية» مثلما كانت الكنائس 
ا 

ان تعليم التلاميذ عن الاسلام لا يجب ان يقتصر على التطوير فحسب. 
بل يجب ان يصبح الزاميا ايضا في مدارسنا. ويجب على كلا الطرفين 
o Oa NN SR Log E‏ 
اا اا وى وا اغا اک 
مفاهيمها عن الاسلام ونبذ الصورة النمطية والقوالب المسبقة التي 
ع 

على المجتمع ان يوفر حماية لكل من يريد الاندماج في المجتمعات 
الأوروييةء لأن أمثال هؤلاء يتعرضون حاليا لتهديدات مزدوجة من قبل 
aE A A ALE‏ 
والمعادية للأجانب محليا من ناحية أآخرى. 

يجب اتاحة الفرصة للمهاجرين للتعبير عن وجهات نظرهم والاعراب 
عن رغباتهم ويلورة اقتراحاتهم وتطلعاتهم. 

انتهاج سياسة خارجية وسياسة مساعدات تطوير ايجابية؛ بهدف 
تخفيف تدفق الهجرة وان تكون هذه مقبولة على الصعيدين الانساني 
والسياسي. 

واذا ماتم النجاح في استيعاب المهاجرين المسلمين ودمجهم في المجتمعات 


اروب على هذا الاسلوب قإن الجالات الفلهة قى اورريا يكن أن حول 
الى جسور بين أورويا والبلدان التي نزحوا منها. عندها سيتمكن «المسلمون 
الأوروپيون» من أن يصبحوا نموذجا يساهم في نشر الفكر الديمقراطي 
وثقافة الحرية في بلدانهم التي هاجرو! منها اصلا. وعلى هذه الأرضية يمكن 
تأسيس علاقة تلاثية بناءة وايجابية بين الأوطان الأصلية والاوطان الجديدة 
والجاليات المسلمة. ان معظم الجاليات التي تعيش في ظروف الشستات 
«الدياسبورا» حريصة على استمرار روابطها بالدول التي هاجرت منها. وعتدها 


OVS 


قد تتاح امكانية مساهمة أورويا الغريية فى الاصلاحات المنشودة 
لتطور الجزء العربي من بلدان العالم الاسلامي الذي يعاني حاليا من ازمات 
روحية وسياسية واقتصادية. 

لكل هذا لابد من بذل الجهود لدعم وتعزيز انتشار النموذ ج الاصلاحى 
ame gE aN‏ 
الخلي ان ابجانات مل هدا ا لجيه توف لن تنص غلل الدول الأررويية 
الملضيفة فقطء بل هو ايضا في صالح اكثرية الانظمة في الدول الاسلامية, 
التي لاتريد ان يستغل الأصوليون الأرض الأورويية القيام بأنشطة سياسية 
معادية واعمال تخريبية. وليس من طبيعة الأمور في شيء ان يقف الاسلام 
E a a CE A E‏ 
و 

واذا ما فشلت مساعي الدمج هذاء وشعر المهاجرون ذوو الخلفيات 
الاسلامية بانهم تحت الوصاية الدينية ويعانون من العزلة والتهميش الاجتماعي 
Si ea SS‏ 
علينا أن نتوقع ازدهار المدارس القرآنية والكتاتيب الأصولية السرية في احياء 
المهاجرين في ضوأاحي مدنناء حيث يحرض المدرسون فيها على الكفاح بكل 
ااا ا ا 

عندئذ سيتكون عوضا عن «الاسلام الأوروپي» المتسامح اسلام العزلة 
في «غيتوات» وضواحي مدننا ویلقی الدعم من القوي الأصولية في العالم 
الاسلامي. ويحاول رجال الدين والملالي المتعصبين في سائر أرجاء القارة 
الأوروية الآن استغلال المصاعب المعيشية للمهاجرين وظروفهم النفسية القاسية 
لتحقيق أغراضهم الخاصة. وهؤلاء بلقون المساعدة ايضا من استقطاب بعض 
الذركات التاسة رالفتضرن التي بروةا اتخاح ل جا ن هاري ان 
فى فرنسا وفرانز شونهوير في المانيا ويورج هايدر في النمساء وكذلك ما 
NEE CS‏ 
NG NT‏ 
ااا و ا ا ا و 
وو اکرب هالا موش افا لر 


1 EA 


واذا اخذ التطور وجهته في هذا السياق يتعين علينا أن نضم في الاعتبار 
INES E E E‏ 
أورويا وکسب موأقع جديدة في حربها على العالم الغربي الذي ترى فيه 
NRE‏ 
يمكن أن يصبح أمرا محتملا بأسرع مما نتصور» ولكنها لن تكون حربا 
ستکون حرب عصابات تدور رحاها على محيط المدن الكبيرة في تلك الضواحي 
التى تطورت تد رجا وا صبحت « غستواتٹ». 


ANE 


الفصل الثامن 
الحمراء موذجا للبيت الأورويى 


O E O EE 
جارين دائماء متنافسين في غالب الوقت ومتناحرين فى كثير من الأحيان.‎ 
وهما في واقع الأمر دينان شقيقان لأنهما يتقاسمان الموروثات الشرقية‎ 
الهبليتية واليهودية. ولقد كانا دائما وفي الوقت ذاته قريبين من بعضهما‎ 
بعضا وعدوين لدودين. وتميز عدائهما بمرارة خاصةء تحديدا بسبب وحدة‎ 
مصادرهما الاصلية. ان مافصل بينهما هو التشابه أكثر منه الاختلاف.‎ 

واعتبر كل منهما نفسه صاحب الرسالة الالهية الختاميةء وان واجبه 
يحتم عليه نقل الرسالة الى بقية البشر. واعتبر كل منهما أيضا أن الدين 
ار عة اق و اتاو طك اة الك 

تحددت العلاقة بين الاسلام والمسيحية من جهة, وبين هذين الدينين 
واليهودية من جهة آخرىء» بالقرون الزمنية التي فصلت بين هذه الديانات 
ال :د غ ارون أن الس ل تفر ال واا غاا 
آنها اعتبرتها تبشيرا منقوصا لما سياتى ودينا من الماضى جرى استبداله 
بالحقبقة المطلقة با مسيحية. وا عتبرت المسيحية ان كل ماجاء بعدها زائف ولا 
يمكن التهاون معه. وهذا مايفسر موقف المسيحية السلبي تماما تجاه الاسلام. 
وعلى ذلك وحتى حلول القرن الحالي» لم يكن هناك مكان للاسلام في الدول 
التي امتلك فيها المسيحيون زمام السلطة. 

ولم يقبل الاسلام» حاله كحال المسيحيةء الأديان اللاحقة عليه أيضا. أذ 
ان محمدا هى «خاتم الأنبياء» والأخير في سلسلة طويلة من الرسل تبداً من 
او افع وا مو يوا ا دت ا که( فن رو 
أنفسهم مجددين في الاسلام) والبهائيين (الذين يعتبرون ديانتهم ديانة مستقاة 
اله فرعا فن الان ر وا ااا و ا و 
لهاء تماما كما كان المسيحيون يفعلون بالمسلمين. ومن جهة أخرى اعتبر 
الاسلام المسيحية واليهودية ديانات سابقة وغير كاملة. وبالطبع فإنها ديانات 
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منقوصة نظرا لأنها لا تعترق باخر الأنبياء. ولكنها ديانات توحيدية آيضا 
ولذلك فإن اتباعهاء أهل الكتاب» يستحقون المعاملة بتسامح على الرغم من أن 
عليهم التسليم بالطاعة للسلطة في الدولة الاسلامية. 

ولقد رحب المسيحيون في سوريا ومصر ويلاد ما بين النهرين بالفتح 
الاسلامي في ثلاثينات القرن السابع. وقضل هؤلاء العيش تحت وصاية أبناء 
عمومتهم» الذين يشتركون معهم بالاصول اللغوية والعرقيةء على العيش تحت 
SN E‏ 
بمساعدة الجيوش العربية الغازية في مناسبات متعددة. 

ا E‏ 
وكان هذا تبدلا نحو الأحسن في أماكن عديدة. لقد جاء الفتح الاسلامي 
محررا لليهود من الحكم المسيحي الذي عاشوا تحته طويلا. وعلى الرغم من 
أن الاسلام جاء في زمن تميز باللاتسامح والقسوةء فإن المسلمين لم يحاولو 
افا فل اقات اة و ا ل الب فا ان ال 
ف قا ا ا ا ق ن ا الال ین الى ا 
الاسلام. 

وسرعان ماتم تأسيس مناخ تفاهمي بين الديانات الثلاثةء على الرغم من 
e E E A O‏ کن ا 
زمام السلطتين السياسية والعسكرية واستقروا في معسکراتهم حيث قاموا 
EE E a a‏ 
وعلى تركيياتها القديمة. كان المسيحيون الشرقيون معتادين على طاعة الحكم 
اا ي و فى الر ا يكن الا عا الو الو اعا من اد 
كانوا مختلفين عن الحكام القدامى» فهم لا يتدخلون في عاداتهم الدينية ولا 
يفرضون تبديبل المعتقدات. لابل ان أعمال الادارة والتنظيم تركت في ايدي 
أ آلا عو اا و ا و ا وا 
نظرا لأن آهل البلاد الاصليين كانوا أكثر تطورا منهم في معظم جوانب 
ا 

وعلى الرغم من أن المسيحيين واليهود عاشوا بسلام جنبا الى جنب مع 
المسلمين. الا أن تفوق الأوائل لم يكن متناسبا مع الهامش الاجتماعي الذي 


OAS 


حصلوا علیه. فلقد کانوا بالضرورة في وضع ادنى من المسلمين ومواطنين من 
الدرجة التانية. وبالطبع كان هناك دائما E‏ 
اعتناق الاسلام. وسرعان ماوقع كثيرون في حبائل هذا الاغراء فتخلوا عن 
ن آبائهم لأغراض انتهازبة. ولقد فوبت شوكة الاسلام e‏ 
الذقافات القديمة وعبر التعايش مع هذه الثقافات. وکان لا مفر من ا يۆدي 
هذا الى اشعال شرارة المذاظرات الد واف وال راد دة الو 
وكلما ازاف کدف أولئك المتحولين ال الاسلام» اي كما أزدادت قوتهء از داد 
الضغط على الذين ظلوا خارج الاسلام. ویات حظر بناء الكنائس والكنس 
ديح متواترا آکثر فاکثر حتی تمخض الوضع عن اصدار قانون «أهل 
الذمة»» الذي اجاز للفرد المسيحي أو اليهودي ممارسة ديانته شريطة أن يقوم 
بدفع «الجزية». والجزيةء فضلا عن آنها ضريبةء هي تعبير مجازي عن الخضوع 
وعن قبول موقع الدونيةء وهو موقع تعزز في اللاحق ايضا عبر اصدار قرارات 
وقوانين متعددة. 

لقد أظهر الفاتحون المسلمون تسامحا كبيرا لم يكن معهودا في ذاك 
الزمن. وتأثر العرب» خلال فترة الفتح الانفجاري عبر القارات» بكافة الثقافات 
وانماط الحياة فى المناطق التى وصلوا اليهاء من آسيا الوسطى والى المحيط 
الأطلسي. آي آنهم لم يتأثروا باليهودية والمسيحبة فقطء ولكن أيضا بالهنود 
زالقرتى وا ران الذين تأثروا بدورهم بالثقافة الهيلينية. وعندما جاء الفتح 
الاسلامي كانت الثقافة اليونانية القديمة ماتزال حية في الشرق منذ أن جاعت 
اليه على بد الاسكندر. وكانت العلوم الهيلنية منتعشة في كل من مصر 
وسوريا والامبراطورية الفارسية» حيث ترجمت الأعمال اليونانية الى اللغة 
الاراميةء لغة الشرق الأدنى المشتركة آنذاك» كما تم توحيد العلوم اليونانية مع 
العلوم الفارسية والهندية. 

OIE O a RAE O 
الكلاسيكيةء مثل أعمال ارسطو واقليدس وابيقراط وغيرهم» والتي ترجمت‎ 
الى العربية من المصادر اليونانية والعبرية والسورية. وقام المسيحيون العرب؛‎ 
من تا ع الكناقن الارتدكضة النبررة والتننطووة .نجار عد هن دال‎ 
الترجمات. على أن الترجمة لم تكن حرفية» اذ غاليا ماكان يجري التعليق على‎ 


INV 


الور ا و کے ا ل ات اا 
الروت اا اف اة الق الا ما متها لفرت كرح 
E E E TO N I OT‏ 
وتولت أدارته. 

وصلت جهود الترجمة ذروتها على يد الطبيب المسيحي السوري حنين 
بن اسحاق. جمع بن اسحاق في رحلاته الطويلة المخطوطات المختلفة للمؤلفات 
E E‏ 
وقي مطلع القرن التاسع تم تآسيس «دار الحكمة» في بغداد حيث باتت تلك 
الأعمال متوفرة باللغة العربيةء التي كانت قد أصبحت لغة العلوم آنذاك. 

وكات نداد فرك الفا حال ال من الا ووا الاه 
حين قام المغول بتدميرها. وفي الوقت الذي کان فيه آهل شمال اورويا 
يهيمون على وجوههم ویکتسون بجلود الحیوانات» كانت بغداد تنحم بحضارة 
مزدهرة متطورة تميزت بالتعايش بن المسلمين وا سحن واليهود. ويغداد› 
ال اصبحت مؤخرا رمزا للمشاكسة وعدم التصالح» كانت آنذاك تعرف 
ا «مدنذة السلام». 

ان الفاق اة على دل انیت فر کا تدع هات آلفرن 
els u CA ENE O‏ 
E‏ 
E EAE‏ 
التراجع عبر جبال البيرانس الى جنوب أسبانيا. ولكنهم أسسوا هناك دولة 
عاشت نحو ۸٠ ٠‏ سنة. ولم تؤد هذه الامارة الاسلاميةء فوق الأراضى الأورويدةء 
الى تدمير العالم الغربي بل تمخضت على العكس عن ولادة تجربة فريدة 
ومتمرة للتعايش الخلاق بين الاسلام والمسيحية واليهودية» وعن تطور غير 
مسبوق في العلوم والفلسفة والثقافة والفن. 

تمكن المسلمون العرب والبربر من هزيمة مملكة القيزغوطيين في اسبانيا 
SCA O E ae o e‏ 
ممالك متنازعة سهل النصر الاسلامي. كان أهل البلاد الأصليون آنذاك 
يعانون من حكم ارستقراطية غريبة» في حين كان اليهود عرضة لاضطهاد 
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الكنيسة. ويفضل مساعدة اليهود سقطت طليطلة فى أيدى المسلمين دون 
مقاومة تذكر. كما تم فتح قرطبة بمساعدة راع اسباني دل المهاجمين على 
فجوة في سور المدينة. ومع أفتتاح اأشبيلية في ۷١١‏ وصل الفتح الى ذروته. 
وتم وضع آساس الاطار الجغرافي في اسبانيا الذي انتعش فيه مجتمع 
التعددية الثقافية على امتداد ثمانية قرون تقريبا. 
لم يعتبر السكان الاصليون المسلمين الفاتحين همجا بدائيين. بل على 
العكس» اعجبهم نمط الحياة الرفيع والرفاه والرقة التى جاء بها المسلمون. 
وسرعان مابات المسيحيون يقلدون المسلمين في اقتناء الحريه وفي تذوق 
موسيقاهم وادبهم. ولقد قطع هذا الذوبان والاندماج الثقافي شوطا بعيدا الى 
حد أن قسیسا اسبانیا کتب حانقا يقول: 
«اخواني المسيحيون يتذوقون الشعر والحكاية العربية ويدرسون علوم 
الدين والفلسفة المحمدية ليس لغرض دحضهاء ولكن لتهذيب اذواقهم 
وامتلاك الأسلوب الرفيم. هل هناك الان من هى قادر على قراءة التعليقات 
اللاتيذية على الكتب المقدسة؟ كلا للاسف الشديد. ان الموهويي الشبان 
من المسيحيين لايعرقون سوى الاداب العربية. انهم يقرأون ويدرسون 
الكتب العربية فحسب» ويبذلون الغالي والرخيص لجمع الكتب العربية 
ويسبحون ويمجدون في كل مناسبة بالعادات العربية». 
زأكء الغ ا لخم تجاه نط الخاة ارقي ازال حكن دة ال 
A a a‏ 
NENE E e E a‏ 
الكبير احتفاءا بشخص أو حدث مهم) جاعت أصلا من العربية. واصل التعبير 
والحدث هو «الحلة» التي كان الأمير الشرقي يخلعها على شخص قام باداء 
عمل أو خدمة جلبلة. واليوم نجد في العديد من اللغات الأوروپية استعارات 
محورة لمشتقات من هذا التعبدر. 
لاشك أن الدين كان قوام تأسيس الهوية» وان الدين كان بدوره يرتبط 
بتظام الحكم الاقطاعي. ولكن العلاقة بين المجموعات الدينية كانت ترتكز على 
التسامح المتبادل فيما بينهاء والذي كان مستمدا بدوره من مبداً «أهل الكتاب» 
الذي ورد في القران. 
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a ga a ESS are Oa 
E E E O CT 
الاسلام شائعاء ليس فقط لأن هذا كان يعني التوقف عن دفع ضرائب معينةء‎ 
ولكن أيضا لأن هذا كان يفتح الطريق أمام الصعود الاجتماعيء صحيح أنه‎ 
كان بامكان المسيحيين تبوء مراكز رفيعة في البلاط الملكي» ولكنهم كانوا‎ 
EE SSG o NS 
EE No ACN N E 
على هؤلاء. كان يجاب لهم طمانينة آكثر ويفتح أمامهم فرص التقدم في الهرم‎ 
a ا‎ RR ا‎ 
الفا على سه التي أو الهوفي الى تحور اسا هح الى أشغامغرية‎ 
مٿل بن کڏا وابن کذا.‎ 

وبالمقابل تبنى المسلمون التقويم المسيحي نظرا لأنه أكثر تلاڙما مع 
الدورة الزراعية. وكانوا يحتفلون آيضا بالمناسبات المسيحية» مثل عيد رأس 
الا رالو عاد ع الد مه وهات الا ك اة 
التلاثة حبث كان كل من القرآن والتلمود والانجبل مصادر مشتركة للمعرفة. 
a ONE NS‏ 
تعالیم القران ویتوجب بالتالی قتله. الا آنه كان هتاك هرتدون: آی آشخاضن 
واوا وا ا ال 

a a EEN ESS E 
NS a N N 
ا ك الوه الك ا وا‎ 

کو ا نے او د ا ی کا ا ا 
ي ق و و 
الى مراكز رسمية عالية خلال فترة الازدهار تلك. وادلى اليهود أيضا بقسطهم 
في التطور العلمي والفلسفي والادبي الذي تحقق خلال تلك الفترة والذي 
تمركز حول قرطبة. وتم اعادة نفع الحياة في اللغة العبرية بظل الدعم العربي 
وحمايته. وعلى الرغم من أن اليهود كانوا يكتبون بالعربية عتد تناول الفلسفة 
ENE E ANNE NS‏ 


O Ti 


هذه هي المرة الأولى التي جرى فيها استخدام العبرية لأغراض آخرى غير 
اا 

ولقد ارتحل اليهود الى اسبانيا العربية من كافة الاصقاع» حتى آن 
غرناطة باتت مدينة ذات صبغة يهودية. ويكفي أن نشير في هذا الصدد الى 
تام افير ا مر اتلي فى فطل الانات بر موه سن الأعمال تخت 
عنوان «كنوز من الفكر اليهودي». وكانت كافة المجلدات الستة التي تم نشرها 
فى المجموعة أعمالا كتبت فى اسبانيا خلال الفترة .۱٤١۸ - ٠٠٠٠١‏ لايل ان 
ER oN E NEE E a‏ 
كتابين للمؤلف جابريول (المعروف أكثر باسمه اللاتيني ١0۲01ءء٥۸۷1)ء‏ وقصائد 
لاغ ا ا عا ا ی 

a SNE N EEE 
هاريا من‎ ۷٠١ الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل الى اسبانيا في العام‎ 
دمشق. وكان الحكام في اسبانيا قانعين في البداية بلقب الامارة, ولكن عبد‎ 
الرحمن الثالث اعطى لنفسه»ء في العام 1۹ء لقب «أمير المؤمتين». وأصبحت‎ 
الاق د ا ر هال ووا ل اا‎ 
القا ف لاد رق اة انى 6اه لفن في وط وروا رد‎ 
نىسمة؛‎ AR e OS اکان او سکڪان‎ 
حمام عمومي.‎ ٠٠١ يتمتعون بشوار ع مضاءة وشبكة لياه التصريف وأكثر من‎ 

E O I E TOC 
E E E o 
الأراضى المسيحية. ونتيجة لهذه الضغوط انقسمت الخلافة في قرطبة الى‎ 
E E CNT E N O 
وذوي عيون زرق نتيجة للزيجات المختلطة بين اليهود والمسيحيين والمسلمين.‎ 
E arl ENC NCE CR, 
غر ر لوین ا ا لحن ف فال هد ااا ی‎ 


الذى كان سائدا بين الامراء والامارات في القرون الوسطىء» وليس انطلاقا 
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۳1٩4(‏ [۴8)؛ والذی کان كاثوليكيا ويطل اعادة الفتح واسترجاع البلاد فى 
اللا د ا الا ارت ا د 
الجانبين» على عادة الأمراء الطموحين في ذلك الزمن. 

على أن رؤوساء الكذنيسة الكاثوليكية كانوا يعتبرون ان اي اتصال مع 
المسلمين, أو اي تنازل لهم مهما صغر شأنه» هو نصر لاعداء المسيحية. ويد 
بالقرن الحادي عشر كان هناك عملية استرجاع تدريجية للأراضي من المسلمين. 
a O AND‏ 
O Re E N E‏ 
وتصف من الزمن كمدينة مفتوحة الفنانين والعلماء والكتاب من كافة 
ارحاء حوض البحر المتوسط. وظلت غرناطة واحدة من أجمل مدن الدنيا 
وواحة للاجئين «المور» (العرب الهاربين من اسبانيا المسيحية) ودياسبورا 
للمسبحيين واليهود على السواء. 

ولكن غرناطة سقطت أخيرا مع قلعتها الحمراء في عام .۱٤۹١‏ ولقد 
حدث هذا بعد أن أصبحت نموذجا للتعايش بين المسلمين والمسيحين واليهود› 
وهو النموذ ج الذى بات يعرف باسم «التعايش التلاؤمى» ۸٥14(‏ ۳01۷1۷12 ). 
E ESE N EECA EN‏ 
e, CAA DE O E CO aS‏ 
aE E E I E CO TATE‏ 

ويعد الفتعح المسيحي باتت طليطلة مركزا لترجمة الأعمال العلمية من 
E N TT E‏ 
E TO TE O‏ 
والمسيحيين واليهود من طليطلة وقرطبة واشبيلية وغرناطة كانوا اساس ولادة 
المنهج الانساني الاأوروپي» وذلك عبر تعريف أوروپا المسيحية بكلاسيكيات 
تاريخ العصلوم. وهذا يصح على نظريات الحساب التي طورها اقليدس 
وابولونيوس وارخميدس» وعلى علوم الفلك لدى المصري بطلميس؛ وعلى علوم 
N N EL‏ 

SA CELA REO aS ao 
أوروية على الحضارة الاسلامية. ان الامبراطورية الاسلامية في اسبانيا لم‎ 


E 


تخلف وراعهاء بعد ۸٠ ٠‏ سنة تقريباء سوى وثيقة واحدة تدلل على اهتمامها 
بلغات شمال آوروپا. وهذه الوثيقة ليست سوى ورقة تحتوي على بعض الكلمات 
الا لمانية مع مرادفاتها بالعربية. ان موقف المسلمين تجاه الأورو پیا 
الهمج آنذاك» يظهر جليا في تعليق كتبه احد المسلمين من طليطله فى اواسط 
ااا هو و ن ات 
المتطرفة التي تعاني من عقدة رهبة الأجانب والاغراب فى آورويا الغربية: 
دام اهال ا ا وا ا و قاقر طف اله 
مسامات رؤوسهم برد هوائهم وکثف جوهم فصارت كذلك اأمزجتهم 
باردة وأخلاقهم فجة فعظمت أبدانهم وابيضت الوانهم وانسدلت 
شعورهم فعدموا بهذا دقة الافهام وثقوب الخواطر وغلب عليهم الجهل 
والبلادة وفشى فيهم العمى والغباوة» (كتبه صاعد بن احمد القاضي 
N IED‏ 
تأثر التعليم والعلم والثقافة في آوروپا بشكل قوي ايضا بالمعارف الاسلامية 
ايضا عبر صقلية. اذ كانت هذه الجزيرة مقاطعة بيزنطية في بدابة القرن 
القاس ف هكن اللمرن في العام ۸١١‏ هن الحضول على مو ق 
فيها. ومع العام ۹٠۲‏ سقطت الجزيرة بكاملها في ايديهم الى جانب أجزاء من 
ا و ا وا کو ای ا کیا فی 
جنوب اسبانيا . اذ تمكن النورمانديون من استرجاع صقلية في اواخر القرن 
الحانق فور وعى الرف من ره الف ار هة ال ان لفن الاه 
بشکل خاص کانت قد «تاسلمت» مما انعکس في انصهار نقافي مرموق ظل 
حیا ومشعا لقرون. وظل نظام حكم النورماندیین ذا طابع عربي کامل» اذ ان 
روجر الأول وهو الذي بدا الحملات ضد المسلمين في الجزيرة» احاط نفسه 
بالفلاسفة وعلماء الفلك والعلماء العرب. وكان بلاطه في باليرمو بلاطا شرقيا 
أكتر مما كان غربيا. ولقد ظلت الجزيرة لأكثر من قرن من الزمن مملكة 
O a a‏ 
لم يكن فريدرك فون هوهينشتاوفن حاكما لجزيرة صقلية في النصف 
الأول من العام ٠٠١١‏ فقط, بل كان أيضا امبراطورا للامبراطورية الرومية 
المقدسة وملك القدس. وعلى الرغم من أنه كان صاحب أعلى مركز مدني في 
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العالم المسيحى» الا أن حياته الخاصة كانت حياة شبه شرقية. فلقد كان لديه 
حریم وکان بلاطه يضم فلاسفة من دمشق وبغداد ویهودا شرقیین وغربیین. 
ان الانفتاح المميز الذي ساد بلاطه كان أساس عهد النهضة الايطالي. وكانت 
العزية واليوتانة واللاقضة تستخهم فى ا لمنا نات الرسهة راق ا ترت 
الثقافة والعلوم العربية من جزيرة صقلية والجنوب الايطالي الى شمال ايطاليا 
وبقية انحاء وروا . وتجدر الاشارة الى ان الامبراطور فريدريك وابنه مانفريد 
كانا يتقنان العربية. ولقد قاما بدراسة العلوم والفلسفة العربية وبترجمة الإدبيات 
العريية الى اللاتينية. 

جاء علم التاريخ الى آورويا من الاندلس وصقلية» وهو ايضا الطريق 
الذي جاعت منه العلوم والتكنولىجيا العربية. لال أن اسهام العرب في 
خلق المعرفة الطبية في اورویا يعتبر واحدا من آبرز وأكبر عمليات النقل 
العلمي التي تمت في التاريخ. لقد جمع ابويكر الرازي (المتوقي في العام 
) كافة المعرفة الطبية الموجودة في زمانه في ٠١‏ مجلدا. وقام أيضا 
NSE E REE‏ 
التاسع عشر. وكانت بحوثه تلك مادة تدريس في الجامعات الآوروپية لقرون 
طويلة. وقد حاز وصفه للجدري والحصبة على شهرة خاصة. وقام الطبيب 
والفيلسوف أين سينا (المتوفي في العام ۲۷ ۰( اأيضا بوضع دائرة معارف 
ا عل ر ا ا کی ا ي 
وشرح ابن الخطيب (المتوفي في العام )٠١۷١‏ كيفية انتقال الطاعون بالعدوى. 
أما أعمال علي بن عيسى حول امراض العيون فإتها تعكس فهما ومعرفة لم 
تصبح متوفرة في آوروپا قبل القرن الثامن عشر. وكان الطبيب المصري 
ابن النفيس (المتوفي في ۱۲۸۸) آول من شرح نظام الدورة الدموية, وهذا 
مجرد عيض من فیض. 

ومنذ القرن العاشر فرض المسلمون على الاطباء ضرورة اجتياز امتحان 
طبي قبل السماح لهم بممارسة المهنة. وكان تعليم الأطباء يجري في 
ا اة في لون ا لكر ةولق طون الاخها تون فى هده 
المستشفيات فنون الجراحة. كما جرى مراقبة ووصف مراحل تطور الأمراض 
ا ا فن اعات و کل تاها عل 
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الجسم البشري. لقد كانت العلوم الطبية متطورة الى درجة ان عالم النبات 
ابن البيطار من ملقا (الاندلس) جدول في القرن الثالث عشر أكثر من ٠٤١١‏ 
عقار طبي مختلف. وفي الواقع أن الصددليات كمؤسسات طببة؛ هي ابداع 
عربي» ولقد كان هناك محلات عطارة رسمية في الأندلس توفر الدواء للعامة. 
حقق علماء الفلك العرب تطورا كبيرا في تحديد المسارات التى يأخذها 
القمر والكواكب وكتبوا في وقت مبكر عن المد والجزر وعن قوس القزح وعن 
الشفق وعن الهالات حول الشمس والقمر. وافترض العلماء العرب أن الأرض 
كروية منذ القرن الحادي عشر. ان انجازات کوپرنیكوس وکیبلر ماکان يمكن 
لها أن تكون بدون الأعمال التأسيسية الفلكيين العرب. 
ولقد تمكن القسيس لوبيتوس» من برشلونةء من تعلم كيفية استخدام 
الاسطرلاب عبر قرا ءة نصوص مترجمة من العرببة. وكتب في العام ۹۸٤‏ الى 
اخوانه المسيحيين» على الجانب الاخر من سلسلة جبال البيرانس» حاثا اياهم 
على استخدام العلوم العربية وذلك لتسهيل تحقيق اهدافهم الدينية: 
«ان من يرغب باداء الصلوات في أوقاتها الدقيقة والاحتفال بعيد 
الفصح في التاريخ الصحيح وتفسير البشائر حول نهاية العالمء عليه 
اا و 
اة اول ا اها فة عر الوت 
ولم يمنح العرب أوروپا الاسطرلاب فقطء بل اعطوها أيضا اداة أكثر دقة 
للحساب» الا وهي الأرقام العربيةء التي يجدر أن نسميها بالأرقام الهندية كما 
يفعل العرب أنفسهم. كانت هذه الأرقام معروفة في بغداد منذ نحو العام 
وک انها ات الى نداد عر التخان اليتى :أن المساهة ا لكر 
أهمية لعلماء الحساب الهنود تتمثل في ابداع رقم الصفر وفي وضع النظام 
العشري. وعقب نحو قرن من معرفة هذا النظام قام ابو جعفر محمد بن 
موسى الخوارزمي (المتوفي في العام )۸٤٩‏ بوضع کتابه عن تطوپر مجالات 
استخدامه في علم الحساب ونظام العد العشري. وهو يستحق عن جدارة 
لقب «أبو علم الجبر واللوغارتمات». لابل ان كلمة «الجبرا» باللغات الأوروپية 
مشتقة مباشرة من كلمة الجبر بالعربيةء وكلمة اللوغارتمات مشتقة بدورها من 
تحريف اسم الخوارزمي. 


ISP 


كانت اساليب الحساب الجديد ثورة عظيمة الشان» اذ وقشرت الأرقام 
الة اكات الال مع السا لرا كل ل كن مه ها فى 
الاو م اتفال اقام الرواتا واف رر فا ا تجار اياوزو 
کس حو اد اران 

ان اهار المرم الف ا عن عا ار اقا ا كا ا ت 
وضع وصف دقيق لمسالك الحج من الحواضر الاسلامية» في مصر وسوريا 
ومابين النهرينء في وقت مبكر. ونتج عن هذا تاليف دوائر المعارف الجغرافية 
وكتب الرحلات عبر القارات. ولقد وضع ابو عبد الله المقدسي (المتوفي في 
N N O U e‏ 
ا و ا ا و و او 
«احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» الذي نقله الأوروپيون الى لغاتهم. كما 
قام ياقوت الرومي (المتوفي في العام )٠١١١‏ بتاليف قاموس جغرافي مهم 
بعتوان «معجم البلدان». 

ولقد استفادت آوروپا أيضا من العلوم العربية في هذا المجال أيضا. اذ 
قام ا ملك النورماندي» روجر الثاني؛ بتكليف الجغرافي العربي الادريسي برسم 
راط اطا عن الغالة تاح ها ورس راطالا ا ال ۷ 
N aa RA e E LES‏ 
الط المي غا والى الحة اافي وة : 

Tog ENS e EOE ak 
E O O TT 
ولم يجر تعديل المسافات المحددة فيها الا في وقت متأخر من القرن السابع‎ 
عشر. وكلمة اطلس المستخدمة في اللغات الأورويية مأخوذة مباشرة من اللغة‎ 
العربية. وعندما قام فاسكو دي جاما بالاستعانة بالقبطان بالعربى ابن الماجد.‎ 
a U E NAE SEO 

آما الرحالة المغربي ابن بطوطة (المتوفی فی ۱۳۹۸ أو )١١۷۷‏ فإنه 
ارتحل الى اصقاع بعيدة آوصلته الى تومبكتو والى بكين والى القولغا. وهو 
رخا فل فی موی مارك ا 
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وفيما يلي نخبة من آسماء المسلمين الذين اغنوا أوروپا بعلومهم ومعارفهم 
والذين وصفهم الباحث والرحالة الالماني الكسندر فون هومبولت فى القرن 


. عباس ابن فرناس (المتوفي في ۸۸۸)» الذي حاول تصميم طائرة قبل 
تخو ءا عام من قيام الايطالي ليوناردو داقنشي بنفس المحاولة. 
١‏ ابى الحسن بن الهيثم (المتوفي في »)٠٠١۹‏ الذي اخترع الحجرة 

المظلمة في التصوير. 

* ابو الريحان البيروني (المتوفي في )٠٠٠١‏ العبقري المتعدد المواهب 
الذي كان مؤرخا وديبلوماسيا واخصائيا في اللغة السنسكريتيه وعال 
فلك وخبيرا بالخامات وصيدلانيا. 

* عمر الخيام (المتوفي مابين ٠١١١‏ و ١١١۱)ء‏ الذي كان شاعرا وعالم 
حساب في آن وأحد. 

* این رشد (ولد وتعلم في الاندلس وتوفي في ۱۱۹۸)» الذي ترکت 
شروحاته وتعليقاته على أعمال ارسطو اثارا عمبقة على الفلسفة الغريية. 

* ابن خلدون (المتوفي في ١١٠٤٠)ء‏ الذي يعتبر بحق ابی التاريخ واب عله 
الاجتماع عبر مؤلفه الشهير المعروف ب «مقدمة ابن خلدون» عن تاريخ 
العالم ومنهجه المميز في نقد المصادر. 


ولا يمكن التغاضي عن الحضور العربي في بعض مجالات الفن في آوروپا. 
فالآلات الموسيقية مثل القيثارة وا مندولين والعود والطنبور؛ ماهي الا جزء من 
a a E aa IS‏ 
اللغة العربيةء ویتاثیرها تبنت أوروپا الشكل الموسيقى العربي. وكان ااتصوير 
الو اا ا ل وا و ا ا ارت 
NEE SS ANE OG ER E‏ 
الرومانسية. واثرت موسيقى واغاني التغزل بالنساء على الموسيقى والشعر 
فی فرنساء وهی ما انعكس في ولادة الشعر الغنائي «الترويبادوري» وكذلك 
O‏ 
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اسبانيا وصقلية يمكن متابعتها بشكل خاص فى مفردات اللغات الأورويية. 
وفي اللغة الاسبانية بالمحل الأول. ان واحدة من كل خمس كلمات في اللغة 
حلبات مصارعة الثيران قد لا بعرقون بان نداء«اوليه» بالاسبانية تمند جذوره 
فى اسبانيا )601144۸1111۷1١(‏ مشتق فى الواقع من الاسم العربى «الوادى 
مانىانا »» والتى شعنی ال الخد› فان كلمة « هستا» تول باصلها الي كلمة 
«حتى» العريية. 

بأصلها الى اللغة العريية نذكر مثلا من قراقير(عهامه)ء ودار 
الصناعة (ا1aعكءة)ء‏ والغزوة (221۸١۲)ء‏ وقالب (٥ا۸115٥)‏ وللتذكير فقط 
)ammira4g110(‏ بالايطالية ثم ادميرال بالانكليزية. وكلمة (01۸78001) 
هى آيضا كلمة بحرية مشتقة من كلمة الموسم. 

قى مجال آسماء النباتات والحيوانات. وكامثلة على ذلك نذكر: الحشيش 
(اscةh).‏ الذرة (1nهاع‏ aاuاd)‏ الطرحون .)101۲١80۸(‏ الساذنجان 
.)uuberkine(‏ البرقوق (171001(. الکمون (cumin "caraûwity")‏ 
الكافور (١p10١دc4).‏ القهوة (عااهء). الياسمن (١د1صدةل).‏ 
الزنجبيل (١٤ع1٠1ع)»‏ القطن (١0110)؛‏ الليمون والليمونادة (01107|)؛ 
النارنج »)0۲١118٤١(‏ السبانج .)5(1١۵1٤11(‏ الزعفران ( 11۲072( 
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وكبرهان على التأثير العربي الواسع الذي شمل مختلف المجالات» والذى 
يكاد أن يقارب مانطلق عليه اليوم اسم «الاستعمار الثقافى». نورد فيما ل 
ا ا الود اا ا و ا ا ` 
الش_فرة «(arrack) jرadll .(baldachin) دIiuغoڊ «(cipher)‏ 
الكهف (ع۷هعاه)» اللمغم (۸۳عام١صه).‏ الكمول (امطنعاة) 
الجر (١١0ععاه)‏ ,الحبل (عاادء). الزهر (١1۵24۲)ء‏ الاكسير (٣ا×ااع)ء‏ 
الدمقس .(4amnasK(‏ 

ولاشك ان الاحساس بالدونية التقافية ساهم في بلورة موقف المسيحيين 
O E N‏ 
الكاردينال زيمينس امر في العام ٠٤۹۹‏ بحرق ثمانين آلف كتاب عربى فى 
ا ی ان را می اد فن کاو رر و ود ا 
سنوات اجبر المسلمون في اسبانيا على الاختيار بين اعتناق المسيحية أو 
فار الان او ال ال ا اه ال تي ترو ا 
فوت تف أن زكرا عاق اة ۰ 

O E ER E E IS 
د ا ا‎ 
او ی ا‎ 
ا ان ۷ هكون ا لأاع اكه معان ما كح هان‎ 
حاسما للتمييز بين البشر. وعلى هذه الخلفية فضل الملك فرديناند والملكة‎ 
ایزابيلا دخول التاريخ ¥ بصفتهما ملكبن على اتباع من تلاث ديانات» بل‎ 
فضلا صفة الملوك الكاثوليك. وهكذا انتهى عهد «التعايش التلاڙميء».‎ 
.(Convivencia) 

وكان التدمير المغولي في الشرق وسقوط بغداد في ۱۲٣۸‏ ثم طرد 
الملسلمين من اسبانيا بمثابة بداية لعهد الركود الثقافي والاقتصادي الذي 
مازال العالم الاسلامي يعاني منه حتى اليوم. ولقد كتب فؤاد زكرياء وهو 
فیلسوف مصري ليبرالي ومسلم» يقول: 

« ... ان الموروتات الثقافية والاقتصادية تعمل وتنمو عبر مسارات 
متشابهة. فالربح لايمكن ان يآتي دون القيام باستتمار ما. ولكن علاقة 
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المرب مع موروثاتهم الثقافية هي للاسف آقرب الى حساب 
E Na Eg‏ 
الاوروييون من استخلاص ارباح مستديمة من تراتنا. كيف ذلك؟ 
E e‏ 
حياة جديدة فيه». 
E E E‏ 
E E eg E E E‏ 
الف اع اا اا ا ر ااي وا ل 
آولئك» كما يعملون اليوم» على الهروب من البؤس السياسي والاجتماعي عبر 
و ا ان ا و ق ا 
ساد مبداً «التقليد »» الذي حرم بموجبه امكانية التفسيرات الحرة للنصوص 
القرآنية. ولوحق الفلاسفة والعلماء والادباء بتهمة التمرد على النظام الالهي. 
iG N GE a‏ 
ا ا ي الهو ای ان اا ای ا 
قيه. وهناك نصوص في القرآن والسنة يمكن تفسيرها بشكل يدعم وجهة 
ESET NE N CO‏ 
ماعلمننا إنك نت العليم الحكيم». 
ويتضمن مذهب «التقليد » موقفا من العلوم وألنقافة يكاد يشابه الصوم. 
a E N U Ng‏ 
ENN a N ARTE a‏ 
يدعى بان النبي قال «اجتنبوا الجديد فإن كل جديد بدعة وكل بدعة من 
الا نوغ اه ا 
الأزرق في اسطنبول هي دلائل معمارية على ان الركود لم يكن سادا في كل 
مكان خلال ذلك العصر» على الرغم من أن المتطرفين الدينيين كانوا بطبعونه 
بطابع معاداة کل ماهو جدید. ولقد تمکن هؤلاء فی العام ٠٥۸۰‏ من تدمير 
مرصد مراقبة النجوم والکواکب في اسطنبول بعد عام واحد على پناته» كما 
تمكنوا ايضا من ايقاف اول مطبعة في اسطنبول في العام ٠۵۷۲‏ بعد آن 
عملت لمدة ١۷‏ سنة متواصلة. 


S3 T. 


ولقد تمخض كل هذا عن نتائج يمكن اختصارها بملاحظة بسيطة وهى 
انه ليس هناك سوی شخص وا حد NE‏ 
في العلوم. لابل ان الشخص المعني» الفيزيائي احمد عبد السلام من الباكستان, 
هو غلا اذهب المي الذهب الاي تعره ا لساسون التشنددون مره 
هرطقة كأفرة. 

ان الدعوات الدارجة هذه الأيام حول أسلمة العلوم تذكرنا بالمحاولات 
التي بذلت في المانيا خلال الثلاثينات لتقوية الروح الالمانية والتي 
سعت الى «تطهير الرياضيات من العناصر اليهودية» والى أن تكون 
الآبحاث البيولوجية «أرية». 

ان تجربة الأندلس تؤكد أن التجاوزات المتطرفة التي نراها اليوم 
على الأصعدة المختلفة» مثل اباحة دم الكاتب سلمان رشدي متلاء ليست 
CC‏ 0 ق ا و 
مصهر للابداعات المتنوعة وهو مستود ع لأفكار متعددة ومتميزة؛ من 
نظريات يوتويية استرجاعية حول الخلاص الروحي الى تأكيدات علمانية 
الهوية الثقافية. 

اسبانيا المسلمة هي برهان ملموس على كل هذاء وهي تحد سافر للأفكار 
الحاهزة وللقرالت ةة حول الاسام والسلمي: الأساف كان الخضارة 
المتفوقة وكان الطرف الخلاق حبن كانت المسيحية متخلفة عليه قرونا كشيرة. 
ر اة الخعاة اكا اة ب اع اتحاي ي اعدا 
للعرق والدين. لق1تمكن الاسلام هناك من خلق مجتمع «التعايش التلاؤمي» 
الذي وصفه المستشرق البريطاني وليام مونتغمري وات بأنه مفهوم يتضمن 
الكافل و امل و نهار 

وكما يتضح من سياق هذا العرض فإن آوروپا الحديثة تحتوي على 
جذور اسلامية أعمق مما يتصوره الشخص العادي. آوروپا هي انصهار 
الشرق والغرب» وكل من الاسلام واليهودية كانا مفاهيم أوروبية تأسيسية في 
نهاية القرون الوسطى. الاسلام على ذلك هى في آن واحد عنصر دخيل 
وأصيل» وعبر المهاجرين حالياء هو عنصر جديد في وروا المعاصرة. وآوروپاء 
حالها كحال اسبانيا المسلمةء باتت مأهولة آكثر فأكثر من أشخاص كانو! 
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یوصفون فی الاندلس بأنهم »)2۸47٥14408(‏ وهم آناس کانوا پعیشون فی 
منطقة الحباد بين مختلف الثقافات. 

اليبث الأورويى کا ساس نمود ج «الحمراء» فى اسیانیا؟ هذا سؤال 
مهم وحيوي وهو بتعلق بمستقبل آوروپا بشکل مباشر. وهذاء في 
1 عتقادی»› مر اکٹر أهمية د بیکش من موضوع كفاءة عمل السوق امغتوحة او 
e E‏ 
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ER DAC 


الخحاقشة 


رش رال 


حبن نشر ال مفکر والدیبلوماسي انجمار کارلسون کتابه «الإسلام وآوروپا» عام 
el ERN OCA NE a LOE‏ 
OL A SLES AOE e‏ 
من طروحاته ا مزدوجة لتطبيق سياسات داخلية أفضل تجاه ملايين المهاجرين 
E O aE O a‏ 
نحو العالم الاسلامي بشكل عام ونحو دول حوض البحر الابيض المتوسط 
ل کک 

EO ETP OTS 
E E E O 
فالكتاب محاولة لصباغة مقترحات لاتخاذ اأاجراءات تستهدف التصدي‎ 
e N a ك‎ 
لتراكمات تاريخية وتخوفات من تطورات سلبية بين الغرب والإسلام في‎ 
امستقيل. وكان لطروحات الكاتب اصداء واسعة اتنعكست عير المقالات‎ 
A SNN OE o E 
ان الكتاب نفسه قد ترجم الى الدنماركية والتركية وها هو يصدر الأآن‎ 
N 

PT CT E ET 
LAN RE OE 
aN E N Ea EB AN 
JE EEE E 
الحكومة لفترة طويلة. وقد استجابت الحكومة السويدية مع الافكار المطروحة‎ 
فی فا اكات واو رة اا ار الو الا‎ 
TE E INE A 


LR ARDA 


عمل باسم «الإسلام الأوروپي» او «الاسلام فی اوروپا» للعمل على تنشيط 
الحوار والمساهمة في تطوير العلاقات بين وروپ والعالم الإسلامى» وخاصة 
بين دول منطقة حوض المتوسط. ٠‏ 

ويكمن خلف اطلاق هذا المشروع التحليلات التي اكدت اهمية عاملي 
الاه وال ا ا ا 0 و 
كما لاحطتاء في تفميق الخلافات داخل المجتعات وقيما ينها كنا كما 


الجهود أتعميق التفاهم وزیاد ة التسامح يبن مختلف التقافات؛ فان مشروع 
«الإسلام فی اورويأ » يساهم في الحدلولة دون تصول التوترات الدولية 
REO I ENE‏ 


مشروع "الإسلام في اوروپا 
كانت البداية في قيام «المحهد السويدي» بتنظيم مؤتمر عقد في ستوكهولم في 
حزیران/بونیو ١٩۱۹ء‏ شارك فيه ذمانون آکادیمبا ویاحٹا ومتقفا من مختلف 
دول العالم. وتلى ذلك تنظيم مؤتمر مماثل في حزیران/یونیو ٩۱۹۹ء‏ بدعم 
سويدي» في جامعة آل البيت في المفرق بالأردن. وساهم المؤتمران؛ الى 
جانب غيرهما من المؤتمرات والنشاطات الدولية ا لمشابهةء في خلق شبكة 
اا ا ن الا ار اعرا و د الرار ر ا ان 
NAIR O SLL‏ 

هذا وقد وثقت أعمال المؤتمرين المذكورين في تقريرين شاملين, أثار 
ELE SS NNE O aS‏ 
وة وف الإوساط الكانخا ووسائل ا عاك وف مخافل واسةا فى 
ففف انها الخال ردكت الفاغ وة هراضلا التقاض الارحة 
ITE EES aA‏ 

صدرت عن المؤتمرين مقترحات وتوصيات حول تحسين تواصل الأوساط 
الثقافية في أوروپا من جهة والعالم الإسلامي من جهة اخرى. وكان العامل 
المشترك فى كل ما طرح ان تكون الإجراءات «متبادلة» بين الطرفينء بهدف 
تو ع واا ق ف اا و ن ان 
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وتركزت المقترحات في جوهرها على وجوب مجابهة «تصورات التهديد» 
لدى الطرفين» والتي تمثل تناقضات ذا ت طابع تاريخي› > مثل مفهوح الحروب 
الصليبية المسيحية ومفهوم الحرب المقدسة «الجهاد» في الإسلام» ولکن دعض 
«تصورات التهديد » تنبثق من أزمات حالية مثل الصراع العربي الاسرائيليء 
ع 

ومن أجل التصدي ل «تصورات ت التهديد» لايد من الارتقاء بمستويات 
الابحاث والتعليم وضرورة التركيز على الأبحاث العلمية ونشر المعلومات 
بهدف زبادة التوعية والتسامح. ونورد فما يلي بعض المقترحات وا لتوصيات 
المحددة التي صدرت عن مؤتمري ستوكهولم والمفرق. 

ه تطوير طرق التدريس وتوفير الموارد الضرورية لدعم النشاطات 
الثقافية والدينية على كافة المستويات, بما فى ذلك تطوير برامج اأعداد 
الل و ت اا ات ا اس عن الك الها ف عاد 
امزال اللا في الدول العتة: وز رائ اتال الله 
NI Ne E‏ 
٠ ELE O‏ 

ه تطوير التبادل الثقافيء والتأكيد على العوامل الثقافية والدينية 
المشتركة 

ه دراسة الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام تجا الرأي العام» ومكافحة 
ارا ا ا 
مثيلها عن الغرب في العالم الإسلامي ۰ 

E E E ET 
ا ع و و‎ 

E AEE N RT 

E I E O 
الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والقيم الانسانية والحرية‎ 
ا ا ا‎ 

٠‏ تعزيز الموارد المخصصة للتربية والتعليم والتبادل التقافي ووسائل 
الإعلام وتوعية الرأي العام في الدول المعنية 
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وعلى الصعيد الدولي تجاويت الاوساط المعنية بهذا النقاش في السنوات 
TC N‏ 
من المؤتمرات المشابهة؛ في توضسيیح العلاقة بن الدين والثقافة من جهة 
والسياسة من جهة اخرى. وكنتيجة العولة وغيرها من التحولات في نمط 
التقييم وتغيرات الخريطة السياسيةء فقد تولدت توترات جديدة في بعض 
NEE NON O‏ 

فقد حذر المحلل السياسي الأمريكي صموئيل هننتجتون عام ۱۹۹۳ من 
وا ا ا کا ر اک و اام ا واا 
الناتى ويلي كلاس الى أن الإسلام والثقافة الإسلاميةء يمكن ان يحلا محل 
الو االي هة عار قم للود او كار ت ق ل 
EER O a ak sa‏ 

E N AEN 
الغربي قد انتعشت مجددا في العالم الإسلامي. ويتزامن ظهور التوتر بين‎ 
الغرب وبعش الجماعات والدول الإسلاميةء مع تفاقم موجة معاداة الأجانب‎ 
فی آوروپا التى يتوازى تصاعدها مع تزايد الهجرة غير المنضبطة والتطرف‎ 
الدينى اللذين يساهمان في تعميق العزلة والاحباط في أوساط المهاجرين‎ 
ال ف ف راا لكر‎ 

غير أنه يلاحظ في ذات الوقت تعاظم الإهتمام بتحسين العلاقات 
لاف وا الات و ها ع وو ت الات وغل 
الف ا ي وا اكان الد او 
«الإسلام في اوروپا» یساهم في تحفبز النقشاش الجاري على الصعيد 
الدولى» سواء كان ذلك فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أو في دول 
اللا ا 

فقد تم تنظيم العديد من المؤتمرات من قبل الجامعات والجمعيات ومراكز 
الاإبحاث العثية ومعاهد البحوث ومن قبل بعض الحكومات أحيانا. وقد بدأت 
المعاهد الثقافية والجامعات الغريية بإعطاء اهتمام أكبر لثقافة وقضايا 
المجتمعات الإسلامية. كما ان المجلس الأوروپي» المعروف بنشاطاته ضد 
العتصربة» بواصضل اهتماماته بالمجالات المذكورة آنفا. كما ان المؤسسات 
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a e N E O SU CDES O 
تغطية اعلامية تتسم بالجدية وا لموضوعية حول الثقافات الأخرى.‎ 


التعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط 
ثمة عنصر هام لتوطيد العلاقات بین أوروپا ويلدان حوض البحر المتوسط 
تحقق بتوقيع اتفاقية برشلونة عام ٠۹۹١‏ في اسبانياء استهدف تعزيز 
SNES TE CL LSE‏ 
اجا واا و ا و ی 
EAE N CN aoa U E‏ 
اضافة الى عقد سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات التي تبعتها. وأعلنت السويد 
كدولة جديدة العضوية في الاتحاد الأورويي آنذاك» عن رغبتها بالمساهمة في 
هذا التعاون المتوسطي بشكل فعال. وبقدر ما يتعلق الأمر بالمجال الثقافي. 
فان مؤتمر برشلونة اكد على اهداف تتطابق مع الاهداف المعلنة في المبادرة 
لذلك اقترحت السويد» بعد ثلاثة آعوام من اطلاق مبادرتهاء عقد 
مؤتمر في ستوكهولم بمساهمة الدول السبعة والعشرين في نيسان/ابريل 
4 من أجل متابعة تنفيذ التوصيات التى قدمت من قبل مختلف 
ورات والندرات الذرلا الابقا وبجدت تحميع لر قاء كول ب رنان 
عل مکدد: 


برنامج العمل الخماسي الحاور 

ويالفعل تم تنظيم مؤتمر «الحوأار بين الثقافات والحضارات» في ستوکهولم 
بالتعاون مع مصر ويدعم من اللجنة الأورويية المتوسطية «يوروميد» 
)£uroM ed Committee)‏ وا مفوضية الأورويية. . وتم اقرار برنامج عمل 
من خمس نقاط في مجالات الابحاث, التعليم» وسائل الإعلامء الابعاد 
الانسانية والتبادل الثقافي. وفيما بلي عرض مختصر للأفكار الرئيسية 
في السبرنامج: 


AOE 


أشاعة العرفة عن الأرضيات المشتركة والتفاعل بن التقاقات 
والحضارات» وتعزيز الاعتراف والاحترام المتبادل للتقاليد وأنظمة 
التقبي المخظفة من خلال ألأبحاث والدراسة (مثل التارنخ والادب 
a‏ ف لان ا اتاد 
ي و ا و اا 
كان النهج الآن في ابراز «القيم المشتركة» و«الاحترام المتبادل». 
ر اف هة م ار كل اا و ا فو مدر ا د 
والتعاون ومناهج عمل تعميق ونشر الدراسات المقارنة في مجال 
e‏ نچا ت 
الأستاذية في الدراسات الدينية. 


* تشجيع الفهم المتبادل من خلال التعاون في مجالات التعليم 
PT‏ 
الا واد ا قالاق ا ا 
التعليمية على اساس التوصيات حول مواقف الاآخرين في مجال 
التعليم التي اقرها مؤتمر اللوكسمبورغ في تشرين الثاني /نوفمبر 
۷ . 
ونظم المؤتمر المذكور بالتعاون بين لوكسمبورغ وتونس» واسفر عن 
برنامج مفصل للاصلاح واهتم بمجموعة مشاريع: الاصلاحات 
التعليمية المقارنة وتدقيق وسائل ومواد التعليم واوصى بادراج 
را وو ا و ا ال وال و 
فلن ان الا عو کله ال رل که 


اف راان الاو ق ا ف ا 
ا ل الاك و ارو ك اا ل 
اسشتادا الى استتتاحات مؤتين الوك كن «التاون الى 


241 / Ye 


البصري». وفي هذه السياق جرى التركين على أهمية 
E E‏ 
)اAudiovisua »)Euromed‏ برنامج «وسائل الاعلام المتوسطي 
ميد ميديا» (d12ء1[‏ 4ء1×) للتدريسب. 

ا و ق وا ا 
وتأهيلهم وخاصة في بلدان حوض المتوسط,» مع التركيز على هيئات 
ESS EEE‏ 
الآولوية لتبادل البرامج التلفزيونية» ومن ضمنها المواد غير 
الاخبارية» كالبرامج والتمثيليات العائلية مثلاء وتقليل 
E E mi‏ 


lA NE E ENE 
يعزز مفاهيم الابعاد الانسانية» مثل الديمقراطية» وسيادة‎ 
القانون» وحقوق الانسان» والمساواة بين الجنسين» والشبيبةء‎ 
والتعاون البرلاني» بما في ذلك مواصلة العمل بالبرامج المعمول‎ 
«(Meda Democracy) «ةıطؤطıuı بها مثل «مدا الفهر ا‎ 
E 
وات ا‎ 

قد تم التطرق للعديد من الموضوعات الجوهريةء وتبلورت توصيات 
a E E‏ 
N LE a‏ 
lel E AES E‏ 
EEN AGN‏ 


الصعيد الثقافى وفى مجال التراث التاريخىء» والادب والترجمات. 
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بتوصبات التراث الاأوروپي المتوسطضي «(Euro Med Heritage)‏ 
والموسيقى والفنون التشكلة. 

سابقا. وكان هناك اجماع على وجوب اقتصار البرامج الثقافية 
على التخبة فقطء بل ينبغي ان تكون في متناول الجميع. 


وكانت «توصيات ستوكهولم» المنبثقة عن ورشة العمل المشار اليهاء 
موضع ترحيب كبير في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول السبع 
والعشرین في حزیران/یونیو ۰۱۹۹۸ الذي انعقد في پاليرمو بايطالياء ثم 
صادق وزراء الثقافة ايضاء في اجتماع رودوس باليوتان في سېتمبر/ايلول 
۸ على التوصيات والمقترحات الطموحة. 


على الساحة السويدية 
E a US NSE SoS‏ 
EEA EAR EEE‏ 

فن الضهة الى يض الاستون ر لاان فى الخو د 
يوجد حوالي ثلاثمائة ألف مسلم مقيم فيها. وتقوم الحكومة بتنفيذ سياسة 
التآهيل الاجتماعي التي تهدف توفير مستوى معيشى لائق للمهاجرين وتوفير 
فرص العمل رغم المصاعب التي تواجهها البلاد في هذا المجال. 

هذا وقد قامت الحكومة السوبيدية بتحمل كافة نفقات ترجمة جديدة 
معاني القرآن الكريم الى اللغة السويدية صدرت في نهاية ۱۹۹۸ لتكون 
بتصرف جميع المسلمين في السويدء مواطنين ومهاجرين. 

وفي عام ۱۹۹۹ بدا العمل ببتاء أول مسجد كبير في العاصمة ستوكهولم 
اتو تنظ الخزاضة الإرروهة لرن انكل كل الما ااه رة 
المؤقنة. علما بان هناك مساجد كبرى في مدن سويدية اخرى مثل مالمو 
وأويسالا وترولهيتان. 

E a E a a a E a E 
ليند وزيرة الخارجية السويدية منذ خريف ۱۹۹۸ء فيستمر العمل في تنفيذ‎ 
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A ae EEE AOE e 
ارات وف الل‎ 

وتسعى السويد من خلال المشروع السويدي «الاسلام في اوروپا» الى 
E LL E E CT UT‏ 
ار التوضات فة والقل فان عدا من الارتم هي ف الف 
فالسويد تتعاون حالياء» وعلى سبيل الحصر وليس القصر؛ مع تركيا ومصر 
والاردن وتونس والمغرب لتحقيق عدد من المشاريع الثنائية والمشتركة التي 
تتوافق مع السياسات المعلنة في هذا المجال. 

فقن ال مات و ا او و وی ا ر ا سی 
معهد سویدي جديد في وال العا ۱۹۹۹ء كما يتجهالتفكير الى التعاون 
E o‏ 
تحفيز الحوار بين الثقافات وتوسيع النشاطات حول القضايا الآنية التي تهم 
ووا الال اى غلى الشراء 

EE O E Ea, 
a O O SE aa 
ولاشك في ان القناعة متوفرة عند كل الفرقاء بضرورة مواصلة النقاش‎ 
الكل د م د ا ان کل ا ا‎ 
والحيلولة دون وقوع الصراعات والنزاعات مستقبلا.‎ 


ا 

سفير في وزارة الخارجية السويدية 
والمسؤول عن متابعة المبادرة السويدية 
«الاسلام في اوروپا» 
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AY 
۹1¥ 
NAY 


1۹7۹ 
1۹4۲ 
۹۹1 


4 
ولد في مدينة بیورشيرود في السويد 
بكالوريوس علوم في العلوم السياسية من جامعة جوتذبرج 
التق بالسلك الدبلوماسي في وزازة الخارجة السويدية وعمل عل التوالى فى 
كل من بوغوتا وقينا والقسم السياسي في الوزارة ودمشق وبيجينغ وبعدها بون 
عين سفيرا في براغ وبراتيسلافا ويقيم حاليا في براغ بچيکيا. 


وضع الكاتب تمانية كتب نشرت بالسويدية وترجم بعضها الى لغات اخرى: 


AAE 
1 ۹AY 
AY 
A33 
4۹۱ 
۹4۲ 
۹4٤ 


1 


اا ا 

أساطير عن القضة الفلسطينة 

الصين في قلوينا د انعكاسات في مواجهة التسعينات 

دولة في الوسط - المانيا وأورويا الجديدة 

الصليب والهلال - الاقليات الدينية في الشرق الأوسط 

أورويا الصغيرة - دليل عن الأقليات الأوروبية التي لا دول لها. 
الإاسلام وأورو پا - تعايش آم مجابهة؟ 

مترجم الى الدنماركية والتركية والعربية. 

شعب أوروپي» ام شعوب أوروپية؟ آوروپا وسکانها 

(ترجم الى السلاقية والدنماركية) 

كات نراظن الات الاه في ان اکر لحف ااك فى انعو 
N E LN ENE aa‏ 
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و ما استتقهته دتلخص ه کين ان تحول Pel‏ * ال شلق 
للشرب ا ھا سلو 4 هي لفقا ا علینا ڌڏ هن ا لأورويسين. 


"ڪا چ و 


ذلك ان العتصسرية وعدم اأ ا وا 2 مده المنزمتة تستفحل 


* 2 


سدس 4 ی سسادر NEE‏ وروا کک زف م tt‏ الهحرة ÎÎ‏ 


شي اليوم صغيرة مقارنة بالتوقعات a‏ ولقد للست 


La حدی إواخر ا ادات قارة مسل ر ت المهاحرين.‎ i 
مهتا ف ما دان 2 ا ۱۵ دا ماس س أ خش صا أ ا‎ a 
a ااا‎ UE NI 
. و ۽ سر ك ندر ادد ا دفن ر‎ ES 9¥ و تسسا غین‎ 


E‏ ألقد م 1 ا کد 1 1 لکاش و | هل 


1 سا ادس | او اس ' 5 


کا 9 أو 


ب 


ج دده ا لهد ت التر ما العم 0 


ي دحج 


To: www.al-mostafa. com 


